
الجمعي قاسمي

 تونــس – شهد البرلمان التونسي فصلا 
جديدا من تبادل العنف اللفظي والجسدي 
وســــط حالــــة مــــن الهــــرج تحولــــت إلى 
فوضى عكســــت فشل رئيس البرلمان راشد 
الغنوشــــي في إدارة المؤسسة التشريعية 
التي فقدت ثقة غالبية الأوساط السياسية 

وفئات واسعة من الشعب التونسي.
وتعطلت أعمال جلســــة عامة للبرلمان 
عقدت الثلاثــــاء في أعقاب اتســــاع دائرة 
الفوضــــى داخل قاعــــة الجلســــة، ما دفع 
النائــــب الأول لرئيــــس البرلمــــان ســــميرة 
الشواشي إلى رفع الجلسة في مناسبتين 
إثــــر تحول الفوضى إلى اعتداء على عبير 
موســــي رئيسة الحزب الدســــتوري الحر 
(16 مقعــــدا برلمانيا)، وكذلــــك على النائب 

اليساري المستقل منجي الرحوي.
وتــــداول نشــــطاء فيديو يُظهــــر عبير 
موســــي وهي تؤكد تعرضهــــا للضرب من 
أحــــد نــــواب حركــــة النهضة الإســــلامية، 
لتثبــــت مــــريم اللغماني النائب المســــتقل 
حصــــول هــــذا الاعتــــداء وإقدام عــــدد من 
الموظفين الإداريين بالبرلمان على غلق باب 
القاعة أمامها لمنعها من الدخول، وذلك في 
سابقة خطيرة تأتي بعد قرار مُثير للجدل 

صادر عن رئيس البرلمان.
وشــــمل قرار منع دخول موســــي عددا 
آخر مــــن النــــواب منهم منجــــي الرحوي 
الذي تمســــك بحقه في الدخــــول إلى قاعة 
البرلمان، منتقدا بشدة مثل هذه الممارسات 
التي تتنافى مع القانون والنظام الداخلي 
للبرلمان، ليتحول الأمر إلى سجال تخللته 
العديد من الانتقادات والاتهامات الموجهة 
إلــــى راشــــد الغنوشــــي بصفتــــه رئيســــا 

للبرلمان.
ولــــم يتــــردد النائب زهيــــر المغزاوي، 
الأمــــين العام لحركــــة الشــــعب (16 مقعدا 
برلمانيا)، في القــــول إن ما حصل الثلاثاء 
فــــي البرلمان هو نفســــه الذي حصل خلال 
الأيام الأخيــــرة وما ســــيحصل في الأيام 
المؤسســــة  هــــذه  أن  باعتبــــار  القادمــــة، 
التشــــريعية ”أصبحت أضحوكة“، بالنظر 
إلى وجود رئيس برلمان وصفه بـ“العاجز 

والفاشل“.
واعتبــــر المغــــزاوي فــــي تصريحــــات 
إذاعيــــة أن رئيــــس البرلمان ”ليــــس له أي 
دور في تخفيف الاحتقان داخل البرلمان“، 
مُعربــــا عــــن اعتقــــاده بأنه ”لن يتســــنى 
للبرلمان المواصلة بنفس الطريقة“، وشدد 
على أن مؤسســــاته ”غير قادرة على إنتاج 

حلول“.
ورأى أن الحــــل سياســــي يكمــــن في 
اجتماع مــــن وصفهم بالعقــــلاء من داخل 
البرلمان ومن خارجه لإيجاد حلول، بما في 

ذلك طرح استقالة راشد الغنوشي.
وأثــــار هذا الوضــــع اســــتياء العديد 
من النواب الآخرين الذين انتقدوا بشــــدة 

الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  محــــاولات 
وحليفيهــــا حــــزب قلب تونــــس وائتلاف 
الكرامة للهيمنة على البرلمان الذي شــــهد 
الكثير من المشــــاحنات وتبادل الاتهامات 
والشــــتائم، وحتى التشابك بالأيدي خلال 

الفترة الماضية.
وانتقــــد النائــــب حــــاتم المليكــــي هذا 
القــــرار الذي وصفــــه بغيــــر الديمقراطي 
وغيــــر الدســــتوري ويؤســــس لدكتاتــــور 
ودكتاتورية، في إشــــارة إلــــى القرار الذي 
اتخذه الغنوشــــي الخميس الماضي بمنع 
عبير موســــي من حضــــور اجتماع لمكتب 

البرلمان.
وكتب المليكي في حسابه على فيسبوك 
”هذا القــــرار غير ديمقراطي، وســــيفضي 

إلــــى وجــــود مــــن هو فــــوق القانــــون أي 
تقريبا ســــلطان، وهو أيضا غير دستوري 
باعتباره يمنع الحق فــــي الاحتجاج على 
ممارســــات أو قرارات أو تصريحات، بما 

قد يؤسس لدكتاتور ودكتاتورية“.
وشــــدد على أنه يتعين على من يرغب 
في إرســــاء ديمقراطية حقيقيــــة وضمان 
ســــيادة القانون أن يكون قــــدوة وأن يفكر 
في طريقة تســــيير جديــــدة تضمن الحياد 

والنزاهة.

وتجُمع القراءات التي تناولت أحداث 
العنــــف التي عرفهــــا البرلمان التونســــي، 
خــــلال هــــذه الــــدورة البرلمانيــــة الجديدة 
برئاســــة الغنوشــــي والتــــي نــــددت بهــــا 
الأحزاب السياســــية ومنظمات وجمعيات 
المجتمع المدني، على أنها ما كانت لتحدث 
لولا فشــــل الغنوشــــي في إدارة الخلافات 

داخل البرلمان.
أمــــام  صمتــــا  الغنوشــــي  ويمــــارس 
التجــــاوزات التــــي يرتكبهــــا أعضــــاء من 
كتلة حركة النهضة التي يرأســــها، إضافة 
إلى أعضــــاء كتلة ائتــــلاف الكرامة الذين 
مشــــحون  بخطــــاب  للتطــــرف  يروجــــون 
بعبــــارات التخويــــن والتكفيــــر تحت قبة 
البرلمان، الأمر الذي يفاقم تسميم الأجواء 

العامة في البلاد ويزيد من حدة التوتر.
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  وتتالـــت 
الدعـــوات المطُالبة بحل البرلمان والذهاب 
إلـــى انتخابات برلمانية ســـابقة لأوانها، 
وأصبحت تجد صدى لها لدى المواطنين، 
حيث خرج المئات من التونســـيين الأحد 
في مســـيرة وســـط العاصمة بمناســـبة 
الذكرى الخامســـة والســـتين لاســـتقلال 
تونـــس، رفعـــوا فيهـــا شـــعارات تُطالب 
بحل البرلمان وإسقاط منظومة الحكم في 

البلاد.

 طرابلس – تثير مؤشـــرات التنافر بين 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر مخاوف الليبيين من 
فشـــل خطوات الســـلام وإنهاء الانقسام 
التـــي بـــدأت مـــع منـــح البرلمـــان الثقة 

للحكومة الجديدة.
وأثـــار غيـــاب الدبيبـــة عن مراســـم 
تســـليم الســـلطة مـــن الحكومـــة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني في بنغازي انتباه 
المتابعين، الأمر الذي عمق الشكوك بشأن 
وجـــود قطيعة بينـــه وبين حفتـــر بدأت 
مؤشـــراتها تظهـــر بعد تغريـــدة لرئيس 
الحكومـــة بخصـــوص فتـــح تحقيق في 
العثـــور على أكثر مـــن 12 جثة في مدينة 

بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر.
وقـــال الدبيبـــة في تغريـــدة ”إنه من 
غير الممكن السماح بتكرار هذه الأحداث 
أو التســـتر عليهـــا“، مؤكدا أنـــه أعطى 
الداخليـــة  لوزيـــر  مباشـــرة  ”تعليمـــات 
للتعامـــل مع هـــذه الحادثـــة، وطلبت من 

النائب العام فتح تحقيق“.
وسعت الآلة الإعلامية المحسوبة على 
القيادة العامة للجيش إلى مهاجمة قرار 
رئيس الحكومة، وهو ما تضمّن مؤشرات 
على انتهاء التوافق بين الدبيبة وحفتر.

الإعلاميـــة  التصريحـــات  وتبـــدد 
المهاجمة لحكومـــة الدبيبة زخم التوافق 
الذي طبـــع المراحل الأولى من تســـلمها 

السلطة قبل أيام.
ورغـــم اســـتبعاد انـــدلاع الحرب من 
جديد إلا أن هذا التنافر ســـيعطل سيطرة 

الدبيبة على المنطقة الشرقية.
وتشـــهد بنغازي منذ أشـــهر انفلاتا 
أمنيـــا حيـــث تم اغتيـــال واختطاف عدد 
من النشطاء بالإضافة إلى تكرار حوادث 
العثور علـــى جثث ملقاة في الشـــوارع، 
وسط تغول متزايد للسلفيين المقربين من 
الجيش، مـــا دفع عددا من ممثلي القبائل 
إلـــى إصدار بيـــان معبرين عـــن رفضهم 

لتدهور الأوضاع في بنغازي.
القبائـــل  ممثلـــي  بيـــان  ويحمـــل 
فـــي بنغـــازي الـــذي تزامـــن مـــع تولي 
الحكومة الجديدةِ السلطةَ رسائل رفض 
التقطهـــا  لحفتـــر  واجتماعـــي  شـــعبي 
الدبيبـــة واســـتخدمها ضـــده فـــي أول 

فرصة.

وتســــود أجواء مــــن الغضــــب وعدم 
الرضا في برقــــة (المنطقة الشــــرقية) بعد 
الهزيمــــة التــــي منــــي بها الجيــــش خلال 

محاولته السيطرة على طرابلس.
وســــجل حضــــور حفتر في الســــاحة 
السياسية تراجعا منذ انسحاب قواته من 
المنطقة الغربية نحو ســــرت وفرض عليه 
ما يشبه الحصار السياسي حيث توقفت 
نشاطاته السياسية مع الأطراف الخارجية 
واقتصرت على بعض الاجتماعات المحلية 

في محاولة لتهدئة الشارع.
ويرى مراقبــــون أن تعمد الدبيبة عدم 
زيــــارة بنغــــازي يحمل في طياته رســــائل 
تجاهــــل لحفتر الذي ينظر إليه كواحد من 
أبــــرز معرقلي ســــيطرته التامة على ليبيا 
رغم التفاهمــــات غير المعلنــــة التي جرت 
بينهمــــا والتــــي أكدها تصويــــت النواب 
المحســــوبين على الجيش لصالح الدبيبة 

ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تكون 
مماطلــــة البرلمــــان بعقد جلســــة لمناقشــــة 
الميزانيــــة والتصويــــت عليهــــا مرتبطــــة 

بالتنافر القائم بين حفتر والدبيبة.
وقــــال الناشــــط السياســــي ســــليمان 
البيوضي ”من المؤســــف أن تتحول قضية 
مناقشة الميزانية العامة الموحدة إلى أداة 

للابتزاز السياسي“.

وأضـــاف البيوضـــي فـــي تدوينـــة 
علـــى صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك ”إن 
مـــا يحـــدث الآن لا ينبـــئ بخيـــر، فإمـــا 
أن يجتمـــع (أعضـــاء) مجلـــس النواب 
وينفذوا مســـؤولياتهم، أو على المجلس 
الرئاســـي وحكومة الوحدة ألا يرضخوا 
للابتزاز وأن يذهبـــوا لتنفيذ الترتيبات 
مـــن   2 الفقـــرة  لنـــص  وفقـــا  الماليـــة 
المادة التاســـعة من الاتفاق السياســـي 

الليبي“.
رئاســـة  تتعامـــل  لـــم  ”إن  وتابـــع  
البرلمـــان والنواب بمســـؤولية ووطنية 
عـــن  والوحيـــد  الأول  المســـؤول  فهـــم 
الصعبة،  الاقتصادية  الظروف  استمرار 

بمماطلتهم لمناقشة الميزانية“.
الوطنية  الوحـــدة  حكومة  وحصلت 
التـــي تتألف مـــن نائبي رئيس وســـتة 
وعشرين وزيرا وســـتة وزراء دولة على 
الثقة بالإجماع من قبـــل البرلمان الليبي 

في العاشر من الشهر الجاري.
وســـلمت الحكومة الموازية في شرق 
ليبيـــا الثلاثاء ســـلطاتها إلـــى حكومة 
الوحدة الوطنية الجديدة، بعد أســـبوع 
من مباشـــرة الأخيرة مهامها رسميا من 

العاصمة طرابلس.
وتمـــت عمليـــة التســـليم فـــي مقـــر 
الحكومـــة الموازيـــة غيـــر المعتـــرف بها 

دوليا في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، 
بحضور رئيسها عبدالله الثني.

ومثّـــل وفد حكومـــة الوحدة الوطنية 
نائب رئيـــس الوزراء حســـين القطراني 
ووزيـــر الداخليـــة خالد مـــازن وعدد من 

الوزراء.
وأكـــد القطراني أن مرحلة الانقســـام 
”انتهـــت“، وقـــال فـــي بيـــان صحافـــي 
”حكومة الوحـــدة الوطنية وُجدت لخدمة 

المواطنين كافة“.
وتتولى الســـلطة التنفيذية الجديدة 
مســـؤولية توحيـــد مؤسســـات الدولـــة 
والإشـــراف على المرحلـــة الانتقالية إلى 
حلـــول موعـــد انتخابـــات 24 ديســـمبر، 
عندما تنقضـــي مدتها بموجـــب خارطة 

الطريق المعتمدة.
لكــــن يبقــــى ملــــف إخــــراج المرتزقــــة 
لمجموعة  تابعــــين  وعناصــــر  الســــوريين 
فاغنر الروســــية من غرب البلاد وشرقها 
من أبرز الملفات الشــــائكة التي تواجهها 
الحكومة الجديدة، وهو ما يتطلب تنسيقا 

وتوافقا بين جميع أطراف الصراع.

 لنــدن – بدت بريطانيـــا الدولة الأكثر 
تضررا من فايـــروس كورونا في أوروبا 
وهـــي تحيـــي العـــام الأول مـــن الإغلاق 
بســـبب الوباء، أمام معضلـــة نزع فتيل 
حرب لقاحات تلوح في الأفق مع الاتحاد 

الأوروبي.
وظهـــر تصديـــر اللقاحـــات كأحدث 
نقطـــة توتر فـــي العلاقات بـــين الاتحاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة حيث يتعامل 
الجانبان مع عواقب نقص الإمدادات من 

شركة الأدوية أسترازينيكا.
وعلى مســـتوى آخر يبرز خلاف بين 
دول الاتحـــاد الأوروبي نفســـها بشـــأن 
الحصـــول علـــى حصصها مـــن جرعات 

اللقاح.

بوريـــس  الحكومـــة  رئيـــس  ودعـــا 
جونسون البريطانيين إلى الاستفادة من 
ذكرى مرور ســـنة علـــى الحجر “للتفكير 
في مـــا حدث فـــي العام الماضـــي، وهو 
أحد أصعب الأعوام فـــي تاريخ بلادنا“، 
فـــي الوقـــت الذي أرســـل فيه تيـــم بارو 
الممثل البريطاني الســـابق لدى الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى بروكســـل للتفاوض من 
أجل المحافظة على حصـــة بريطانيا من 

اللقاحات.
إن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
أســـترازينيكا الشـــركة المصنعـــة للقاح 
قدمـــت وعودا لـــكل من المملكـــة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي لا يمكنها الوفاء بها 

بشأن تسليم الجرعات.

وهددت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لايين بوقف صادرات 
اللقاحات إذا لـــم يتلق الاتحاد الأوروبي 

شحناته أولا.
وقالت فـــون دير لايـــين ”لدينا خيار 
حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرســـالة 
الموجهة إلى أســـترازينيكا: نفذوا عقدكم 
مـــع أوروبـــا أولا قبـــل البـــدء بتســـليم 

اللقاحات إلى دول أخرى“.
وجرعات لقاح أسترازينيكا موجودة 
في مصانـــع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك 
تحتاج الشـــركة إلى إذن لشحن أي منها 

إلى دول العالم الأخرى.
وأجـــرى جونســـون محادثـــات مـــع 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 

والرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
من أجل تجنب وقف صادرات اللقاحات.

البريطاني  الخارجيـــة  وزير  وناقش 
دومينيك راب الثلاثـــاء قضية اللقاحات 
مـــع نظرائـــه وزراء خارجيـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي بروكســـل علـــى هامش 

اجتماع دول حلف الناتو.
وســـينظر الزعمـــاء الأوروبيـــون في 
هـــذه القضيـــة فـــي 

قمة ســـتبدأ غدا الخميس، حيث تناقش 
بروكســـل ضوابـــط أكثر صرامـــة تجاه 

صادرات اللقاحات.
وقال وزير الدولة الفرنســــي للشؤون 
الأوروبية كليمنت بيــــون ”يجب أن تكون 
إستراتيجية أوروبا التحرك بشكل أسرع 
لتدافــــع عــــن مصالحها؛ إنتــــاج المزيد من 

اللقاحات ومراقبة الصادرات“.
وتصـــر لنـــدن علـــى أن اتفاقهـــا مع 
أسترازينيكا يمنحها الحق في أن تحظى 
بالأولويـــة في الحصـــول على الجرعات، 
لكـــن الاتحاد الأوروبـــي يصر أيضا على 
أنه يحق له الحصول على اللقاح إضافة 
إلى حصة مصانع الشـــركة الموجودة في 

المملكة المتحدة.

أكســــفورد  جامعة  اللقــــاح  وطــــورت 
أســــترازينيكا  ومختبــــر  البريطانيــــة 
السويدي، وتنتج الجرعات  البريطاني – 
في مصانع ببريطانيا إضافة إلى بلجيكا 

وهولندا.
ويبدو الاتحــــاد الأوروبــــي غير موحد 
حيال النــــزاع التجاري مــــع بريطانيا، كما 
يظهــــر من تــــردد بلجيــــكا وهولنــــدا اللتين 
تضمّان مصانع إنتاج لقاحات أسترازينيكا.
وعارضت ميـــركل فـــرض حظر عام 

على تصدير اللقاحات.
وقالت إن هناك العديد من التبعيات 
الدوليـــة في إنتـــاج اللقاحات، مشـــيرة 
إلى ضرورة وضع سلاســـل التوريد في 

الاعتبار.

مؤشرات تنافر بين الدبيبة وحفتر 
تثير المخاوف من فشل توحيد ليبيا

ذكرى تعيسة: سنة من حجر كورونا تواكب حرب لقاحات عالمية

رئيس الحكومة يتغيب عن مراسم تسليم السلطة 

من الحكومة المؤقتة في بنغازي
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من المؤسف أن تتحول 

مناقشة الميزانية إلى 

أداة للابتزاز السياسي

سليمان البيوضي

يجب أن تدافع أوروبا 

عن مصالحها ومراقبة 

صادرات اللقاحات
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 القــدس - أســــدل الســــتار الثلاثــــاء 
على رابــــع انتخابــــات تشــــريعية تجرى 
في غضــــون عامين في إســــرائيل على أن 
تبــــدأ النتائج الأولية بالظهــــور بداية من 

الأربعاء.
ويأمل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو 
في الحصول على غالبية مريحة تسمح له 
بتشــــكيل حكومة ائتلافية يمينية، وتنهي 
حل الشــــلل السياســــي في البلاد، بيد أنّ 

كثيرين يتشككون في ذلك.
وشهدت نســــبة الإقبال على صناديق 
الاقتــــراع تراجعا مقارنة بالاســــتحقاقات 
الســــابقة، في مؤشــــر على حالــــة الإنهاك 
والتململ لدى المواطنين الإسرائيليين من 
حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وتشير اســــتطلاعات الرأي إلى سباق 
شــــديد التقــــارب على نحــــو يصعب معه 
التكهــــن بالفائز. ونتنياهو أكثر رؤســــاء 
وزراء إسرائيل بقاء في المنصب واستطاع 
الإمســــاك بزمام الســــلطة بعــــد عامين من 
الانتخابات غير الحاســــمة على الرغم من 
محاكمتــــه في اتهامــــات فســــاد. ويُحاكم 
حاليــــا فــــي اتهامات بالرشــــوة وإســــاءة 
اســــتخدام الســــلطة. وينفي نتنياهو هذه 

الاتهامات.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي إلى تقدم 
طفيف لصالح حزب الليكود الذي يتزعمه 
نتنياهــــو فــــي الأيام الأخيرة مــــن الحملة 
الانتخابيــــة، بما يمنــــح ائتلافــــا متوقعا 
يضم أحزابــــا محافظة وأحزابــــا يهودية 
متطرفــــة حوالــــي 60 مقعدا فــــي البرلمان 

المؤلف من 120 مقعدا.
وأغلقت مراكز الاقتــــراع أبوابها عند 
العاشــــرة مســــاء بالتوقيت المحلي (2000 
بتوقيــــت غرينيتــــش). وفــــي حــــين يمكن 
لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات 
التصويــــت، إلا أن النتيجــــة الرســــمية قد 
لا تظهــــر إلا فــــي وقــــت متأخر من مســــاء 

الأربعاء.
ونتنياهــــو (71 عاما) هو الشــــخصية 
السياســــية الأبــــرز فــــي جيلــــه ويتولــــى 
الســــلطة منــــذ عــــام 2009. لكــــنّ الناخبين 

الإســــرائيليين منقســــمون بشدة حيث 
يطلــــق عليه مؤيــــدوه (الملك بيبي) في 
حين يلقبه معارضوه (بمجرم الوزراء) 

بدلا من (رئيس الوزراء).
ويعد يائير لابيد، 

وهو وزير مالية 
سابق يتزعم حزب 

”هناك مستقبل“ 

الوسطي، المنافس 
الرئيسي 
لنتنياهو.

وفي الحملة 
الانتخابية، 

سلّط نتنياهو الضوء 
على دوره في تأمين 

الحصول على الملايين 
من الجرعات من 

لقاح فايزر وتحويل 
إسرائيل إلى ”دولة 

تطعيم“ على حد 
وصفه. فقد تم تطعيم 

نحو نصف الإسرائيليين بجرعتي اللقاح 
لتحقــــق البلاد بذلك أســــرع وتيرة تطعيم 
على مستوى العالم باستثناء منطقة جبل 

طارق البريطانية الصغيرة.
الســــريعة  حملــــة التطعيم  وأتاحــــت 
لإســــرائيل إعــــادة فتــــح معظــــم جوانــــب 
الاقتصاد قبل الانتخابات. ونشر نتنياهو 
مقطعا مصورا لزيارته لمستشفى بالقدس 
الاثنــــين وكتب يقول ”نحــــن اليوم أول من 
يعــــود إلى الحيــــاة في العالــــم وتعود له 

البسمة من جديد“.
لكــــن لا يقتنع كل الإســــرائيليين بذلك 
فقد اتهم الكثيرون نتنياهو بسوء التقدير 
فــــي بدايات الجائحــــة مما فاقــــم الضرر 

الاقتصادي لإجراءات العزل العام.

وفي ميــــدان رابين في تــــل أبيب، قال 
يوناتــــان مائيــــر (34 عاما) إنه ســــيحكم 
علــــى فترة نتنياهو ككل وليس على حملة 
التطعيــــم فقط. وأضــــاف ”حقيقة لم تؤثر 
على قراري لأنني لن أختاره.. لكنني أعتقد 
أن غالبية الناس تأثرت بشــــدة وأعجبتها 

كثيرا إدارته للأزمة كلها“.
التواصــــل  لمواقــــع  نتنياهــــو  ولجــــأ 
الاجتماعي صباح يــــوم الانتخابات لحث 
أصدقائهــــم  اصطحــــاب  علــــى  أنصــــاره 
وأقاربهم إلى مراكــــز الاقتراع لضمان أن 

تتولى السلطة ”حكومة يمينة قوية“.
ومــــن النتائــــج المحتملــــة وإن كانــــت 
أقــــل ترجيحــــا، أن يتمكــــن تحالف يضم 
أحزابــــا مــــن اليمين والوســــط واليســــار 
بقيادة  حكومــــة  تشــــكيل  ويعارض 
الحكومة.  قيادة  من  نتنياهو 
وأظهرت الاســــتطلاعات أن 
تحالف ’الجميع باســــتثناء 
نتنياهــــو‘ هــــذا لــــن يحظى 

بأغلبية حاكمة على الأرجح.
وانهارت حكومة نتنياهو 
الحالية، وهي تحالف 
لتقاسم السلطة 
مع وزير الدفاع 
الوسطي بيني 
غانتس، في 
ديسمبر بعد 7 
أشهر من 

تشكيلها.
ومن غير المتوقع 
أن ينال حزب أزرق أبيض 
الذي يتزعمه غانتس 
أصواتا كافية تمكنه من 
دخول البرلمان بعد أن 
أغضب كثيرا من مؤيديه 
عندما وافق على العمل في 

فريق نتنياهو.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر سياســــية 
في بيــــروت أن دعوة رئيــــس الجمهورية 
ميشال عون للســــفير السعودي في لبنان 
وليد البخاري تندرج في ســــياق محاولة 
عــــون الالتفاف على رئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري عن طريق فتح قناة اتصال 

مباشرة مع الرياض.
جــــاء ذلــــك فــــي الوقــــت الــــذي أبدى 
فيه رؤســــاء حكومات ســــابقون تضامنا 
مــــع موقف رئيــــس الوزراء المكلف ســــعد 
الحريــــري من أزمــــة التشــــكيل الحكومي 
التــــي تحولت إلــــى أزمة حكم فــــي علاقة 
بمســــعى الرئيس عــــون وضع يــــده على 

صلاحيات رئاسة الوزراء.
وأوضحــــت المصــــادر أن مــــا يقوم به 
الرئيــــس اللبناني يأتــــي بغطاء من حزب 
الله الذي لا يعترض على علاقة بين رئيس 

الجمهورية والمملكة العربية السعودية.
الثلاثاء  اللبناني  الرئيس  واســــتقبل 
دام  انقطــــاع  بعــــد  الســــعودي  الســــفير 
لأكثر من عامين، وأوضــــح البخاري عقب 
اللقــــاء أن الزيارة أتت بدعوة من رئاســــة 
الجمهورية في رسالة لا تخلو من دلالات.

وســــبق أن أوفــــد عــــون قبــــل أيــــام 
مستشاره ســــليم جريصاتي إلى السفير 
الســــعودي. وتمنــــى جريصاتــــي، وهــــو 
وزير ســــابق، على البخاري زيارة القصر 
الجمهــــوري، مؤكدا أن الرئيــــس يكن كل 
الاحتــــرام للمملكــــة وأنــــه مســــتعد لفتح 

صفحة جديدة معها.
وترافقت زيارة موفد الرئيس للسفير 
الســــعودي مع طرد المذيع جورج ياسمين 
بعد إجرائه حوارا  من محطة ”أو.تي.في“ 
مــــع الصحافي غســــان ســــعود، وهو من 

فريــــق عمل رئيــــس التيــــار الوطني الحر 
جبران باســــيل، انتقد فيــــه المملكة ووليّ 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وذكــــرت المصــــادر أن جريصاتي طلب 
من السفير الســــعودي خلال اجتماعه به 
أن تختــــار المملكة رئيســــا للــــوزراء مكان 
الرئيس المكلف ســــعد الحريــــري. وأبدى 
اســــتعداد عون لدعم من ترشــــحه المملكة 
إلى أبعد حدود، بيد أن السفير السعودي 
رفــــض الأمر من منطلق أن سياســــة بلاده 
تقــــوم علــــى عــــدم التدخــــل في الشــــؤون 

الداخلية لأي بلد.
وقــــال البخــــاري عقب لقائــــه مع عون 
إن ”الســــعودية لطالمــــا أعلنــــت وقوفهــــا 
وتضامنها مع الشــــعب اللبناني الصامد 
في وجــــه الأزمــــات، والرؤية الســــعودية 
للبنــــان تنطلــــق مــــن مرتكزات السياســــة 
الخارجيــــة للمملكــــة التي تؤكــــد احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها“.

وشدد السفير الســــعودي على أهمية 
الحفــــاظ علــــى اتفــــاق الطائــــف بوصفه 
”المؤتمــــن علــــى الوحدة الوطنية والســــلم 
الأهلي فــــي لبنان“، في وقــــت يواجه هذا 
الاتفاق محاولة للالتفــــاف عليه من خلال 
ســــعي الرئيس عــــون وفريقه السياســــي 
إلى إفراغ رئاســــة الــــوزراء (تعــــود وفق 
اتفاق الطائــــف للطائفة الســــنية) من أية 
صلاحيات وتحويلها إلــــى مجرد منصب 
شــــكلي ينحصر دورها في إدارة جلسات 

مجلس الوزراء.
وكان الحريــــري انتقــــد الاثنين طريقة 
تعاطــــي الرئيس عون مع أزمة التشــــكيل 
الحكومــــي على إثر لقــــاء عاصف بينهما، 

وقــــال ”الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم 
بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس 

الجمهورية أن يشكل حكومة“.
وجاء موقــــف الحريري الحاســــم ردا 
على إرسال عون قبل يوم من اللقاء وثيقة 
للحريــــري تضمنــــت ثلثا معطــــلا لفريقه 
السياســــي، مشــــفوعة بطلب مــــن رئيس 
الــــوزراء المكلف اقتراح أســــماء للحقائب 
حســــب التوزيعــــة الطائفيــــة والحزبيــــة 

الموجودة في تلك الوثيقة.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة حكوميــــة منذ 
استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 
الماضــــي فــــي ظل إصــــرار الرئيــــس عون 
وحلفه السياســــي على أن يكون لهما اليد 

الطولى في تشكيل الحكومة.
وشــــدد البخاري على إثــــر اللقاء على 
ضــــرورة تأليف حكومة لبنانية قادرة على 
تلبيــــة ما يتطلــــع إليه الشــــعب اللبناني، 
مشــــدداً علــــى أهميــــة تغليــــب المصلحــــة 
الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات 

جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
ودعا جميــــع الفرقــــاء اللبنانيين إلى 
تغليــــب المصلحة الوطنيــــة العليا، وأعاد 
التأكيــــد علــــى مضامين قــــرارات مجلس 
الأمــــن 1701 و1559 والقرارات العربية من 

أجل الحفاظ على استقرار لبنان.
وينص القــــراران الأمميــــان رقم 1701 
و1559 على الاحترام التام لســــيادة لبنان 
وســــلامته الإقليمية ووحدته واســــتقلاله 
السياســــي تحــــت ســــلطة حكومــــة لبنان 
وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان، 
كمــــا ينص القرار رقــــم 1559 على ضرورة 

حل جميع الميليشيات.

وبدا تذكير السفير السعودي، لاسيما 
بالقرار رقم 1559، رسالة بأن موقف المملكة 
لــــن يتغيــــر حيال لبنــــان طالما اســــتمرت 
ســــيطرة ميليشــــيا حزب الله المدعومة من 
إيران على البلد. كما أن تشــــديد الســــفير 
على ضرورة احترام اتفاق الطائف رسالة 
واضحــــة من المملكة مفادهــــا أنها ترفض 
محــــاولات التغول على صلاحيات منصب 

رئاسة الوزراء.
وتثير محــــاولات الرئيس عون وحلفه 
السياســــي ضــــرب موقع رئاســــة الوزراء 
غضب الطائفة الســــنية وسط مخاوف من 

انجرار البلاد إلى فتنة طائفية.
لبنــــان  حكومــــات  رؤســــاء  وأبــــدى 
أســــفهم  الثلاثــــاء  مســــاء  الســــابقون 
واســــتغرابهم مــــن التصرفــــات والمواقف 
التي تخالف الدســــتور وتخرج عن الإطار 
المألــــوف واللياقات والأعراف في تشــــكيل 
الحكومات في لبنان، ومن تجاوز الرئيس 
عــــون لأحــــكام الدســــتور وكأن المقصــــود 

إحراج الحريري لإخراجه.
ودعا الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب 
ميقاتي وتمام سلام عقب لقاء جمعهم مع 
رئيــــس الــــوزراء المكلف في بيت الوســــط 
الحريري إلى ”الثبات على موقفه الوطني 
والدســــتوري الحازم، لاسيما في ضرورة 
استعادة الدولة القادرة والعادلة لسلطتها 

الكاملة وقرارها الحر“.
وطالبوا بضرورة المســــارعة والتوجه 
فوراً نحو اتخاذ خطوات إنقاذية وتشكيل 
حكومــــة ذات مهمــــة محــــددة مؤلفــــة من 
أصحــــاب الكفــــاءات مــــن المســــتقلين غير 

الحزبيين.
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السفير السعودي يلبي دعوة عون 
ويذكره باتفاق الطائف

جاهدا  ــــــي  اللبنان الرئيس  يســــــعى 
لدفع ســــــعد الحريري إلى الاعتذار 
برئاسة  أخرى  شــــــخصية  وتكليف 
الوزراء، وآخــــــر محاولاته هي فتح 
قنوات اتصال مــــــع المملكة العربية 
السعودية التي كانت واضحة لجهة 
رفضها التدخل في شــــــؤون لبنان 

الداخلية من منطلق مبدئي.

رؤساء حكومات لبنان السابقون يعلنون تضامنهم مع الحريري

الإقبال على صناديق 
الاقتراع شهد تراجعا مقارنة 
بالاستحقاقات السابقة، في 

مؤشر على حالة الإنهاك 
لدى الإسرائيليين

البخاري لعون: ضرورة تغليب مصلحة لبنان العليا

نتنياهو 
يواجه لحظة الحقيقة

 دمشــق - تكثف روسيا من تحركاتها 
الدبلوماســــية فــــي مســــاع لحشــــد الدعم 
لنهجها في سوريا، في وقت تدرس الإدارة 
الأميركية، تخفيف تدخلاتها في صراعات 

الشرق الأوسط الطويلة.
وليس مــــن الواضح بعد خطط الإدارة 
الأميركيــــة في التعاطي مع ســــوريا، التي 
تحولــــت أراضيها إلى كانتونات مقســــمة 
بين مختلف الجيوش، بما في ذلك القوات 

الأميركية.
وينظــــر كثيــــرون إلــــى تعامــــل إدارة 
الرئيــــس جــــو بايدن مع ســــوريا على أنه 
مقياس لمدى تصميمهــــا فعليا على تغيير 
السياسة الأميركية التي ظلت لعقود تركز 

على الشرق الأوسط.
مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  قللــــت  وإذا 
وجودها في المنطقة، فإن قوى مثل روسيا 
ســــتكون موجودة لمــــلء الفراغات وتعزيز 

وجودها هناك.
وقد أبدت الدبلوماسية الروسية فعلا 
اســــتعدادا لتكثيف هذا الحضور، وهو ما 
ترجم في جولة وزير الخارجية الروســــي 
سيرغي لافروف في الشرق الأوسط الشهر 

الجاري.
وشــــملت جولــــة لافــــروف الإمــــارات 
العربيــــة المتحدة حليفة الولايات المتحدة، 
التي وجهت رســــالة تتماشــــى مع موقف 
موســــكو مفادها أن العقوبــــات الأميركية 
علــــى دمشــــق تعرقــــل الجهــــود الدوليــــة 

لإعادة بناء ســــوريا. وقال وزير الخارجية 
الإماراتــــي الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد آل 
نهيان إن الوقت قد حان لعودة دمشق إلى 

محيطها العربي.
وحســــب فريدريك هوف، الذي شــــغل 
منصب المستشــــار الخاص حول الانتقال 
السياســــي في ســــوريا خلال فتــــرة إدارة 
الرئيس بــــاراك أوباما، فإن روســــيا تريد 
بعبارة أخرى، من تحركاتها إيصال رسالة 
مفادهــــا أن الحرب الســــورية انتهت، وأن 
الرئيس بشــــار الأسد قد انتصر، وسيبقى 

في السلطة طالما أنه يتنفس.

يقول هوف إن هنــــاك جزءا غير معلن 
من تلك الرسالة وهو أن روسيا تخطط لأن 
تكون قريبة ومستعدة لمرحلة إعادة إعمار 
سوريا للاستفادة من أي موارد دولية في 
هذا الســــياق، وذلك بطرح نفسها وسيطا 
لإدارة التهديــــدات الأمنية التي تشــــكلها 

سوريا على المنطقة.
ويرى هــــوف كمــــا جيمــــس جيفري، 
لســــوريا،  الســــابق  الأميركــــي  المبعــــوث 
بوجــــوب أن يبقى للولايات المتحدة وجود 
كبير في البــــلاد، محذرين مــــن طموحات 
روســــيا. ويلفت جيفري إلــــى أنه ”إذا كان 

هذا هو مســــتقبل الشــــرق الأوسط الأمني 
فنحن جميعا في ورطة“. وأضاف أن ”هذا 

ما يدفع إليه بوتين ولافروف“.
فــــي  الأميركــــي  الرئيــــس  يبــــد  ولــــم 
معــــرض تطرقــــه للأولويــــات الملحــــة في 
الشرق الأوســــط على غرار الأزمة اليمنية 
وملف النووي الإيراني اهتماما بالمســــألة 
الســــورية، الأمــــر الذي يثير قلق أوســــاط 

عدة.
وفــــي الكونغــــرس، يحــــوم النقــــاش 
الــــذي شــــمل ســــوريا حــــول مــــا إذا كان 
ينبغــــي تقليص أو إنهاء الســــلطات التي 
مُنحت للرؤســــاء، في أعقــــاب هجمات 11 
ســــبتمبر، لتوجيه ضربات عسكرية. وقال 
النائب خواكين كاســــترو وهو ديمقراطي 
مــــن تكســــاس وعضو في لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة في مجلس النــــواب إن الحرب 
الســــورية هي التي أشــــعلت ذلك النقاش، 
عندمــــا درس الرئيس بــــاراك أوباما لأول 

مرة توجيه ضربات عسكرية هناك.
وجاءت واحدة من الإشــــارات العلنية 
القليلة التي ذكرها بايدن عن ســــوريا منذ 
توليه منصبه الأســــبوع الماضــــي، عندما 
أدرجها ضمن المشاكل الدولية التي ينبغي 
علــــى مجلس الأمن الدولــــي بذل المزيد من 
الجهد بشــــأنها. وفــــي الذكرى العاشــــرة 
لبدء النزاع الســــوري الأســــبوع الماضي، 
شــــدد وزير الخارجيــــة الأميركية أنتوني 
بلينكن فــــي بيان مع نظرائــــه الأوروبيين 

على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية 
للمدنيين السوريين ومحاسبة نظام الأسد.
وتســــاعد القوات الأميركية في حماية 
جيــــب للقوات الكردية في شــــمال شــــرق 
ســــوريا، الغني بالنفط والغــــاز الطبيعي. 
وخلال حملة بايدن الانتخابية خلال العام 
الماضي، حدد بلينكن الدور العسكري على 
أنــــه ”نقطة للتأثير“ فــــي المفاوضات حول 
التعامل الدولي مع ســــوريا، بدلا من كونه 

قوة مستمرة.

ورفض متحدثون باســــم مجلس الأمن 
القومــــي ووزارة الخارجيــــة الإجابة على 
أســــئلة محددة حول سياســــة بايدن تجاه 
ســــوريا، بما في ذلك مــــا إذا كانت الإدارة 
الأميركية تعتبر الصراع السوري تهديدا 
رئيســــيا للأمن القومي أو تخطط لتعيين 

مبعوث جديد.
ويتبــــع بايــــدن أوبامــــا وترامــــب في 
ســــعيهما إلــــى التقليل مــــن دور الولايات 
المتحدة العســــكري في الشــــرق الأوســــط 
وتحويــــل تركيز السياســــة الخارجية إلى 
آســــيا، حيــــث أصبحت الصــــين عدوانية 

بشــــكل متزايد، ولكــــن صراعات الشــــرق 
الأوســــط ومخططــــات الولايــــات المتحدة 
الاســــتراتيجية تســــحب الأميركيــــين إلى 

الوراء.
وأصبــــح بايدن فــــي الشــــهر الماضي 
سادس رئيس أميركي على التوالي يقصف 
هدفا في الشــــرق الأوسط، حيث استهدف 
الميليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا، 
لكــــن هذا التحرك لم يكن يســــتهدف إعادة 
رسم للسياسة الأميركية في سوريا، وإنما 
في سياق رد على الهجمات التي تتعرض 

لها القوات الأميركية في العراق.
وقال بعض الدبلوماسيين الأميركيين 
الحاليين إن سوريا لا تشكل تهديدا أمنيا 
كبيرا للولايات المتحدة. وقد خلص روبرت 
فورد، سفير إدارة أوباما في سوريا الذي 
يتمتع بســــنوات من الخبرة الدبلوماسية 
فــــي المنطقة، فــــي مقال في مجلــــة فورين 
أفيرز العام الماضي إلى أن على واشــــنطن 
أن تتحرك نحو ســــحب قواتها من شــــمال 
شــــرق ســــوريا، وأن ترتــــب مــــع روســــيا 
وغيرها للتعامل مع التنظيمات الجهادية 

في ذلك البلد.
في المقابل فإن هوف وجيفري، اللذان 
تعاملا مع ســــوريا، يرفضان الانســــحاب، 
ويقول هــــوف ”لو كنت أحد قــــادة تنظيم 
داعــــش الــــذي يحــــاول الآن العــــودة في 
ســــوريا، لكنت أدعو من أجل اعتماد هذه 

النصيحة“.

روسيا تستغل الغياب الأميركي لحشد الدعم لنهجها في سوريا

إذا كان هذا هو 
مستقبل الشرق 

الأوسط فنحن في ورطة

جيمس جيفري

الروس على الخط

رؤساء حكومات لبنان 
السابقون يطالبون بضرورة 

التوجه فورا نحو اتخاذ 
خطوات إنقاذية وتشكيل 

حكومة بمهمة محددة

>

و (71 عاما) هو الشــــخصية
جيلــــه ويتولــــى  بــــرز فــــي
9عــــام 2009. لكــــنّ الناخبين 

 منقســــمون بشدة حيث 
ؤيــــدوه (الملك بيبي) في 
رضوه (بمجرم الوزراء) 

س الوزراء).
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 بغــداد - أعلنــــت المفوضيــــة العليــــا 
المســــتقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء 
عــــن قرارهــــا إلغــــاء تصويــــت العراقيين 
المقيمــــين خارج البــــلاد فــــي الانتخابات 
البرلمانية المقررة لشــــهر أكتوبــــر القادم، 
وذلــــك بســــبب معوقــــات ماليــــة وفنيــــة 

وقانونية وصحية.
وعــــادة ما يكون إقبــــال العراقيين في 
الخــــارج على المشــــاركة فــــي الانتخابات 
ضعيفا نظــــرا للعراقيل التي يواجهونها، 
فضلا عــــن عدم اقتنــــاع الكثيريــــن منهم 
بجدوى الانتخابات وبالعملية السياسية 

التي تدور في إطارها.
وقالــــت المفوضية في بيــــان صحافي 
إنّ "مجلــــس المفوضــــين قرر في جلســــته 
الاســــتثنائية المنعقدة الإثنين عدم إجراء 
لعراقيــــي  النــــواب  مجلــــس  انتخابــــات 
الخارج المقــــرر إجراؤها في العاشــــر من 
أكتوبــــر المقبل وأن هــــذا الموعد حتمي لا 

يمكن تغييره من الناحية القانونية".
وأوضحت أن قانون انتخابات مجلس 
النواب العراقي 2020 نصّ على أن يصوت 
عراقيو الخارج فــــي دوائرهم الانتخابية 

باستخدام البطاقة البايومترية حصرا.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا واجهــــت "عدة 
معوقات فنية وماليــــة وقانونية وصحية 
أبرزها أنّ تســــجيل الناخبين في الخارج 
بايومتريا بكافــــة المراحل يحتاج إلى 160 
يومــــا تقريبا في الظــــروف المثالية بينما 

المدة المتبقية هي 40 يوما فقط".
الخارجيــــة  وزارة  أن  البيــــان  وذكــــر 
اعتــــذرت عــــن إجــــراء عملية التســــجيل 
والاقتــــراع فــــي الســــفارات والقنصليات 
العراقية لاســــتحالة إقامتهــــا في المرحلة 
الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة 
إلى ما ستســــتغرقه عملية فتح حسابات 
جارية باســــم مكاتب المفوضية في خارج 
العــــراق، ومــــا يتطلبه ذلك مــــن موافقات 

أمنية ومالية من تلك الدول.

عراقيو الخارج 

توا في 
ّ
لن يصو

انتخابات أكتوبر
 مســقط – تتقدّم ســــلطنة عمان بتدرّج 
وثبات في عملية إصلاح ســــوق الشــــغل 
باتجّاه التقليص من عدد العمّال الوافدين 
في القطاعين الخاص والعام وتعويضهم 
بيــــد عاملة محلّيــــة، وذلك بهــــدف توفير 
مناصب الشغل للمواطنين والتخفيف من 
عبء التحويلات الماليــــة للعمال الأجانب 
نحو بلدانهــــم الأصلية في ظل ما فرضته 
جائحة كورونا وتراجع أســــعار النفط من 
ضغوط على اقتصاد الســــلطنة وماليتها 

العامّة.
العمانيــــة،  العمــــل  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء، أنّ أكثر مــــن 46 ألف عامل وافد 
غادروا البلاد نهائيا خلال نحو 5 أشهر.

وجــــاء ذلك في إطار مبــــادرة أطلقتها 
الماضــــي  أكتوبــــر  منتصــــف  الــــوزارة 
وســــمحت بموجبهــــا للعمالــــة الأجنبية 

بالمغادرة إلــــى بلدانها نهائيا مع إعفائها 
وإعفاء أصحاب العمل من كافة الرســــوم 

والغرامات المقررة في تلك الحالة.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانية عن 
وزارة العمــــل قولهــــا إن الأجانــــب الذين 
قدموا طلبات للاســــتفادة من المبادرة منذ 
إطلاقها بلغ 65.17 ألفــــا غادر منهم فعليا 

46.35 ألف عامل.
وذكرت الوزارة أن المبادرة ســــتنتهي 
فــــي 31 مارس الجاري ”ولن يتم النظر في 
الطلبات التي ترد بعــــد هذا التاريخ على 
أن تغادر القوى العاملة الوافدة المستفيدة 

من فترة السماح قبل 30 يونيو المقبل“.
بدفــــع  الوافــــدة  العمالــــة  وتلتــــزم 
رســــوم إقامة تجدد بشــــكل ســــنوي، ولا 
يســــمح للوافدين بمغــــادرة البــــلاد دون 
الحصــــول علــــى إذن مكتوب مــــن أرباب 

العمل، وشــــهادات براءة ذمة من الجهات 
الرســــمية. وجاءت مبــــادرة وزارة العمل 
ضمن الخطوات الهادفــــة لتخفيف الآثار 
الاقتصاديــــة لجائحة كورونــــا ولتحقيق 
التــــوازن فـي ســــوق العمل حيــــث تتبنى 
الســــلطات نهجــــا متصاعــــدا فــــي اتجاه 

توطين الوظائف.
وتأثــــر اقتصــــاد عُمــــان خــــلال العام 
الماضي جراء تفشــــي كورونا وانخفاض 
أســــعار النفط مــــا ترك آثــــارا عميقة على 
نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق 

المحلية.
وســــجل اقتصاد الســــلطنة انكماشا 
بنسبة 6.4 في المئة في 2020 تحت ضغوط 
الجائحــــة وفق تقديرات لصنــــدوق النقد 
الدولــــي صدرت فــــي 12 فبرايــــر الماضي. 
واتســــع عجــــز الموازنة العمانية ليشــــكل 

17.3 في المئة مــــن إجمالي الناتج المحلي 
في نهاية 2020، مرتفعا من 13 في المئة في 

نهاية 2019، وفق الصندوق.
وكان أعلــــن في يناير الماضي عن قرار 
اســــتثناء المقيمين  العمانيــــة  الســــلطات 
الأجانب من عــــدة قطاعات ومهن لتصبح 
حكرا على المواطنين في الدولة الســــاعية 
لتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات يطول 
الكثير منها الاقتصاد ســــعيا لتنشــــيطه 
والرفع مــــن إنتاجيته، بما فــــي ذلك خلق 
المزيد من الوظائف للمواطنين العمانيين 

المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.
وأعلنــــت وزارة العمل العمانية آنذاك 
عــــن ”توطين عــــدد من المهن في منشــــآت 
القطــــاع الخاص حيــــث ســــيتم تطبيقها 
بعــــدم تجديد تراخيــــص مزاولــــة العمل 
للعاملين حاليا بعد انتهائها“. وأوضحت 
أن ممارســــة هــــذه المهن ”ســــتقتصر على 
علــــى أن تدخــــل حيز  العمانيــــين فقــــط“ 

التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.
الخاصــــة  الشــــركات  تطــــرح  ولــــم 
والمســــتثمرون أي إشــــكالات حول تنفيذ 
القــــرار الحكومــــي نظــــرا لمــــا تمتّعت به 
تلــــك الشــــركات مــــن مزايا وتســــهيلات، 
من جهــــة، ونظــــرا أيضــــا لحرصها على 
مواصلة العمل فــــي عمان التي تظلّ بيئة 
مناسبة للاســــتثمار بما تتميّز به من أمن 
واستقرار، ومن استمرارية للدولة تجلّت 
في عملية انتقال السلطة بهدوء بعد وفاة 
سلطان عمان الســــابق قابوس بن سعيد 
مطلع العام الماضي، واســــتلام الســــلطان 

هيثم بن طارق مقاليد الحكم من بعده.
ومــــن بين المهن التــــي أصبحت حكرا 
على المواطنــــين العمانيين دون الوافدين، 
المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين 
وترتيب  والصرافــــة  والمحاســــبة  والبيع 
البضائع في المحلات بالمجمعات التجارية 
الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في 

وكالات السيارات.
كما تشــــمل بيع الســــيارات الجديدة 
والمســــتخدمة، ونشــــاط بيع قطــــع الغيار 
للمركبــــات الجديــــدة التابعــــة لــــوكالات 

السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل 
المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.

وكانت عمان التــــي تواجه العديد من 
التحديات الاقتصادية قد دعت في شــــهر 
أبريل من العام الماضي الشــــركات العامة 
إلــــى اســــتبدال موظفيهــــا الأجانــــب في 

المواقع المسؤولة بالمواطنين.

وشــــدّد وزير العمل العماني محاد بن 
ســــعيد باعوين لدى توجيــــه تلك الدعوة 
على أهمية تدريب وتأهيل القوى العاملة 
الوطنيــــة علــــى رأس العمل والاســــتفادة 
مــــن الخدمات التــــي تقدمها الــــوزارة في 
هذا الجانب، مؤكّدا عمل الســــلطات على 
تذليــــل الصعوبــــات وتقديم التســــهيلات 
اللازمة وتبسيط الإجراءات لتعزيز إسهام 
الشــــركات الحكومية فــــي توفير وظائف 
جديدة للعمانيين ســــواء بشــــكل مباشــــر 
فيها أو في الشــــركات التــــي تتعاقد معها 

من الباطن.
وأقام ملايين الأجانب في دول الخليج 
منــــذ عقود، لكــــن هذه الــــدول بدأت خلال 
سياســــات  بتطبيق  الأخيــــرة  الســــنوات 
تهــــدف إلى تعزيز اندمــــاج مواطنيها في 
ســــوق العمل، ضمن برامج أطلقت عليها 
عناوين مشــــتقّة من أسماء تلك الدول مثل 

”العَوْمنة“ و”السَعْودة“ والتكويت“.
ويشــــكل الوافدون حوالي 40 في المئة 
من ســــكان عمان البالغ عددهم 4.5 ملايين 
نســــمة، لكنّ الظروف الاقتصادية والمالية 
للســــلطنة لــــم تســــمح باســــتقبال المزيد 
من العمــــال الأجانب الذين يشــــكّلون بما 
يحولونه من أموال نحو بلدانهم الأصلية 
مصــــدر اســــتنزاف لرصيد الســــلطنة من 

العُملة.

 عــدن – أربكت المبادرة السعودية التي 
نصّت على إقرار وقف شامل لإطلاق النار 
في اليمن حســــابات المتمرّدين الحوثيين 
وداعمهتم إيــــران على حدّ ســــواء، حيث 

جاءت في توقيت غير مناسب لكليهما.
ويعني وقف إطلاق النــــار في الوقت 
الحالــــي بالنســــبة إلى الحوثيــــين وقف 
هجومهــــم فــــي محافظــــة مــــأرب قبل أن 
يســــتكملوا اســــتيلاءهم عليهــــا بــــكل ما 
لهــــا من أهميــــة إســــتراتيجية اقتصادية 
وسياســــية، بينمــــا يعني لإيــــران تبريد 
الصــــراع العســــكري في اليمــــن وإغلاق 
جبهة لطالما حرصت على إشــــعالها لتثقل 
من خلالهــــا كاهــــل الســــعودية غريمتها 

الكبرى في المنطقة.
ولا تريد إيران أن تفقد أيّا من أوراقها، 
بمــــا في ذلــــك الورقة اليمنيــــة، على الأقل 
قبل أن تســــتكمل إعــــادة ترتيب علاقاتها 
مع الإدارة الأميركيــــة الجديدة والتوصّل 
إلى رفع العقوبات الشــــديدة التي فرضت 

عليها في عهد الإدارة السابقة.

وعلى هــــذه الخلفية جاء موقف إيران 
من المبادرة السعودية متطابقا مع موقف 
الحوثيين فــــي طرحه اشــــتراطات تحيل 

على رفض مبطّن للمبادرة.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
الثلاثــــاء في بيان إن ”وقــــف إطلاق النار 
(في اليمن) وفي نفس الوقت رفع الحصار 
ســــيمهدان الطريــــق لوقف هــــذه الكارثة 

الإنسانية“.
ويعتبــــر الحوثيــــون وإيــــران أنّ مــــا 
يفرضــــه تحالف دعــــم الشــــرعية اليمنية 
بقيادة الســــعودية من رقابة صارمة على 

منافــــذ اليمن البريــــة والبحرية والجوية 
لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الدّاخل 
اليمني ”حصارا“، ويقولون إنّه الســــبب 
الرئيســــي في الوضع الإنســــاني السيء 

بالبلد.
وأكّدت الــــوزارة في بيانها دعم إيران 
لـ”أي خطة سلام تقوم على إنهاء العدوان 
(تســــمية الحوثيــــين للتدخل العســــكري 
إطــــلاق  ووقــــف  ضدّهــــم)  الســــعودي 
النــــار وإنهــــاء الاحتلال ورفــــع الحصار 
الاقتصــــادي وبدء المحادثات السياســــية، 
لليمنيــــين  الســــلطة  تســــليم  وأخيــــرا 
دون تدخــــل خارجــــي لرســــم مســــتقبلهم 

السياسي“.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان قال خلال إعلانه الإثنين 
عن المبادرة إنّ ”تدخلات إيران هي السبب 

الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن“.
ونصّت المبادرة السعودية التي قالت 
الرياض إنّها لن تدخــــل حيز التنفيذ قبل 
موافقــــة الحوثيين عليها، على إقرار وقف 
شــــامل لإطــــلاق النار تحــــت مراقبة الأمم 
والإيرادات  الضرائــــب  وإيــــداع  المتحدة، 
الجمركية للســــفن والمشتقات النفطية من 
ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر 
غربي اليمن في الحســــاب المشترك بالبنك 
المركــــزي اليمني وفقا لاتفاق ســــتوكهولم 
بشــــأن الحديــــدة، وفتــــح مطــــار صنعاء 
الدولــــي لعــــدد مــــن الرحــــلات المباشــــرة 

الإقليمية والدولية.
وجسّــــد الحوثيــــون، ومــــن ورائهــــم 
إيــــران، الحاجة للتصعيد بدل التهدئة من 
خلال شــــنّهم هجوما على مطار سعودي 
بطائرة مســــيّرة، وذلك غداة طرح المبادرة 

السعودية.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيين الثلاثاء إنّ ”سلاح الجوّ 
المســــير اســــتهدف مطــــار أبهــــا الدولي 
بطائرة مســــيرة من نــــوع قاصف ’تو.كي‘ 
محققــــا إصابــــة دقيقة“، معتبــــرا أن ذلك 

يأتي في ”إطار الرد المشــــروع والطبيعي 
على تصعيد العدوان والحصار الشامل“، 
ومتوعدا باســــتمرار مثل تلــــك العمليات 

”طالما استمر العدوان والحصار“.

وبغــــض النظــــر عن إمكانيــــة تطبيق 
محتوى المبــــادرة على الأرض، فقد حقّقت 
الســــعودية من خلالها مكســــبا سياسيا 
ودبلوماســــيا هامّــــا تمثّــــل فــــي إحــــراج 
الحوثيــــين وإيران أمــــام المجتمع الدولي 
وتحميلهم مسؤولية إطالة أمد الحرب في 
اليمن وبالتالي المزيــــد من تعقيد الوضع 

الإنساني هناك.
ولم يســــتبعد متابعون لشؤون اليمن 
والمنطقة أن يهيئ الدعم الإقليمي والدولي 
الواســــعين للمبادرة الســــعودية الأرضية 
لإدارة الرئيــــس الأميركي جو بايدن التي 

بــــدا أنّها تورّطــــت في مواقــــف طوباوية 
من الملــــف اليمني تضمّنــــت الرهان على 
إمكانية تليــــين مواقف الحوثيين وجلبهم 
إلى مائدة التفاوض وضمّهم إلى مســــار 
سياســــي ينهي الصراع الدامي في اليمن 

سلميا.
وانضــــمّ الاتحّاد الأوروبــــي والمملكة 
وموريتانيــــا  عُمــــان  وســــلطنة  المتّحــــدة 
الثلاثــــاء إلى قائمــــة المرحّبــــين بالمبادرة 
الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت  الســــعودية. 
العمانيــــة إنّ الســــلطنة ترحّــــب بالمبادرة 
التــــي أعلنتهــــا المملكة للتوصــــل إلى حل 
سياســــي للأزمة في الجمهورية اليمنية. 
وأكدت في بيان استمرار عُمان في ”العمل 
مع الســــعودية والأمم المتحدة والأطراف 
اليمنيــــة المعنية بهدف تحقيق التســــوية 

السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه 
واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول 

المنطقة“.
الخارجيــــة  وزيــــر  قــــال  وأوروبيــــا 
البريطانــــي دومينيــــك راب عبر حســــابه 
بإعــــلان  ”أرحــــب  تويتــــر  موقــــع  علــــى 
الســــعودية بشــــأن اليمن“، مضيفا ”وقف 
إطلاق النــــار واتخاذ إجــــراءات لتخفيف 
القيود المفروضة على وصول المســــاعدات 
الإنســــانية أمــــران ضروريــــان“. كما دعا 
راب الحوثيين لاتخاذ خطوة ممثالة نحو 
الســــلام ”وإنهاء معاناة الشــــعب اليمني 

الآن“.
وجاء ذلك فيما وصفت نبيلة مصرالي 
العلاقــــات  مفوضيــــة  باســــم  المتحدثــــة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي المبادرة 

السعودية بالخطوة الإيجابية في مسيرة 
السلام.

وقالــــت عبــــر حســــابها علــــى تويتر 
بإعــــلان  يرحــــب  الأوروبــــي  ”الاتحــــاد 
السعودية بشأن سبل إنهاء الأزمة اليمنية 
والتوصــــل إلــــى حل سياســــي شــــامل“. 
وأضافت ”يشجع الاتحاد الأوروبي جميع 
الأطــــراف علــــى المشــــاركة دون تأخير مع 
المبعــــوث الخاص للأمم المتحدة حتى يتم 
إعلان وقف إطــــلاق النار على الفور وبدء 
عملية سياسية شــــاملة تحت رعاية الأمم 
المتحــــدة“. وتابعت ”يقــــر الاتحاد بجهود 
عُمان والولايــــات المتحدة في هذا الصدد، 
ويكرر التأكيد على أن الاتفاق السياســــي 
الشــــامل يظل الحل الوحيد لإنهاء الحرب 

في اليمن“.

أرضية مهيأة لإدارة بايدن لمراجعة مواقفها غير الواقعية من الملف اليمني

التهدئة السعودية باغتت إيران والحوثيين في أوج حاجتهما للتصعيد

ص تدريجيا عدد العمال الوافدين
ّ
مان تقل

ُ
ع

مأرب.. ثم التهدئة

آن الأوان لحزم الأمتعة

المبادرة السعودية بإقرار وقف شــــــامل لإطلاق النار جاءت مناقضة تماما 
لمصلحة الحوثيين غير الراغبين في التهدئة قبل تحقيق هدفهم الإستراتيجي 
بالســــــيطرة على مأرب، ومعاكســــــة أيضا لرغبة إيران في استدامة التوتّر 
في اليمن خصوصا وأنّها لم تســــــتكمل إعــــــادة ترتيب علاقاتها مع الإدارة 
الأميركية والحصول منها على رفع العقوبات الاقتصادية، وهو ما يفسّــــــر 
ــــــادرة وحرجهما من طرحها في  ــــــق الموقفين الإيراني والحوثي من المب تطاب

هذا التوقيت بالذات.

الاتحاد الأوروبي يدعم 

وقف إطلاق النار وبدء 

عملية سياسية

نبيلة مصرالي
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عمان نهائيا خلال الخمسة 

أشهر الماضية



محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – أجرى العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس تعيينات مســـاء الاثنين 
علـــى رأس 4 مؤسســـات دســـتورية، في 
خطوة تســـتهدف تعزيـــز الحكامة ومبدأ 
المحاســـبة فـــي ظـــل الوضع السياســـي 
والاقتصـــادي والاجتماعي الراهن، الذي 
يحتاج إلى المزيد من الشفافية لاسيما مع 

اقتراب الانتخابات العامة.
فـــي  العـــدوي  زينـــب  تعيـــين  وتم 
منصـــب الرئيـــس الأول للمجلس الأعلى 
للحســـابات، والتي ســـبق لهـــا أن تولت 
منصـــب أول قاضية للحســـابات، قبل أن 
تتقلد ســـنة 2004 منصب رئيسة المجلس 

الجهوي للحسابات بالرباط.
الســـادس،  محمـــد  الملـــك  وأعطـــى 
توجيهاته للرئيســـة الجديـــدة للمجلس 
الأعلى للحســـابات قصـــد الحرص على 
قيام هذه المؤسســـة بمهامها الدستورية، 
لاســـيما ممارســـة المراقبـــة العليـــا على 
الماليـــة العموميـــة، وفـــي مجـــال تدعيم 
وحماية مبـــادئ وقيم الحكامـــة الجيدة 

والشفافية والمحاسبة.
كمـــا عـــين العاهـــل المغربـــي محمد 
عبدالنباوي رئيســـا أول لمحكمة النقض، 
وبهذه الصفة رئيســـا منتدبـــا للمجلس 
الأعلى للســـلطة القضائيـــة. ووفقا لبلاغ 
صادر عن الديوان الملكي مســـاء الاثنين، 
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدســـتور، 
”عـــين الملـــك محمـــد الســـادس الأعضاء 
للســـلطة  الأعلـــى  بالمجلـــس  الخمســـة 
القضائيـــة، وأيضـــا تم تعيين الحســـن 
الداكـــي، وكيلا عاما للملـــك لدى محكمة 
النقـــض، وبهـــذه الصفة رئيســـا للنيابة 

العامة“. 
التعيينـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى   
الجديـــدة هدفهـــا الأساســـي ضـــخ دماء 
جديدة في تلك المؤسســـات التي شملتها 
التعيينـــات من أجل تأديـــة مهامها على 
أحسن وجه، ما يكون له تأثيرات إيجابية 
على المشـــهد التنمـــوي والديمقراطي في 

المغرب.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري إن ”هذه 
التعيينات تُدخل المؤسســـات الدستورية 
المعنية في مرحلة حاسمة من أجل تفعيل 
عملية إصلاح العدالة وتوطيد المنافســـة 
الحرة، وإشـــارة إلى تفعيـــل معادلة ربط 

المسؤولية بالمحاسبة“.
وأضاف لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
لثـــورة  مقدمـــة  التعيينـــات  ”هـــذه  أن 
مؤسســـاتية قبيـــل الانتخابـــات القادمة 
التي سيشرف عليها القضاء“، مشيرا إلى 
أن هذه الخطوة المؤسســـاتية تستشرف 
إخراج مشـــروع النموذج التنموي الذي 

يقتضي مواجهة لوبيات الاحتكار.
ونظرا لحساســـية الملفـــات التي يقوم 
بفحصها مجلس المنافسة والمرتبطة أساسا 

والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  بالقطاعـــات 
وبعد الخلافـــات التي اندلعت بين أعضائه 
والخـــاص  المنجـــز  بالتقريـــر  والمتعلقـــة 
بالتوافقات المحتملة في سوق المحروقات، 
أعفى الملك محمد السادس إدريس الكراوي 
من رئاسة مجلس المنافسة الاثنين، وتعيين 

أحمد رحو خلفا له.
ويأتـــي هـــذا التعيين، حســـب بلاغ 
الديـــوان الملكي الاثنين، بعـــد رفع تقرير 
اللجنـــة الخاصـــة المكلفة من قبـــل الملك 
التحريـــات  بإجـــراء  الســـادس  محمـــد 
اللازمة، لتوضيح حالة الارتباك الناجمة 
عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، 
بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في 
قطاع المحروقـــات الواردة فـــي المذكرات 
المتباينـــة، التـــي تم رفعهـــا إلـــى الملـــك 
في الفتـــرة بين 23 و28 يوليـــو من العام 

الماضي.

وحرصـــت اللجنـــة علـــى التأكد من 
احتـــرام القوانـــين والمســـاطر المتعلقـــة 
بعمل مجلس المنافســـة وبســـير الإحالة 
التنازعيـــة، وقـــد خلصت إلى أن مســـار 
معالجـــة هذه القضية شـــابته العديد من 

المخالفات المسطرية.
بإحالـــة  المغربـــي  العاهـــل  وأمـــر 
توصيـــات اللجنة إلى رئيـــس الحكومة، 
وذلك بهـــدف إضفاء الدقـــة اللازمة على 
الإطـــار القانوني الحالـــي، وتعزيز حياد 
وقـــدرات هـــذه المؤسســـة الدســـتورية، 
وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم 
فـــي تكريـــس الحكامـــة الجيـــدة، ودولة 
القانون في المجـــال الاقتصادي، وحماية 

المستهلك.
ويعتبر مجلس المنافســـة في المغرب 
مؤسســـة دســـتورية تتمتع بالاســـتقلال 
بتنظيـــم  ويختـــص  والإداري،  المالـــي 
منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية 
والإنصـــاف فـــي العلاقـــات الاقتصادية، 
كمـــا يتمتـــع المجلـــس بســـلطة تقريرية 
فـــي ميـــدان محاربة الممارســـات المنافية 
لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز 

الاقتصادي.
وشـــدد العاهـــل المغربي فـــي العديد 
مـــن الخطابات الرســـمية علـــى ضرورة 
تعزيـــز النزاهـــة وأخلقة الحيـــاة العامة 
ومحاربـــة الفســـاد، مما دفـــع بالحكومة 
العثماني  ســـعدالدين  برئاســـة  المغربية 
إلـــى تفعيل هـــذه التوجيهـــات وجعلها 
خيارا اســـتراتيجيا لا محيد عنه لفريقه 
التشريعية  الأولويات  وإحدى  الحكومي، 
من أجـــل إرســـاء النزاهـــة ومكافحة كل 

مظاهر الفساد في الحياة العامة.
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صابر بليدي 

 الجزائر – أوحى تزامن تقارير أمنية في 
الجزائر وباريس حــــول الأوضاع الأمنية 
في منطقة الســــاحل، إلــــى تمهيد الطرفين 
لخطــــة مشــــتركة تعتمد بحســــب توقعات 
اســــتراتيجية علــــى تجســــيد دور جديــــد 
للجيش الجزائري في المنطقة، واضطلاعه 
بمهمة الحرب على الإرهاب، وفق التعديل 
الدســــتوري المثيــــر للجدل فــــي الجزائر، 
والذي رفع الحظر التشــــريعي عن خروجه 

وراء حدود بلاده.
الجزائــــر  فــــي  الاهتمــــام  وتصاعــــد 
وباريــــس بالوضــــع الأمنــــي فــــي منطقة 
الســــاحل الصحراوي بشــــكل لافت خلال 
الأســــابيع الأخيرة، بشــــكل هوّل من حجم 
المخاطر التي تهدد المنطقة، رغم أن مسألة 
نشــــاط الجماعات الإرهابية فــــي المنطقة 
وبشــــكل أدق في مالي والنيجر ليس وليد 

اللحظة ويعود إلى سنوات ماضية.
وبدا أن تفعيل دور الجيش الجزائري 
في المنطقة، هي مسألة وقت فقط لاحتواء 
الرفض المعبر عنه في مظاهرات شــــعبية 

والذي عبر عليه كذلك عدد من الناشــــطين 
السياسيين.

وحذرت رئيسة حزب العمال اليساري 
لويــــزة حنــــون، ممــــا أســــمته بـ“المغامرة 
بالجيش الجزائري في المستنقع الأفريقي، 
وتوريط المؤسسة في أجندة إقليمية تخدم 

قوى إقليمية“.

ولا زالت المسألة تفتقد للإجماع داخل 
الجزائر، بســــبب المعارضة التــــي أبدتها 
عــــدة أطــــراف مناوئــــة لمواقف الســــلطة، 
وأزمة شــــرعية الدســــتور الجديد الذي لم 
يحــــز إلا على أقل من 25 في المئة، من رضا 
الجزائريين في الاستفتاء الشعبي المنتظم 

في الفاتح نوفمبر الماضي.
ورغم عدم الانســــجام الــــذي ظهر على 
تصريــــح الرئيســــين الفرنســــي إيمانويل 

ماكــــرون والجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، 
حيث كشــــف ماكــــرون فــــي وقت ســــابق 
عن التــــزام جزائري بالمشــــاركة في القوة 
الأفريقيــــة المشَــــكلة لمحاربــــة الإرهاب في 
القارة الســــمراء، وامتنــــاع الرئيس تبون 
عــــن ذلك حتى ولــــو جاء ذلك على لســــان 
”صديقــــه“، إلا أن التهويــــل الــــذي حملته 

تقارير إعلامية في باريس والجزائر حول 
المخاطر المحدقة بالمنطقة، يصب في اتجاه 

تهيئة الرأي العام للتسليم بالمسألة.
وفيمــــا جرى الحديث عــــن انتقال عدد 
مــــن أفــــراد الاســــتخبارات الجزائرية إلى 
عواصم أفريقيــــة للوقــــوف الميداني على 
حقيقــــة الوضــــع، وربما بحــــث الأرضية 
المناســــبة لقوات جزائرية، إلا أن الأجندة 
السياسية في الجزائر لا تسمح بتنفيذ أي 
خطوة في هذا الاتجاه، قياسا بعدم وجود 
برلمان يصوت على المهمــــة، وفق التدابير 
التــــي ضبطها البنــــد الدســــتوري الناظم 

للعملية.
ولا زالت قيــــادة الجيــــش الجزائري، 
تعلــــن مــــن حــــين لآخــــر عــــن توقيــــف أو 
استســــلام عناصر جهاديــــة على الحدود 
الجنوبيــــة بينها وبــــين مالــــي والنيجر، 
خاصــــة منذ الإعلان في أعقــــاب ما يعرف 
بصفقة ”صوفي بترونين“، بشــــكل يوحي 
بأن الوضع في المنطقة يتجه نحو الأسوأ، 
وأن الأوضــــاع السياســــية والأمنيــــة في 
البلديــــن المذكوريــــن تعرف هشاشــــة غير 

مسبوقة تستدعي سندا إقليميا.

وكان الرئيس تبون قد صرح بمناسبة 
الزيارة التــــي أداها الرئيس المالي المؤقت 
باه انــــداو، إلــــى الجزائــــر مؤخــــرا، بأن 
بلاده ”على اســــتعداد تام لدعم دولة مالي 
لتتجــــاوز أزمتهــــا الراهنــــة، وأنهــــا رهن 

إشارة الجارة الجنوبية“.
وذكــــر فــــي النــــدوة الصحافيــــة التي 
عقدهــــا الرئيســــان، ”نحــــن رهن إشــــارة 
الأشــــقاء فــــي مالي في ما يرونه مناســــبا 
الأوضــــاع  لتهدئــــة  الحاليــــة  للمرحلــــة 
وتحضيــــر الانتخابــــات“، أمــــا الرئيــــس 
باه انــــداو، فقد صرح بالقول ”لمســــت من 
الرئيس تبون دعما ومساندة لتجاوز هذه 

الأزمة“.
ولأول مـــرة يتم التركيز فـــي الجزائر 
علـــى أعـــداد المرتزقـــة المســـلحين الذيـــن 
ينشـــطون على الحدود الجزائرية، لاسيما 
في شقها الرابط مع دولة ليبيا، وإن لم يتم 
تحديد هوية وجنسية هؤلاء، فإن المخاطر 
المحتملـــة كانت هـــي العنـــوان الأبرز في 
التقارير التي وصفـــت بـ“الموجهة“، بغية 
تهيئة الرأي العام لقرار ما في هذا الشأن.

ومــــع ذلك يبقــــى الغمــــوض يلف دور 
ومصالــــح باريس والجزائر فــــي المنطقة، 
فــــي ظل التوجــــه الأخير لدخــــول الجيش 
الجزائري إلى المنطقة، بين شــــراكة متفق 
عليهــــا، أو ملء فراغ جزائري لانســــحاب 
الأفريقــــي  الســــاحل  مــــن  وارد  فرنســــي 
بســــبب الضغوط الداخلية على السلطات 

الرسمية في البلاد.

 طرابلــس – أثارت الأنباء المتواترة عن 
بدء تركيـــا ترحيل مرتزقتها الســـوريين 
المتواجدين في ليبيا تساؤلات عن مصير 
مرتزقـــة فاغنر الروســـية في ظـــل الدعم 
الدولي الذي تحظى به السلطة الانتقالية 
الليبيـــة لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة من 
البلاد، حيث لا يزال الغموض يخيّم على 
موقف موســـكو من قضية سحب عناصر 
فاغنر، ولم ترســـل روســـيا أي إشـــارات 

بشأن ذلك.
وفــــي الوقت الذي جددت فيه الولايات 
المتحدة، شــــأنها في ذلك شــــأن العديد من 
القــــوى الدوليــــة، التأكيــــد علــــى ضرورة 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا 
من أجل إتمام العملية السياسية، تداولت 
العديد مــــن التقارير الإعلاميــــة أنباء عن 
مغــــادرة أول دفعة من المرتزقة الســــوريين 

الذين زجت بهم تركيا في النزاع الليبي.
وأكد مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن عودة دفعة من 
المقاتلين الســـوريين من ليبيا إلى الداخل 
الســـوري ليل الســـبت وذلك بعـــد انتهاء 
المهلة المحددة لإخراج كل القوات والمرتزقة 

الأجانب من ليبيا في الـ23 يناير الماضي.
ويرى مراقبون أن تركيا قد تُقدم على 
نقل مرتزقتها مدفوعة بالضغوط الدولية 
الراميـــة لإنهاء وجود القـــوات الأجنبية 

والمرتزقة في ليبيا، علاوة على أن حضور 
أنقرة العســـكري في ليبيا سيســـتمر في 
ظل تواصـــل العمل بالاتفاقيـــات الأمنية 
والعســـكرية الموقعة مـــع حكومة الوفاق 

سابقا برئاسة فايز السراج.
ويُنتظـــر أن يتم وضع تلك الاتفاقيات 
ومصيـــر التعـــاون الليبـــي – التركي في 
العديـــد من المجالات علـــى الطاولة خلال 
زيارة رئيـــس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد المنفـــي ورئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبـــة إلى تركيا 

والتي لم يُحدد تاريخها بعد.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قد وجه دعوة رســـمية للدبيبة 
والمنفـــي من أجـــل زيـــارة تركيا مســـاء 
الســـبت خلال اتصال هاتفـــي مع المنفي 
أكد خلالـــه أردوغان على ”عمق العلاقات 

الثنائية بين تركيا وليبيا“.
لمرتزقتهـــا  تركيـــا  ســـحب  ويثيـــر 
الســـوريين والعرب الذين جلبتهم خلال 
الحرب التـــي دارت رحاهـــا بين الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر 
وحكومة الوفاق منذ 2019 تســـاؤلات عما 
إذا كانت هذه الخطوة ســـتمهد لســـحب 
عناصـــر فاغنـــر الذيـــن تتهـــم الولايات 
المتحدة روســـيا بجلبهم لمساندة الجيش 
من خلال المشـــاركة في عمليات القتال أو 

تأمين الحقول والموانئ النفطية وغيرها.
وتنكر روســـيا أي دور لها في ليبيا، 
لكن في مايو من العام الماضي أكد خبراء 
مـــن الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا 
مـــن مجموعة فاغنر المعروفة بأنها مقربة 

من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغير معلـــوم بالضبط عـــدد القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة فـــي ليبيـــا، إلا أن 
بالإنابـــة  الســـابقة  الأمميـــة  المبعوثـــة 
ســـتيفاني وليامز أكدت خلال ديســـمبر 

الماضـــي وجـــود 20 ألفـــا مـــن ”القـــوات 
الأجنبية والمرتزقة“ في ليبيا.

وأشـــارت وليامـــز آنذاك إلـــى وجود 
عشرات القواعد العســـكرية سواء غربي 
ليبيا أو شـــرقها تشغلها بشكل جزئي أو 

كلي تلك القوات الأجنبية.
والمقاتلــــين  المرتزقــــة  ملــــف  ويعــــد 
الأجانب فــــي ليبيا محط اهتمــــام العديد 
مــــن القــــوى الفاعلة فــــي الأزمــــة الليبية، 
حيــــث وجدت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 

برئاســــة عبدالحميد الدبيبــــة دعما دوليا 
هامــــا من أجل إتمام عملية ســــحب هؤلاء 
للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما، 
علاوة على فسح المجال لتوحيد المؤسسة 

العسكرية.
ومســـاء الاثنين أجـــرى رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنتونـــي بلينكن أكدا خلاله على 
ضـــرورة إجـــراء انتخابات حـــرة ونزيهة 
واتخاذ إجـــراءات أخرى لإنهـــاء الصراع 

الليبي.
وقالـــت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان إن المســـؤولينْ ”أكـــدا أيضا الحاجة 
للتطبيق الكامـــل لاتفاق وقف إطلاق النار 
المبـــرم فـــي 23 أكتوبـــر 2020 بمـــا في ذلك 
إخراج كل القـــوات الأجنبية والمرتزقة من 

ليبيا دون تأخير“.
ومـــن جهته بحث الســـفير الألماني في 
ليبيـــا أوليفر أوفيتشـــا مـــع نائب رئيس 
المجلس الرئاســـي عبداللـــه اللافي الاثنين 

انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وقـــال أوفيتشـــا فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر إنه ”تبادل مع اللافـــي الآراء حول 
الخطـــوات المقبلـــة للعمليـــة السياســـية، 
لاسيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة 

توحيـــد المؤسســـات المنقســـمة والأرضية 
القانونية للانتخابات الوطنية“.

وقـــال مســـؤول الشـــؤون الخارجية 
والأمنية في الاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل إن ”خـــروج المرتزقـــة جـــزء من 
مســـار الحل السياسي المستدام“، مؤكدا 
ضـــرورة الالتزام بحظر توريد الأســـلحة 

إلى ليبيا.
وكان الدبيبـــة قـــد أكـــد خـــلال كلمته 
أمام مجلس النواب في جلســـة منح الثقة 
لحكومتـــه أن ”’المرتزقـــة خنجـــر في ظهر 
ليبيـــا، ولا بد مـــن العمل علـــى إخراجهم 
ومغادرتهـــم، وهـــو أمـــر يتطلـــب الحكمة 
والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم“، مضيفا 
”سنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة“ لبحث 

إخراج هذه القوات.
وتعيش ليبيا مرحلـــة انتقالية، حيث 
تســـلمت الســـلطة الانتقالية زمـــام الأمور 
من أجل إيصال البلاد إلى انتخابات عامة 
كمـــا نصت على ذلك خارطة الطريق المتفق 
عليها في ملتقى الحوار السياسي بتونس 
فـــي الـ24 من ديســـمبر المقبـــل، لكن هناك 
العديد مـــن الملفات الأخرى التي يُنتظر أن 
تعالجها تلك الســـلطات (المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحـــدة الوطنية) أبرزها إخراج 
المرتزقـــة مـــن البـــلاد وتوحيد المؤسســـة 

العسكرية وغيرها.

هل تغامر السلطة الجزائرية

 بالزج بالجيش في «المستنقع الأفريقي»

العاهل المغربي 
يضخ دماء جديدة 

في مؤسسات قضائية

الغموض يكتنف موقف روسيا من سحب عناصر فاغنر من ليبيا

تحذيرات متصاعدة في الجزائر وباريس من مخاطر أمنية تهدد المنطقة

دعم أميركي للدبيبة في مهمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

تصاعدت التحذيرات في الجزائر وفرنســــــا من المخاطر الأمنية التي تهدد 
الساحل الأفريقي في خطوة يرى مراقبون في تزامنها محاولة لتهيئة الرأي 
العام الجزائري لخروج الجيش الجزائري للقيام بمهام في منطقة الساحل، 
وهو ما حذرت منه أوساط وشخصيات سياسية جزائرية على غرار رئيسة 

حزب العمال اليساري لويزة حنون.

الساحل محط أنظار باريس والجزائر

حان وقت الرحيل؟

نحذر من توريط الجيش 

في أجندة إقليمية 

تخدم قوى إقليمية

لويزة حنون



 نيويــورك – حــــذّرت وكالتــــان تابعتان 
لــــلأمم المتحدة الثلاثاء مــــن أن الملايين من 
الأشــــخاص في اليمن وجنوب الســــودان 
وشــــمال نيجيريــــا، وهــــي مناطق تشــــهد 
نزاعــــات، يواجهون خطــــر حصول مجاعة 
في الأشــــهر المقبلة أو يعانــــون من مجاعة 

حالياً.
وتُعد المناطق الثلاث من بين عشــــرين 
”نقطة ســــاخنة للجــــوع“ حدّدهــــا برنامج 
الأغذية العالمــــي ومنظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة، حيث مــــن الممكن أن يتفاقم 

انعدام الأمن الغذائي بحلول يوليو.
وشــــدد التقرير المشترك على أن ”عملاً 
إنســــانياً موجهــــاً عاجلاً وواســــع النطاق 
في هذه  ضروريّ لمنــــع الجوع أو المــــوت“ 

المناطق الثلاث المذكورة تحديدا.
وهنــــاك مجموعــــة دول مهدّدة بشــــكل 
خــــاص هي أفغانســــتان وبوركينا فاســــو 
وجمهورية  الوســــطى  أفريقيا  وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وإثيوبيا وهايتي 

وجنوب  والسودان  ونيجيريا  وهندوراس 
السودان وسوريا واليمن وزيمبابوي.

ويؤكــــد التقريــــر أن جــــزءاً مــــن هذه 
الشــــعوب يواجــــه ”نفــــاد ســــبل عيشــــهم 
واســــتهلاكا غذائيا غير كافٍ وسوء تغذية 

مرتفعا“.
وأوضحت الدراســــة أن ”فــــي أوضاع 
هشّــــة كهــــذه، أي عامــــل جديــــد يمكن أن 
يدفع بأعــــداد كبيرة من النــــاس إلى حافة 
الهاوية وإلى العــــوز وحتى إلى المجاعة“. 
وفــــي بعض المناطــــق في ولايــــة جونغلي 
فــــي جنــــوب الســــودان، ذكــــرت الوكالتان 

الأمميتان وجود مجاعة.
وفــــي مجمل الــــدول المذكــــورة، يُتوقع 
أن يواجــــه حوإلــــى 7.2 مليــــون شــــخص 
أزمة غذائية (ســــوء تغذية أو حدّ أدنى من 

التغذية) بين أبريل ويوليو. 
ويعتبر حوالي 2.4 مليون شــــخص من 

بينهــــم 

في حالة ”طوارئ“ و108 آلاف شخص أمام 
”مجاعة“. وفــــي اليمن، يُتوقع أن يزداد عدد 
الأشخاص الذين يواجهون مجاعة أو شبه 
مجاعة بثلاثة أضعاف، فيرتفع من 16 ألف 
شخص بين أكتوبر وديسمبر، إلى أكثر من 

47 ألفاً في يونيو.

و في هــــذا البلــــد الذي يشــــهد حرباً، 
ســــيطال انعدام الأمن الغذائــــي قريبا 16.2 
مليون شــــخص بصورة إجماليــــة، بينهم 
خمسة ملايين سيكونون في حالة طوارئ.

ولا تعود صعوبة الاستجابة للأوضاع 
الإنســــانية بالغة الســــوء فــــي اليمن، فقط 

إلى تناقــــص التمويل من قبل المانحين، بل 
يتعلّق الأمــــر أيضا بعمليات هدر وســــوء 

إدارة للأموال التي يتمّ جمعها.
وتمكّن مؤتمــــر المانحين لليمــــن للعام 
2021 مطلــــع مارس الجاري من حشــــد 1.7 
مليار دولار لدعم خطة الاســــتجابة للأزمة 
الإنســــانية التي تعيشها البلاد المنهكة من 

الحرب الدائرة منذ 2014.
وتدفقــــت المســــاعدات علــــى اليمن منذ 
انــــدلاع الحــــرب إذ جمعــــت الأمم المتحدة 
حتــــى نهاية 2019 نحــــو 10 مليارات دولار 
لتنفيذ خطتها الإنسانية. فيما أعلنت دول 
ومنظمــــات عن مســــاعدات لا تقــــل قيمتها 
عــــن 10 مليــــارات دولار من أجــــل محاربة 
الفقر خلال نفس الفتــــرة، ورغم ذلك مازال 

الاقتصاد اليمني يعاني.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــــش في نوفمبر الماضــــي، من خطر 
وشــــيك في اليمن ســــينتج عنه الملايين من 
الوفيات بســــبب المجاعة، ما لم يتم اتخاذ 

خطوات فورية.
وأرجع غويتريش ذلك، إلى التخفيض 
فــــي تمويل الأمم المتحدة فــــي 2020 مقارنة 
بالعامين الســــابقين. وأشــــار إلى أســــباب 
أخرى تتعلق بـ“الإخفــــاق في الحفاظ على 
الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، لاسيما 
اســــتقرار قيمة الريال اليمنــــي، والصراع 

المستمر“. 
وفــــي المناطق التي تشــــهد نزاعات في 
شــــمال نيجيريا، يُتوقــــع أن يتضاعف عدد 
الأشــــخاص في حالة طوارئ مــــن عام إلى 
آخر ليبلغ أكثر من 1.2 مليون في أغسطس 
2021. وتفاقم الوضع أيضاً بسبب تداعيات 

أزمة وباء كوفيد – 19.
ورُفع بشــــكل طفيف إنذار سابق صدر 
بشــــأن بوركينا فاســــو، بعد موسم حصاد 
جيد وإيصال أفضل للمســــاعدات الغذائية 
إلى المناطق النائيــــة التي يتعذر الوصول 
إليها. إلا أن استمرار أعمال العنف في هذه 
المنطقــــة يعنــــي أن الوضع ”لا يــــزال مقلقاً 

للغاية“.

الأربعاء 2021/03/24 
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 إســطنبول – يعتـــزم الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إجـــراء تعديل 
وزاري علـــى الإدارة التي تشـــكلت عام 
2018، بعـــد أدائـــه اليمين الدســـتورية 
رئيسا بسلطات تنفيذية واسعة، يسعى 
من خلاله وفـــق ما هو معلن إلى تحفيز 
الوضـــع الاقتصـــادي المتراجـــع، إلا أن 
انتخابية  الخطـــوة  يعتبـــرون  مراقبين 
بالأساس بعد تراجع شعبيته على وقع 
هزات اقتصادية متتالية غذّتها أجنداته 

الخارجية.
ونقـــل تلفزيـــون ”أن.تي.فـــي“ عـــن 
ماهـــر أونال نائب رئيـــس حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا قوله الثلاثاء، 
إن أردوغـــان ســـيجري تعديـــلا وزاريا 
خلال الأيـــام القليلة المقبلة بعد تكهنات 
إعلامية في الفترة الأخيرة عن الخطوة 

تلك.
وقـــال أونـــال ردا علـــى ســـؤال عن 
التعديل الـــوزاري ”عندما يبدأ الحديث 
عن التغيير، وحتمـــا عندما يتغير جزء 
تكـــون هناك حركة في النظـــام بأكمله“. 
ولمح للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 

المقررة في 2023.

وأضاف ”بالنظر إلى 2023، ســـيكون 
هناك تعديل جديد في الفريق وليس في 
الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة 

المقبلة“.
وجـــاءت تصريحـــات أونال وســـط 
أزمـــة في أســـواق المـــال بعـــد أن عزل 
أردوغـــان محافظ البنـــك المركزي ناجي 
إقبـــال الســـبت، بعـــد يومين مـــن رفعه 
أســـعار الفائدة لاحتواء التضخم. وعين 
أردوغـــان منتقـــدا لتشـــديد السياســـة 

النقديـــة بـــدلا منه وهو شـــهاب كافجي 
أوغلو.

وكافجـــي أوغلو عضـــو غير معروف 
في حـــزب العدالة والتنمية، وهو ما دفع 
بمراقبـــين إلى القـــول بـــأن أردوغان لم 
يتعض بعـــد من تعيين غيـــر الأكفاء في 
المناصب الحساسة، مذكرين بفشل خطط 
صهره وزير المالية السابق بيرات البيرق 

في تعافي الاقتصاد التركي.
وراهن أردوغان على البيرق لتحفيز 
الاقتصاد المتراجع، إلا أن فشـــل خيارات 
الأخير دفعت بأردوغان في نهاية المطاف 

إلى إقالته.
وأدت إقالـــة الرئيـــس التركي لإقبال 
إلى إضعاف الآمال في إجراء إصلاحات 
اقتصاديـــة حقيقية، لأنـــه يمثل خروجا 
عـــن التفكير الاقتصـــادي التقليدي الذي 
كان يعارض بشـــدة رفع أســـعار الفائدة 
لمكافحـــة التضخم، فيما يصـــر أردوغان 
على أن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب 
التضخم وليس العكس وهو رأي غالبية 

الاقتصاديين على مستوى العالم.
وفي مذكرة بحثية نشرتها ”مجموعة 
للمخاطـــر  الاستشـــارية“  أوراســـيا 
الجيوسياسية، تم التحذير من أن تعيين 
كافجـــي كان علامـــة تنذر بالســـوء على 
عملية صنع سياســـات أكثـــر فوضوية. 
وتؤكـــد مجموعـــة أوراســـيا أن هذا لن 

يخفف الألم في الاقتصاد التركي.
وجاء في المذكـــرة ”إن إقالة أردوغان 
المفاجئـــة لمحافـــظ البنك المركـــزي ناجي 
إقبال تمثـــل عودة إلى السياســـات غير 
التقليدية، التي ســـتغذي الشكوك وتدمر 
ثقة المســـتثمرين وتؤدي في النهاية إلى 

فرض ضوابط على رأس المال“.
ولا يزال من الســـابق لأوانه أن نرى 
كيـــف ردت الأســـواق على إقالـــة إقبال، 
لكـــن الليـــرة التركيـــة كان يتـــم تداولها 
بالفعـــل بســـعر 8.3575 للـــدولار عندمـــا 
بدأت الأسواق في آسيا الافتتاح الاثنين. 
ويمثل هـــذا انخفاضا في قيمـــة العملة 

يقتـــرب مـــن 13 في المئة، ضمـــن النطاق 
الـــذي يتوقعـــه المحللون ردا علـــى قرار 

أردوغان.
ويبـــدو أن الرئيس التركـــي يحاول 
التخفيف مـــن الضغـــوط الداخلية التي 
تمارس عليه، عبر لفت الانتباه والهروب 
إلى الأمام بالقيام بتغيرات في الحكومة، 
خاصـــة وأن ملـــف أزمة الليـــرة أصبح 
الشغل الشـــاغل للأتراك الذين يشعرون 
لسياســـاته  الســـلبية  التداعيات  بحجم 
الخاطئة على الوضع المالي والاقتصادي.

وأدى ارتفـــاع نســـبة التضخـــم في 
تركيـــا في الســـنوات الأخيـــرة بموازاة 
تراجـــع قيمـــة الليرة التركيـــة إلى تدني 
شـــعبية أردوغـــان، حيـــث بلغت نســـبة 
التضخم في فبراير 15.6 في المئة بمعدل 

سنوي.
ويشـــير محللـــون اقتصاديـــون إلى 
أن التعديـــلات المرتقبـــة علـــى الكابينة 
الحكوميـــة للتحكم في نســـبة التضخم 
إجراء قد يســـاهم على المدى المنظور في 

ارتفاع نسبة الليرة، إلا أن تأثيراته على 
المدى المتوسط والبعيد ستكون كارثية.

وقد تساعد الانتعاشة النسبية لقيمة 
الليرة أردوغان في ترميم شعبيته المتآكلة 
والبـــلاد تســـتعد لانتخابـــات رئاســـية 
وبرلمانيـــة في 2023 ســـتكون المؤشـــرات 

الاقتصادية أهم محدد لنتائجها.
ومـــع العجز عـــن توفيـــر الوظائف 
وتهديد الأحـــزاب السياســـية المعارضة 
وحتى الناشـــئة حديثا لقاعدة أردوغان 
وطموحاته ومع التـــورط في العديد من 
الصراعـــات من ســـوريا إلـــى ليبيا إلى 
العـــراق والأزمة التـــي لا تزال جاثمة مع 
واشـــنطن، يبدو أنّه ليست لدى أردوغان 
خيارات جيدة ســـوى التخفيف من الألم 

الاقتصادي ولو بصفة مؤقتة.
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
بارد كوليـــدج في برلين أيســـودا كولمن، 
إن ”القاعـــدة الناخبـــة للائتلاف الحاكم 
فـــي طور الذوبان“، مضيفـــة أنه ”لم يعد 
من المضمون بالنســـبة لأردوغان أن ينال 

أكثـــر من 50 في المئـــة من الأصوات التي 
يحتاجهـــا لكي ينتخب من الدورة الأولى 
فـــي عام 2023، ولا حتـــى أن يتم انتخابه 

في الدورة الثانية“.
فـــي  المحرجـــة  الخســـائر  وبعـــد 
الانتخابات المحلية في العام 2019، ليس 
مرة واحدة بل مرتين في إسطنبول، أدرك 
أردوغان هـــذه المـــرة أن الوقت ليس في 
صفه وأصبح إحساســـه بحـــرج الموقف 

أكثر وضوحا.
وأظهر اســـتطلاعان للرأي أخيرا أن 
تحالف الأمة التركي المعارض يتقدم على 
التحالـــف الحاكم لأردوغـــان بأكثر من 8 

في المئة.
ووجدت استطلاعات الرأي في شركة 
متروبـــول ومقرهـــا أنقـــرة، أنّ أصوات 
تحالف الأمـــة ارتفعت إلى 48.3 في المئة، 
بينما بلغت أصوات تحالف الشعب، الذي 
يتألف أساسا من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وحليفـــه اليميني المتطرف حزب 

الحركة القومية نسبة 39.6 في المئة.

غضب شعبي على سياسات أردوغان

مساعدات إنسانية لا تبدد المخاوف

هل ينقذ التعديل الوزاري المرتقب شعبية أردوغان المتآكلة
مجموعة أوراسيا: تغيير محافظ البنك المركزي لن يخفف آلام الاقتصاد التركي

ــــــدولار على الرئيس التركي  فرضت أزمــــــة تراجع الليرة المتواصلة أمام ال
ــــــل وزاري عاجل رفضه في وقت  رجــــــب طيب أردوغــــــان، خيار إجراء تعدي
ســــــابق بعد إقالة صهره وزير المالية بيرات البيرق. وفي وقت ســــــيكون فيه 
المؤشــــــر الاقتصادي حاسما في نتائج انتخابات 2023 يبحث أردوغان عن 

وصفة ترمم شعبيته المتراجعة.

اليمن وجنوب السودان ونيجيريا مهددة بالمجاعة

خــــاص هي أفغانســــتان وبوركينا فاســــو 
وجمهورية  الوســــطى  أفريقيا  وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وإثيوبيا وهايتي 

ويعتبر حوالي  مليون شــــخص من 
بينهــــم 

خمسة ملايين سيكونون في حالة طوارئ.
ولا تعود صعوبة الاستجابة للأوضاع
الإنســــانية بالغة الســــوء فــــي اليمن، فقط

 بروكســل – تعهــــد وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي أنتونــــي بلينكن الثلاثاء بإعادة 
بنــــاء وتنشــــيط حلف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو) وإطلاع الحلفــــاء على أي خطط 
أميركية بشــــأن أي انســــحاب محتمل من 
أفغانستان، في خطوة تقطع مع سياسات 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب التي همشــــت الحلفــــاء وتجنبت 

التنسيق معهم بشأن سياساتها.
وفــــي أول زيــــارة لمقــــر حلف شــــمال 
الأطلســــي فــــي بروكســــل قــــال بلينكن إن 
الحلــــف يمر بلحظة حاســــمة في مواجهة 
تهديدات في شتى أنحاء العالم، فضلا عن 

تغير المناخ.
وقــــال للصحافيين بعــــد الاجتماع مع 
ينــــس ســــتولتنبرغ الأمين العــــام للحلف 
”جئــــت للتعبير عن دعــــم الولايات المتحدة 

الراسخ“.
وأضاف ”تريد الولايات المتحدة إعادة 
بناء شــــراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع 
الشــــركاء في حلف شــــمال الأطلســــي في 

المقام الأول“.
وردا على ســــؤال بشــــأن أي انسحاب 
محتمــــل من أفغانســــتان قــــال بلينكن إن 
تــــزال  لا  للخيــــارات  أميركيــــة  مراجعــــة 
مســــتمرة، مضيفــــا أنــــه سيســــتمع إلى 
وزراء  وسيبحث  وسيستشيرهم.  الحلفاء 
خارجيــــة الحلف الوضع في أفغانســــتان 

يومي الأربعاء والخميس في بروكسل.
وبعــــد أربعــــة أعوام مــــن الخلاف مع 
واشــــنطن خــــلال رئاســــة ترامــــب، الذي 
وصف الحلف بأنه ”عتيق“، رحب الحلفاء 
الأوروبيــــون في حلف شــــمال الأطلســــي 
بتغيــــر لهجــــة إدارة الرئيس جــــو بايدن 

الجديدة.
يمكن  مجــــالات  ســــتولتنبرغ  وطــــرح 
تحديثها في الحلف على المدى المتوســــط 
وتحتاج دعما أميركيا، وتشــــمل إجراءات 

تتعلــــق بالمنــــاخ وتمويل أكثر اســــتدامة 
للعمليات العسكرية.

ويرغب الأوروبيون في معالجة الكثير 
مــــن القضايــــا الصعبة خصوصا ســــلوك 
تركيا، المنضوية في الحلف، والتي اشترت 

معدات عسكرية حساسة من روسيا.
وقــــال ســــتولتنبرغ إنه ”قلق“ بشــــأن 
سلوك تركيا بعد شــــرائها أسلحة روسية 
وانتهاكاتهــــا للحقــــوق الديمقراطية على 

أراضيها.

لكــــنّ بعــــض الأوروبيــــين لا يريــــدون 
التوهــــم كثيرا. وأوضح وزيــــر الخارجية 
الألمانــــي هايكو ماس ”بايــــدن أكثر ليونة 
قليلا (من ترامب)، لكــــن الأهداف ما زالت 
كما هي، خصوصا في ما يتعلق بتقاســــم 
الإنفــــاق الدفاعي، لا تغييرات جوهرية عن 

حقبة دونالد ترامب“.
وتعهــــدت الدول الحليفــــة تخصيص 
2 في المئــــة من ناتجها المحلــــي الإجمالي 
للإنفاق الدفاعي بحلــــول العام 2024. وقد 
حققــــت 11 منها، بما في ذلك فرنســــا، هذا 

الهدف عام 2020.
وأكد دبلوماسي أوروبي أن الهدف من 
الاجتماع مع بلينكن ليس إثارة التوترات. 
ومن شأن هذه المشاورات أن تمهد الطريق 
أمام قمة جو بايــــدن الأولى للحلف والتي 
قــــد تعقد في يونيو المقبــــل تزامنا مع قمة 
مجموعــــة الســــبع، إذا ســــمحت الظروف 

الصحية بذلك.

واشنطن تتعهد بإعادة 

تنشيط حلف شمال الأطلسي

بالنظر إلى 2023، 

سيكون هناك تعديل 

جديد في الفريق

ماهر أونال

 بروكســل – رحــــب قــــادة الاتحــــاد 
تركيــــا  بتهدئــــة  الثلاثــــاء،  الأوروبــــي 
للتوترات في شــــرق البحر المتوســــط 
بتعليقها لأنشطة التنقيب في السواحل 
اليونانية، فيما يبدو أنها فرصة جديدة 
أمــــام أنقرة لتعديــــل بوصلتها قبل قمة 
أوروبية الأسبوع القادم لتقييم سلوكها 

قد تنتهي بفرض عقوبات عليها.
وقال قــــادة الاتحــــاد الأوروبي في 
مســــودة بيان إن تعديل تركيا لسلوكها 
الأوروبيين،  جيرانهــــا  تجاه  العدواني 
سيقابله تحديث لآلية الاتحاد الجمركي 
بين الطرفيين المعطل منذ مدة وتقديم 
مقتــــرح لإطــــار مالي لمواصلــــة تمويل 

اللاجئين السوريين في تركيا.
الأشــــهر  خــــلال  أنقــــرة  وخففــــت 
الماضيــــة مــــن لهجتها الحــــادة تجاه 
الاتحاد الأوروبي، بل سعت إلى التقارب 
مع دول رافضة تماما للتدخلات التركية 
على غرار فرنســــا واليونــــان، لكن ذلك 
يظــــل غير كاف لإنهــــاء أزمة عميقة بين 

الجانبين.
وكما يتضح من عدد من المكالمات 
الهاتفيــــة التــــي أجراهــــا أردوغان مع 
ميركل  أنجيــــلا  الألمانية  المستشــــارة 
الاتحــــاد  مفوضيــــة  رئيســــة  وكذلــــك 
الأوروبي أورســــولا فون دير لاين، فإن 
القضيــــة المهيمنــــة بالنســــبة لتركيــــا 
هي تنفيــــذ بيان 18 مــــارس لعام 2016، 
والذي شمل منح تركيا 6 مليارات يورو 
خطوات  واتخاذ  الســــوريين،  للاجئين 
نحو تحرير التأشــــيرات ورفع مستوى 
الالتــــزام  وكذلــــك  الجمركــــي  الاتحــــاد 
الانضمام  عمليــــة  تنشــــيط“  بـ“إعــــادة 

للكتلة.
لكنّ هناك نقاطا شائكة لا تزال تقف 
عقبة، وهي أن تحرير التأشيرات يتطلب 
مواءمة تشريعات الإرهاب مع المعايير 
الأوروبية، والآن أصبح تعريف الإرهاب 

في تركيا محل انتقادات دولية.

فرصة أوروبية 

جديدة أمام تركيا 

لتعديل سلوكها

بعد الخلاف مع واشنطن 

خلال رئاسة ترامب، الذي 

وصف الحلف بأنه {عتيق}، 

رحب الأوروبيون بتغير 

لهجة بايدن

16.2
مليون شخص في اليمن 

سيطالهم انعدام الأمن الغذائي 

قريبا
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 القاهــرة - تصاعدت التراشــــقات في 
ملفــــي ســــد النهضة والحــــدود بين مصر 
والســــودان مــــن جهة وإثيوبيــــا من جهة 
أخــــرى، وارتفــــع ســــقف التصعيــــد إلى 
مســــتوى يقترب من حافــــة الهاوية التي 
حــــذر منهــــا كثيــــرون، لأنها تــــؤدي إلى 
صــــدام تؤثر تداعياته علــــى دول المنطقة، 
حيــــث أخذ الخطــــاب المســــتخدم من قبل 
الدول الثــــلاث منحى خطيرا في القضايا 

الخلافية.
وبدت التصـــورات المقدمـــة متنافرة 
وتعكـــس الفحـــوى الحقيقـــي للمعادلة 
العلـــوم  فـــي  المســـتخدمة  الصفريـــة 
السياســـية، أي مكاســـب طرف خســـارة 
للطرف الآخر، فإثيوبيا ترى أن أي تنازل 
في القضيتين يمثل مكســـبا لخصومها، 
والعكـــس صحيح، ووصـــول الأزمة إلى 
هـــذا المســـتوى يعنـــي وجـــود صعوبة 
هيكلية في التســـوية السياسية لكل من 

الأزمتين.
وقــــال وزيــــر الــــري والمــــوارد المائية 
الاثنــــين  عبدالعاطــــي  محمــــد  المصــــري 
الماضي، بمناســــبة يوم المياه العالمي الذي 
يتــــم الاحتفاء به يــــوم 22 مــــارس من كل 
عام، إن بــــلاده ”لن تقبل إجراءات إثيوبيا 
الأحادية بشــــأن ســــد النهضة، وما ينتج 
عنها مــــن تداعيــــات ســــلبية ضخمة، في 
إشارة تنطوي على رســــالة بعدم الصمت 
علــــى التصرفــــات الحالية، والاســــتعداد 

لتبني إجراءات بعيدة عن المألوف“.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في لقاء مغلق في منطقة أم درمان، السبت 
الماضــــي، إثيوبيا بالانســــحاب تماما من 
منطقة الفشــــقة، باعتبارهــــا تحتل أرضا 
ســــودانية وتقول للعالــــم العكس، محذرا 
من أن بلاده جاهزة لأي احتمال، والقوات 
المسلحة ستظل الحامي الحقيقي للشعب 

السوداني وثورته، وحامية للتغيير.
ونسج مســــؤولون في الخرطوم عددا 
من الســــيناريوهات الغامضة لانعكاسات 
المــــلء الإثيوبي الثاني لســــد النهضة في 
يوليو المقبــــل دون اتفاق مُلــــزم، واعتبره 
البعــــض بمثابة ”إعلان حــــرب“ على غرار 
المصطلــــح الذي كــــرره مصريون، ووصف 
بعضهــــم الأزمــــة مباشــــرة بأنهــــا ”أزمة 
وجود“ ما يفتــــح الطريق أمام خيارات قد 

تلجأ إلى الخشونة.

خطابا الليونة والخشونة

لــــم تظهر مصــــر أو الســــودان خطابا 
يؤكــــد أن الخشــــونة باتــــت وشــــيكة مع 
إثيوبيــــا، أو أن الأخيــــرة قــــررت إعــــلان 
الحــــرب علــــى الســــودان، غيــــر أن فقدان 
الثقة في العملية التفاوضية بشــــأن السد 
بعــــد أن رفضت أديس أبابا فكرة تشــــكيل 
لجنة رباعية للوســــاطة (مشــــكلة من الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأفريقــــي والاتحــــاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة) واعتبرتها 
وســــيلة لإطالة أمد الملء الثاني يصب في 
اتجاه الوصول إلى مرحلــــة اللاحل التي 
يُســــتوجب تحريكهــــا بالتلويــــح بالحــــل 

العسكري دون استخدامه فعلا.

القبـــول  الســـودان  رفـــض  أن  كمـــا 
بوســـاطة في الأزمة الحدودية يصب في 
الاتجاه نفسه، حيث يتمسك بزيادة وتيرة 
انتشار القوات المسلحة في المناطق التي 
اســـتردها، بينمـــا تصـــر إثيوبيـــا على 
التي  العســـكرية  بالأدوات  اســـترجاعها 
تزايد وجودها على الحدود وتدفع قوات 
الأمهـــرة المنخرطة في صفـــوف الجيش 

الإثيوبي نحو تفعيلها سريعا.
وتعزز هذه الحالة المتشـــابكةُ الأزمةَ 
وتضاعف القلق لدى دوائر معنية بالأمن 
والاستقرار في المنطقة، فالقوى الإقليمية 
والدوليـــة القريبـــة من الـــدول الثلاث لم 
تبـــذل جهدا كافيا لتليـــين موقف إثيوبيا 
كطرف يرفض الحـــل والالتزام بالقوانين 
الدوليـــة، أو تقنـــع القاهـــرة والخرطوم 
بضرورة إيجـــاد صيغة أخـــرى للتفاهم 
تنطلق من التســـليم برؤيـــة أديس أبابا 
المعلنـــة، وفقـــدان الخيال هنـــا كفيل بأن 
تخـــرج الأزمـــات المعقـــدة مـــن عقالهـــا 

السياسي.
حيال  السياســـي  التصعيـــد  وأخـــذ 
الانســـداد الراهـــن طريقا جديـــدا، حيث 
بدأت مصر والســـودان التنسيق والقيام 
بتحـــركات لدعـــوة المجتمـــع الدولي إلى 
التدخل لحل أزمة ســـد النهضة، بينما لا 
يزال ملف الحدود قاصرا على المناوشات 
بـــين الخرطـــوم وأديس أبابـــا، ولم تفلح 
جهود الوســـاطة غير المكتملة التي يقوم 
بها الاتحـــاد الأفريقي فـــي تحريك المياه 

الراكدة.
موقـــف  المتابعـــين  بعـــض  ويقـــارن 
إثيوبيـــا مـــع البلدين بموقـــف تركيا في 
المنطقـــة، وتحديـــدا مـــع القاهـــرة، ففي 
اللحظـــة التي تتأكـــد فيهـــا إثيوبيا من 
أن سياســـتها الحاليـــة ســـوف تكبدهـــا 
خســـائر باهظة على المســـتوى الداخلي 
ســـتجبر على القيام باستدارة والانحناء 
للعواصـــف على المدى القريب، لأن البيئة 
المحيطة بها مليئـــة بنزاعات وصراعات 
متداخلـــة، يمكـــن أن تفجر أزمات أشـــد 
وعورة مما هو حاصل في إقليم تيغراي.

خسارة المنتصرين

انتشــــر مضمون المعادلة الصفرية في 
الكثير من الأزمات الإقليمية، وجعل بعض 
الدوائــــر تعتقد أن الوصــــول إلى مرحلة 
وســــط فيها من خلال تســــوية سياســــية 
تحقق لكل طرف الحــــد الأدنى من أهدافه 
عملية صعبة، لكن عندمــــا يصل الصراع 
أو الأزمــــة إلــــى مســــتوى مرتفــــع يمثــــل 
خطــــورة حقيقية علــــى المنخرطين تضطر 
الأطراف إلى الرضوخ والعودة إلى طاولة 
التفــــاوض، وربما تتقــــدم جهات خارجية 

للتدخل من أجل منع اندلاع أزمة أشد.
وتبدو الأوضاع بـــين مصر وإثيوبيا 
والســـودان قريبـــة مـــن الوصـــول إلـــى 

ســـيناريو من هذا النـــوع، فالدخول في 
دوامة صـــراع بـــين أطراف هـــذا المثلث 
بســـبب ســـد النهضة أو الحدود سيكون 
كفيلا بأن يؤدي إلى المزيد من المشـــكلات 
الإقليميـــة لن يخـــرج منها طـــرف بعينه 
رابحـــا، حتى ولـــو انتصر فـــي البداية 
بضربة عســـكرية خاطفة، فأي معركة في 
منطقة تتســـم بســـيولة عاليـــة لن تكون 

نتائجها النهائية مضمونة.

ولا يعنـــي الخلل فـــي التوازنات بين 
الـــدول الثـــلاث الاشـــتباك المباشـــر من 
خلال حرب مســـلحة تفضي إلى خسارة 
المختلفـــة،  ميادينهـــا  فـــي  المنتصريـــن 
وتتحـــول الحصيلة النهائيـــة إلى وبال، 
فقد يتم إجهاض اســـتكمال مشـــروع سد 
النهضـــة ويتمكن الســـودان مـــن إحكام 
الســـيطرة على إقليم الفشـــقة وتستسلم 
القيادة الإثيوبيـــة الحالية للنتيجة، لكن 
لن تتحقـــق الأهداف المرجـــوة للطرفين، 

فتداعيات وروافد الخشونة غير هينة.
ولذلك فالتلميحات التي راجت بشأن 
المعادلة الصفرية وأنها سوف تفضي إلى 
حرب بالطريقـــة التقليدية عليها علامات 
اســـتفهام، لأن هذا الخيـــار مرفوض من 
قـــوى إقليمية ودولية ترى أن هناك بارقة 
أمل وإمكانية للحلول السياسية، كما أن 
مصر أو السودان ليســـتا على استعداد 
لتبني سيناريو الحرب، ما يجعل المسار 
الذي تســـلكه التوازنات الحالية يقتصر 

على لعبة مواصلة نزيف النقاط.
وإذا نجحـــت إثيوبيـــا فـــي القيـــام 
بالمـــلء الثانـــي في يوليـــو المقبل بنجاح 
واســـتثمرت انشـــغال مصر والســـودان 
بالبحث عن حلول دبلوماســـية تستغرق 
وقتـــا، تكون ثبّتت الأمر الواقع وحصرت 
خيارات البلدين في التقليل من الخسائر 
وليس منعها وســـجلت هدفـــا كبيرا في 
مرماهما، والذي تتوقف انعكاساته على 

تماسك الجبهة الداخلية في إثيوبيا.
وتراهـــن القاهـــرة والخرطـــوم على 
ممارســـة ضغوط متواصلـــة على أديس 
أبابـــا باللجـــوء إلى قنـــاة مجلس الأمن 
والقوى التي تســـاهم في بناء وهندســـة 
الخطط المســـتقبلية للســـد، مثل الصين، 
مـــا يجعل المعركـــة تتصاعد في المســـار 
الدبلوماسي، لكن المشكلة أن عملية إقامة 
الســـد تحولت إلى معركة وجود لإثيوبيا 

وعدم وجود لكل من مصر والسودان.

 الباغوز (ســوريا) - أعلنت قوات سوريا 
الولايــــات  مــــن  المدعومــــة  الديمقراطيــــة 
المتحدة قبل عامين نهاية ”الخلافة“، التي 
أنشأها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، 
لكــــن بعد مــــرور كل هــــذه الفتــــرة لا يزال 
داعش الأكثر وحشية في التاريخ الحديث 
ناشــــطا وخطيرا، ولا يزال يشــــكل مصدر 

تهديد لخصومه.
لا يعني القضاء على ”الخلافة“ حينما 
أعلنها زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في 
2014، الــــذي قتل في غــــارة جوية أميركية 
خــــلال تواجــــده فــــي محافظــــة إدلب في 
أكتوبر 2019 وخلفه في ما بعد أبوإبراهيم 
الهاشــــمي القرشي، بعد ســــيطرة مقاتليه 
على مساحات شاسعة في سوريا والعراق 
المجاور، انكفاءهم عن شــــن هجمات دامية 

خصوصا في أقصى شرق سوريا.
وقد وجدت قوات سوريا الديمقراطية 
وهــــي ائتــــلاف فصائــــل كرديــــة وعربية 
بعــــد انتهــــاء آخــــر المعــــارك ضــــد داعش 
بقريــــة الباغوز في الـــــ23 من مارس 2019، 
نفســــها أمام تحد آخر يتمثــــل في مصير 
التنظيــــم  مقاتلــــي  مــــن  الآلاف  عشــــرات 
وأفــــراد عائلاتهم من جنســــيات مختلفة، 
والمحتجزين في ســــجونها وفي مخيمات 

مكتظة تشهد دوما حوادث أمنية.
وكان المقاتلــــون الأكــــراد فــــي طليعة 
من تصدّى للتنظيم المتطرف في ســــوريا. 
وخاضوا أولى معاركهــــم ضده دفاعا عن 
مدينة كوبانــــي (عين العــــرب) في أقصى 
محافظة حلب شــــمالا، ما أتــــاح لهم تلقي 
دعــــم أميركي مباشــــر. وفي العــــام 2015، 
تأسســــت قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، 
وباتــــت الشــــريك الأول للتحالــــف الدولي 
بقيادة واشــــنطن في معركة القضاء على 

التنظيم.
وفي احتفال معنوي لإظهار سيطرتها 
على المنطقــــة التي تتواجــــد فيها، أقامت 
هــــذه القوات فــــي حقــــل العمــــر النفطي 
في صحراء ديــــر الزور، عرضا عســــكريا 
الثلاثــــاء، بحضور ممثلين عــــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وجدّدت القوات في بيان تلاه متحدّث 
باسمها التحذير من أن ”القضاء على آخر 
رقعة جغرافية لإرهابيي داعش في شمال 
وشرق سوريا.. لا يعني زواله بشكل تام“، 
كمــــا نبّهت إلــــى أن المرحلــــة الحالية تُعدّ 
”الأصعب في مواجهــــة الإرهاب، وأصعب 
من مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه“ كما 

أنّها ”الأخطر“.
والقلق ليس وليد الفراغ، فبين سقوط 
الباغــــوز ونهايــــة فبراير الماضــــي، تبنى 
داعــــش 5665 عملية في ثلاثين بلدا بمعدل 
ثمانية اعتداءات يوميا. وهذا الرقم نشره 
محلّــــل مختص في شــــؤون التنظيم طلب 
عدم ذكر اســــمه خــــلال حديث مــــع وكالة 
الصحافة الفرنسية، وهو ينشر تحليلاته 

على حساب تويتر باسم ”مستر – كيو“.
وتشــــنّ قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
دوريــــا وبدعم مــــن التحالــــف، خصوصا 

فــــي محافظة دير الــــزور، حملات دهم 
واعتقال لأشــــخاص يُشتبه بانتمائهم 
إلــــى التنظيم، يســــتهدفون غالبا عبر 
عبوات ناســــفة أو اغتيالات مقاتلين 
عربــــا وأكــــرادا أو مدنيــــين يعملون 

لصالح الإدارة الذاتية الكردية.
وبعد انتهاء سيطرة 

داعش جغرافيا، انكفأ 
مقاتلوه بشكل 

رئيسي إلى البادية 
الممتدة بين 

محافظتي حمص 
وسط سوريا 

ودير الزور 
عند الحدود 
مع العراق، 

وتحولت 
المنطقة 

إلى مسرح 
اشتباك بين 

التنظيم وقوات 
النظام السوري 

المدعومة من روسيا.
وقدّرت لجنة 

مجلس الأمن الدولي 
العاملة بشأن داعش 
ومجموعات جهادية 

أخرى الشــــهر الماضي وجود عشرة آلاف 
مقاتل من التنظيم ”ناشــــطين“ في سوريا 
والعــــراق. وقالــــت إنه على الرغــــم من أنّ 
غالبيتهم في العــــراق، لكنّ ”الضغط الذي 
تمارســــه قــــوات الأمــــن العراقيــــة يجعل 
تنفيذ عمليــــات تنظيم الدولة الإســــلامية 
مقارنة مع  (على أراضيها) أكثر صعوبة“ 

سوريا.
الباديــــة  توفّــــر  التقريــــر  وبحســــب 
الســــورية فــــي ديــــر الــــزور ”مــــلاذا آمنا 
التنظيم الذين انشــــأوا ”علاقات  لمقاتلي“ 
مع شــــبكات تهريب تنشــــط عبــــر الحدود 

العراقية“.
ويقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب 
في معهد الشرق الأوســــط تشارلز ليستر 
إن ”تنظيــــم داعش المتطــــرف يحافظ على 
نســــق ثابت والقــــرار المتخذ قبــــل أعوام 
بالتخفّــــي واعتماد قيادة لا مركزية ما زال 

ساريا“.

ورغـــم اختلاف التـــوزع الجغرافي، 
تطبّـــق فـــروع التنظيـــم اســـتراتيجية 
ثابتة، وفق مســـتر – كيو، الذي يشـــرح 
أنهـــا تقـــوم ”أولا علـــى اســـتغلال عدم 
اســـتقرار الدولة بدفع القوات المســـلحة 
إلـــى نـــوع مـــن حـــرب الاســـتنزاف، ثم 
إجبار أعـــداء الجماعة علـــى الفرار من 
المنطقـــة وتقـــديم نفســـها كضامن لأمن 

السكان“.
أمـــا المرحلة الثالثـــة، وهي الخلافة، 
فتأتي لاحقا. لكن هل يحتاج تنظيم داعش 
حقّـــا لإدارة أراضٍ وســـكّ عملـــة؟ يجيب 
تشارلز ليستر أنه ”في عقول أعضائه، لا 
تـــزال الخلافة قائمة“، موضحا أن ”فكرة 
إلغائها تســـتند إلى تصوّر غربي، غريب 

عن الجماعة نفسها“.
ويرى الباحث في قســـم الدراســـات 
فـــي جامعة كينـــغ كوليج فـــي لندن تور 
هامينـــغ أن الانقســـامات التـــي بـــرزت 
داخـــل التنظيـــم نهاية 2019 لـــم تتفاقم 
”لا  ويقـــول  متوقعـــا.  كان  مـــا  عكـــس 
أعتقـــد أن الجماعـــة توافـــق علـــى أن 
الخلافـــة انتهت“ إذ ”فـــي نهاية المطاف 
الخليفـــة“،  يدعـــى  زعيمهـــا  يـــزال  لا 
مشـــيرا إلـــى قـــدرة التنظيـــم الكبيـــرة 

على التأقلم.
ومكمن الأخطار الأخرى بالنسبة إلى 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة تتمثل ”في 
الآلاف مـــن المعتقلـــين، ممن تم أســـرهم، 
إلى جانب الآلاف من أسرهم المحتجزين 
في مخيمي الهـــول وروج ممن يحملون 
الذهنيـــة الداعشـــية المتطرفـــة، دون أن 
تشـــهد الســـاحة الدولية أي تحرك لحل 

هذا الملف“.
ويقطن في مخيم الهول 
وحده أكثر من 60 ألف 
شخص، 80 في المئة 
منهم نساء وأطفال 
وبينهم آلاف الأجانب 
الذين يقبعون في قسم 
مخصص لهم 
قيد حراسة 
مشددة.
وقدرت 
منظمة هيومن 
رايتش ووتش في 
تقرير الثلاثاء 
وجود 43 ألف 
أجنبي، 
من رجال 
ونساء 
وأطفال، 
محتجزين 
في السجون 
والمخيمات. 
وبين هؤلاء 27 
ألف طفل غالبيتهم 
في المخيمات، فيما 
يتواجد 300 منهم في 
السجون وآخرون في

 مراكز تأهيل.

المعادلة الصفرية مع إثيوبيا في سد النهضة

والحدود تهدد بحرب إقليمية
مصر والسودان يكثفان الضغوط السياسية لوقف شبح الحلول العسكرية

لا بد من وضع حد للاستفزازات الإثيوبية

تعطي تصرفات إثيوبيا لمحة واضحة عن أنها لا تريد الركون إلى حل وسط 
مع مصر والســــــودان في ما يتعلق بتســــــوية ملفي ســــــد النهضة والحدود، 
وهذه الوضعية إن لم يتم حلها بالطرق الســــــلمية قد تتســــــرب تداعياتها إلى 
المنطقــــــة بأكملها، وجراء هذا القلق المتنامي تكثف كل من القاهرة والخرطوم 
ضغوطهما السياسية لوقف شبح الحلول العسكرية التي لن يخرج منها أي 

طرف منتصرا مهما كانت النتائج.

من الســــــابق لأوانه بعد عامين من إسقاط أكراد ســــــوريا المدعومين أميركيا 
لآخر معاقل تنظيم داعش في شرق سوريا معرفة ما إذا كان الجهاديون قد 
صرفوا النظر عن إقامة ”دولة الخلافة“ في الشــــــرق الأوســــــط، لكن الباحثين 
والمحللين لديهم عدة دلائل تشــــــي بأن الأخطار لا تزال قائمة وهو ما يتناغم 

تماما مع قلق قوات سوريا الديمقراطية رغم المكاسب التي حققوها.

الدخول في دوامة صراع 

بسبب سد النهضة أو 

الحدود سيفجر المزيد من 

المشكلات الإقليمية لن 

يخرج منها أي طرف رابحا

ظلال «دولة الخلافة»

تضاعف مخاوف أكراد

سوريا من عودة داعش

داعش يحافظ 

على نسق ثابت عبر 

اعتماد قيادة لا مركزية

تشارلز ليستر

قــــوات ســــوريا الديمقراطية ن
دعم مــــن التحالــــف، خصوصا

ظة دير الــــزور، حملات دهم 
شــــخاص يُشتبه بانتمائهم 
ظيم، يســــتهدفون غالبا عبر 
ســــفة أو اغتيالات مقاتلين
ــرادا أو مدنيــــين يعملون

ارة الذاتية الكردية.
نتهاء سيطرة 
رافيا، انكفأ
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تأهيل. مراكز

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



لعل من أكثر الملفات التباساً على 
سياسة إدارة جو بايدن ملف 

الصحراء المغربية بالوضع الذي ورثه من 
سلفه الرئيس السابق ترامب. فالأخير 
الذي اعترف بسيادة المغرب على كافة 
أراضيه، بما فيها الصحراوية، كان قد 
اتخذ باعترافه ذاك قراراً استراتيجياً 
وليس آنياً، ولن يكون بإمكان حكومة 

بايدن أن تلغي هذا القرار لمجرد رغبتها 
في قلب الطاولة على القرارات التنفيذية 
كافة التي اتخذها الرئيس السابق لمجرد 

إثبات موقف الإدارة الجديدة من السابقة. 
وفي حالة هذا الملف تحديدا سيحتاج 

الرئيس بايدن إلى الكثير من التريّث لأن 
الأمر يتعلق مباشرة بالعلاقات الأميركية 

بعيدة المدى وحضورها السياسي 
والدبلوماسي في دول الشمال الأفريقي 

وبخاصة المملكة المغربية المعنية مباشرة 
بذاك قرار.

من المقلق بالفعل الحديث عن 
نية حكومة بايدن تغيير هذا المسار 

الاستراتيجي الأميركي الذي هو داعم 
رئيس للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا 
انطلاقاً من المغرب والحرص على سيادته 

على أرضه كافة وتعميق العلاقات مع 
الرباط، وصولاً إلى الجزائر التي تحاول 

واشنطن تعزيز العلاقات السياسية 
والدبلوماسية مع حكومتها بعد أن برز 
التقدّم الروسي جلياً بين العاصمتين 

موسكو والجزائر على مختلف مستويات 
التعاون، الأمر الذي أثار الجدل في 

الأروقة السياسية الأميركية حول إمكانية 
ترك فراغ في دولة مفصلية من دول شمال 
أفريقيا سانحاً لإشغاله من طرف الخصم 

الروسي.
وقد جاءت مغادرة السفير الأميركي 

في الرباط  ديفيد فيشر في يوم 20 
يناير 2021، أي في يوم تنصيب الرئيس 

بايدن، مفاجأة غير سارة كون السفير 
فيشر من أكبر الداعمين لسيادة المغرب 
على صحرائه. وأوضحت السفارة أن 

مغادرة فيشر ”تماشياً مع الممارسة 
المعتادة لسفراء الولايات المتحدة 

المعينين سياسياً الذين ينهون مهامهم 
الدبلوماسية إثر قدوم إدارة جديدة إلى 
واشنطن“. وكان السفير فيشر قد أقام 

مراسم احتفالية  في السفارة الأميركية 
بالرباط، حيث قام بتوقيع خارطة جديدة 
للمغرب اعتمدتها بلاده، وأشار السفير 

إلى أنها خارطة تضم كامل أراضي 
الصحراء المتنازع عليها منذ عقود بين 

المغرب وجبهة البوليساريو. واستتبعت 
تلك الخطوة ذات الأبعاد السياسية 

الواضحة في حرص واشنطن على دعم 
حقوق المملكة المغربية كاملة في بسط 

سيادتها على كل أراضيها، بوصول 
أول مسؤول أميركي رفيع المستوى في 

زيارة رسمية للصحراء عقب اعتراف 
الولايات المتحدة بسيادة المغرب عليها، 
وهو مساعد وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
دافيد شينكر، بصحبة السفير دفيد فيشر 
ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 

للإشراف على حفل افتتاح القنصلية 
الأميركية في مدينة الداخلة. بالمناسبة أكد 

بوريطة على التعاون المغربي الأميركي 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعلى 

الرؤية المنسجمة للبلدين حول عدد من 
القضايا الإقليمية والمواقف في العلاقات 

مع إيران والحالة في ليبيا.
وقد صدرت حديثاً عن ”معهد واشنطن 

لسياسة الشرق الأدنى“ دراسة معمّقة 
حملت عنوان ”فرص تعزيز التحالفات 
في شمال غرب أفريقيا: أفكار سياسية 

تجاه المغرب والجزائر وتونس“ وقد 
كتبها خبيران مرموقان هما روبرت 

ساتلوف المدير الأسبق لمعهد واشنطن 
وسارة فوير الخبيرة في سياسات شمال 
أفريقيا، حثّا من خلالها إدارة بايدن على 
دعم الاعتراف الأميركي الذي أقرته إدارة 
ترامب بالسيادة غير المنقوصة للمغرب 

على أراضيه الصحراوية كاملة. وشددت 
الدراسة على أن هذا الاعتراف يخدم 

المصالح الجيواستراتيجية في المنطقة 
بما فيها تعزيز الاستقرار ومنع تمدد 

الحركات المتطرفة والانفصالية وتجفيف 
الحواضن التي تفرّخ المزيد من الإرهابيين 

بما يعزز الأمن عبر البحر المتوسط، 
ناهيك عن تحجيم نفوذ روسيا والصين 

في الشمال الأفريقي.

أما على صعيد الحلول فقد شددت 
الدراسة على ضرورة أن يدعم البيت 

الأبيض وساطة الأمم المتحدة المقترحة 
لحفظ الأمن وتعزيز السلام في الصحراء 
المغربية، كما نفت وجود أي تناقض بين 
الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه 

كاملة وبين دعم تعيين مبعوث جديد للأمم 
المتحدة في المنصب الشاغر منذ سنة ونيف 
لبعثتها في مهمة حفظ السلام (مينورسو). 
ونصحت الدراسة إدارة بايدن بأن تستفيد 

من الوجود الدبلوماسي والمالي والأمني 
للمغرب في جميع أنحاء غرب أفريقيا 
وجنوب الصحراء الكبرى، وأن المملكة 

المغربية قادرة على أن تشكّل عامل استقرار 

إقليمي داعم لمصالح الولايات المتحدة في 
السنوات المقبلة وفي مقدمتها القيادة 

الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).
وخلصت الدراسة إلى أن اعتراف 

بايدن بسيادة المملكة المغربية على 
صحرائها أسوة بسلفه ترامب والذي 

سيترافق مع عملية سياسية ذات مصداقية 
في دعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية 

سيكون عاملاً مساعداً على الحد من 
فرص لجوء جبهة البوليساريو إلى أعمال 

العنف، وكذلك تجفيف مشاعر التعاطف 
معها وهي تستجرها من هنا وهناك 

لتعزيز دورها المدمر والمبدد لإمكانية نشر 
الأمن وظروف الاستقرار في المنطقة.

فصل المقال يكمن في أهمية أن 
تدرك الولايات المتحدة والدول صاحبة 

الصوت المرجّح في مجلس الأمن أن 
الاستقرار لا يمكن أن يزدهر منعزلاً عن 

الاعتراف الكامل بسيادة الأمم، بل ودون 
الامتناع عن تمكين الحركات الانفصالية 

مهما جاءت مزيّنة بنكهة التحرر من 
الاستعمار أو الانعتاق من التبعية، 

فالسيادة الوطنية تتناسب طرداً مع قدرة 
الدول في الحفاظ على أرضها وضمان 
أمن حدودها، وكل من يغذي الانقسام 
عن الأرض الأم والانفلات من السيادة 

الوطنية إنما هو يغذي دمار الدول 
وشعوبها في آن واحد.

يلوم الكثيرون سياسات الحكومة 
الأميركية الخارجية ويتهمونها 

بافتعال النزاعات والتدخل في شؤون 
الدول الأخرى الداخلية دون أن تكون لهم 

في تلك الدول ناقة ولا جمل. فشريحة 
واسعة من الأميركيين تعتقد أن حروب 
دولتها في آسيا والشرق الأوسط التي 
شنتها تحت رايات نشر الديمقراطية 

وتحدي الدكتاتورية ومحاربة التطرف 
لم تؤدّ إلا إلى المزيد من الويلات والفقر 

والموت، ولم تفض إلى نصر أميركي مبين 
أو فائدة ملموسة على الشعب الأميركي 

أو على شعوب تلك الدول.
لكن في الوقت ذاته نرى نسبة كبيرة 

من الشعب الأميركي تؤيد سياسات بلدها 
وتظهر مقتنعة بضرورة أن تقوم الولايات 
المتحدة بمهمة شرطي العالم المتأهب دوما 

لفض النزاع وإغاثة المكلوم، بالرغم من 
كلفة الحروب الباهظة التي يدفعها المواطن 

الأميركي من أموال ضرائبه ودماء أقرانه.
ولا يخفى أن أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر قلبت مفاهيم الأمن الوطني 
الأميركي وبرهنت على أن المحيطات 

الشاسعة التي تفصل القارة الأميركية 
عن معظم دول العالم لم تعد عائقا 

أمام من يضمر الشر لأميركا وشعبها، 
لتصبح محاربة الإرهاب في عقر داره 
ضرورة لا مهرب منها، وليتسع نطاق 
الوجود الأميركي خارج الحدود بشكل 

غير مسبوق. لكن مفهوم الدور الأميركي 
الريادي في العالم ليس جديدا وهو سابق 

لتفشي آفة الإرهاب في القرن الحادي 
والعشرين بعقود، ومن الخطأ الاعتقاد 
أن الولايات المتحدة تشن حروبها فقط 

لضمان أمن مواطنيها.
ومن الخطأ أيضا تصوّر أن هذه 

الحروب أسبابها اقتصادية أو تجارية 
بهدف بيع السلاح أو السيطرة على 

الثروات. فأميركا دولة مترامية الأطراف 
وغنية بالثروات ومصادر الطاقة، كما أن 
أي جردة حساب بسيطة تثبت أن حروب 

أميركا لا تدر أرباحا، بل تتسبب في 
خسائر تقدر بتريليونات الدولارات تخرج 

من جيب دافع الضرائب الأميركي.
فإن كان الدافع ليس ماديا أو أمنيا 

بحتا، فكيف تبرَر هذه الحروب بل وتلقى 
قبولا في الداخل الأميركي؟ وكيف تتفاعل 

سيكولوجية وأيديولوجيا المواطن 
الأميركي العادي مع سياسة بلاده 

الخارجية هذه؟
يظهر مصطلح ”الاستثنائية 

 (American Exceptionalism) “الأميركية
طاغيا في أي جدال حول هذه الأسئلة 

الصعبة. فهذه الفكرة التي يعود تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر تعتبر جامعة 

للمفاهيم التي تميز التجربة الأميركية 
والتي يؤمن الأميركيون بأنها ولّدت 

الدولة الأنجح ونظام الحكم الأنجع في 
العالم. وبالرغم من عدم وجود تعريف 

أكاديمي مبسط لنظرية الاستثنائية 
الأميركية فإن هناك إجماعا على أن 

الفكرة تعني أن الولايات المتحدة متميزة 
عن جميع الدول الأخرى بسبب مكونات 
النظام الأميركي المتفردة والتي تجتمع 

فيها مفاهيم الحرية والتساوي أمام 
القانون والديمقراطية التمثيلية والدور 

المحدود للدولة واقتصاد السوق الحر.
ومن غير المستغرب إيمان الشعب 

الأميركي العميق بهذه الأفكار التي 
أصبحت أساسا متينا لدولة قوية وفّرت 

لشعبها الرخاء والعيش الكريم. لكن 
إمكانية تصدير هذه التجربة لم تتبلور 

بمفهومها الحديث إلى أن شاركت 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية 

الثانية وحققت فيها نصرين كبيرين، 
نصرا عسكريا على النازية لا غبار عليه 
تلاه نصر فكري واقتصادي حين قامت 
خطة مارشال باستثمار ما لا يزيد عن 
13 بليون دولار (ما يقارب 170 بليون 

دولار اليوم بعد مراعاة التضخم) لتنجح 

في إعادة أوروبا خلال سنوات من قارة 
أنهكتنا الحروب إلى قطب صناعي 

وتجاري وفكري.
ثم أتى مشروع الاتحاد السوفييتي 

لتصدير الأفكار الشيوعية التي رأت 
أميركا فيها أعرافا معادية لأسس 

الاستثنائية الأميركية، فخاضت أميركا 
حربها الباردة مع السوفييت لتثبت في 

نهاية المطاف تفوق نظامها وعقيدتها 
مرة أخرى.

وما الحرب على الإرهاب إلا استمرار 
لهذا النهج الأميركي في الدفاع عن 

مبادئه. فالجماعات الأصولية الإرهابية 
التي هاجمت أميركا في سفاراتها 
ومصالحها أولا، ثم في عاصمتيها 

السياسية والاقتصادية، أظهرت علنا 
سعيها لمحاربة أسلوب الحياة الأميركي 

مما ساهم بشكل واضح في التأييد 
الداخلي الواسع للحرب على الإرهاب.

لكن نجاح أميركا في تصدير 
تجربتها ارتبط دوما بقدرتها على 

تحقيق انتصارات عسكرية أو سياسية 
ملموسة على الأرض حسب المقولة 

الأميركية الشهيرة ”لا بديل عن 
النصر“، وهذا لم يتحقق 

منذ زمن. فبعد انتصاراتها 
محدودة النطاق في حرب الخليج عام 

1991 وحروب البلقان نرى تعثر أميركا 
واضحا في حروبها المباشرة 

في أفغانستان والعراق، وغير 
المباشرة كالتي تُشن اليوم 

في سوريا على سبيل المثال. 
ولم يكن فشل الربيع العربي 
في إفراز حكومات متوافقة 
مع الولايات المتحدة فكريا 

وسياسيا إلا درسا ملخصه أن عدو 
العدو ليس صديقا بالضرورة، وليست 
كل الشعوب جاهزة للانغماس في خطة 

مارشال جديدة.
في الوقت ذاته يصعب إقناع 

دولة عظمى ترفع الشعارات السامية 
واستطاعت منذ أمد غير بعيد فرض 

سيطرتها على العالم بعدم قدرتها 
على إحداث التغيير الإيجابي في دول 
شبه مدمرة عسكريا واقتصاديا وحتى 

اجتماعيا. ومن شبه المستحيل أن 
يستوعب الفرد الأميركي سبب مقابلة 

قواته التي زحفت شرقا حاملة خلاصة 
التجربة الأميركية الفريدة بالشجب 

والتنديد تارة وبالرصاص والمفخخات 
تارة أخرى.

وقد يرى القارئ في هذه العقلية 
سذاجة لا تليق بدولة عظمى، لكن هذا 
التصور العذري للعالم هو بالفعل أحد 

مكونات فكر الاستثنائية الأميركية المبني 
على مبدأ التصرف بما يعتقد أنه الصحيح 

بغض النظر عن الكلفة أو التحديات.
فعندما خاطب أحمد الجلبي 

الأميركيين قبيل اجتياح العراق وصور 
لهم استقبال شعب العراق لجيشهم 

بالورود بدا ذلك آنذاك منطقيا ومعقولا 
جدا بالنسبة إلى الأميركي العادي، 

فأميركا ستدخل العراق لتخليص 
مواطنيه من بطش صدام حسين وهيمنة 

حزب البعث. وبعد أن اصطدم هذا 
التصور العذري للأمور بواقع مغاير 

في العراق في الأيام الأخيرة من معركة 
التحرير شنت القوات الأميركية معركة 

أخرى مختلفة سميت بمعركة العقول 
والقلوب هدفها إقناع المواطن العراقي 

بنبل الأهداف الأميركية تجاهه 
ومواجهة بروباغندا إيران وفلول 
البعث. ولم تدرك الولايات المتحدة 
مجدداً صعوبة مهمتها، فالأميركي 

ينظر للأمور ببساطة مبالغ فيها حيث 
لم تتوال عليه الحكومات الظالمة ولا 

الاحتلالات الغاشمة على مدى عصور.
والآن، وبعد مضي 18 عاما على 
سقوط نظام صدام حسين، ما زالت 

الولايات المتحدة مقتنعة بأن تصورها 
للعراق الجديد سيصبح حقيقة رغم 

كل الدلالات الملموسة التي تثبت عكس 
ذلك، وأن كل ما تحتاجه أميركا هو 

فترة وجيزة من الاستقرار لتثبت فاعلية 

مشروعها في تحقيق الرخاء والاستقرار.
ورغم وجودها الواسع في المنطقة 
الذي تجاوزت فترته العقدين لم تدرك 

الولايات المتحدة بعد حجم التشابك في 
المعادلات السياسية في الشرق الأوسط 

والتي تشكل التكتلات الطائفية والولاءات 
العشائرية وضغائن الماضي والمصالح 

الآنية أبرز عواملها. وفي الوقت ذاته يزداد 
الوضع تعقيدا، فعشية تفهمها للعداء بين 
مشروع إيران الشيعي وعقيدة المجموعات 

التكفيرية السنية، على سبيل المثال، 
تكتشف أميركا أن طهران أضحت ملاذا 

آمنا لعناصر تنظيم القاعدة وقياداته.
من الواضح اليوم أن أهداف الولايات 

المتحدة في المنطقة أصبحت صعبة 
المنال دون تغيير واسع النطاق لقواعد 

الاشتباك، أو إعادة النظر في إستراتيجية 
فرض التغيير دفعة واحدة وبسرعة مبالغ 
فيها في بيئة ليست ملائمة أساسا. وعلى 
أميركا التفكير معمقا في ما إذا كان لديها 

الصبر والبراغماتية الكافيان لتصدير 
أسس الاستثنائية الأميركية إلى منطقة لم 
تلامس هذه الأفكار إلا في كتب الروايات، 

وتلقّنت شعوبها العداء الأعمى للغرب 
على مدى عقود. وما يزيد المهمة صعوبة 

الآن هو مساهمات الدول المعادية للولايات 
المتحدة في زعزعة أمن المنطقة وتغذية 
اقتصاد الإرهاب ودعم أحزاب وأفراد 

تولى لهم مهمة عرقلة المشروع الأميركي 
ووضع العصي في عجلة التغيير.

لكن رغم كل المعوقات لم تنسحب 
أميركا من المنطقة بعد. ومع أن جيوشها 
ودبلوماسيتها تبدوان منهكتين ما زالت 

اليد الأميركية ممتدة باحثة عن شريك 
أحلامها في الشرق الأوسط. فهل تجد 

مبتغاها في جيل قيادي جديد من الشباب 
العرب الذين يرفضون العنف ويسعون 

لحياة أفضل في بلادهم ولهم القدرة 
على حمل وزر خطة مارشال جديدة؟ أم 

ستستمر دوامة الحروب والدكتاتوريات 
في منطقة ينهمك حكامها في سرقة خزينة 

المال وبناء السجون؟
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بات واضحا أنّ ”حزب الله“ 
لا يريد تشكيل حكومة. ليس 

ميشال عون رئيس الجمهورية 
وصهره جبران باسيل، الذي يمارس 

عمليّا دور الرئيس، سوى منفذين 
لسياسة يضعها الحزب الذي لا يهمّه 
لبنان بمقدار ما يهمّه أن يكون لبنان 

مجرّد ورقة إيرانية.
مرّة أخرى، يتبينّ أن إصرار 
”حزب الله“ على أن يكون ميشال 

عون رئيسا للجمهورية في العام 
2016، كان إصرارا في محلّه. ينفّذ 

رئيس الجمهورية كلّ ما هو مطلوب 
منه. لديه حقد على أهل السنّة في 
لبنان وعلى رفيق الحريري بالذات 

بما لا يقاس مع حقد أي طرف 
آخر، بما في ذلك ”حزب الله“ الذي 
دانت المحكمة الدولية أحد أعضائه 

البارزين في قضية اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني السابق ورفاقه في 
الرابع عشر من شباط – فبراير 2005.

مجرّد إرسال استمارة مطلوب 
تعبئتها إلى رئيس الوزراء المكلّف 

سعد الحريري مساء الأحد، أي قبل 
أقلّ من 24 ساعة من توجهه إلى قصر 

بعبدا، يدلّ على كلّ هذا الحقد. لعلّ 
تعبير ”حضرة رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري“ يكشف ما يعتمل في 
صدري ميشال عون وجبران باسيل 

اللذين أرادا عمليا استفزاز سعد 
الحريري بأسلوب رخيص وجعله 
يمتنع عن التوجه إلى قصر بعبدا 

يوم الاثنين استنادا إلى موعد سابق.
كانت خطوة رئيس الوزراء 

المكلّف الذي أصرّ على التوجه إلى 
قصر بعبدا وعقد اجتماع مع رئيس 
الجمهورية في غاية الذكاء واللباقة. 

رفض قبل كلّ شيء النزول إلى 
مستوى المهاترات التي لجأ إليها 

الثنائي ميشال عون – جبران باسيل. 
بقي سعد الحريري محترما لنفسه 
ولمقام رئاسة الجمهورية في وقت 
مصير لبنان ومستقبله مطروحان 

جدّيا.
كشفت الورقة التي أخذت شكل 

استمارة مطلوب تعبئتها والتي 
بعث بها ”فخامة رئيس الجمهورية“ 
إلى ”حضرة رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري“ غياب أيّ جدّية في 
التعاطي مع مجموعة الأزمات التي 

يعاني منها لبنان. الأكيد أن ليس 
بالنكايات والمهاترات والصغائر 
يمكن إخراج بلد من حال انهيار 
يعاني منها. الأكيد أنّه لا يمكن 

الاستعانة بالصغائر لمنع تشكيل 
حكومة لبنانية قادرة على التعاطي 

مع المجتمع الدولي والمؤسسات 
العالمية مثل صندوق النقد الدولي 

وإعادة مدّ الجسور بين لبنان 
والعرب. الأكيد أنّ الصغائر لا يمكن 

أن تخرج لبنان من الأزمة العميقة 
التي وجد نفسه فيها والتي هي في 
الواقع مجموعة أزمات يوجد ترابط 

في ما بينها.
أغلق ميشال عون، بناء على رغبة 

”حزب الله“، ملفّ تشكيل حكومة 

لبنانية جدّية من النوع الذي قدّمه 
سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية 
قبل مئة يوم. ماذا سيحدث بعد ذلك 

وبعد تكريس القطيعة بين رئيس 
الجمهورية وأهل السنّة في لبنان. 

لماذا الكلام عن أهل السنّة؟ الجواب 
واضح كلّ الوضوح. عندما يتعامل 

رئيس الجمهورية بالطريقة التي 
تعامل بها ميشال عون وجبران 

باسيل مع سعد الحريري، فهذا يدلّ 
على وجود رغبة واضحة في إذلال 
موقع رئيس مجلس الوزراء الذي 
يفترض أن تشغله شخصية سنّية.
في نهاية المطاف، ثبت ما كان 

متداولا منذ فترة طويلة عن أن رئاسة 
الجمهورية في لبنان التي يسيطر 
عليها جبران باسيل ويتحكّم بها، 
باتت في تصرّف ”حزب الله“. بعد 

الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها 
الرئاسة، لم يعد من شكّ في ذلك. هناك 

سلسلة من الأوامر أصدرها حسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ 

في خطابه الأخير وجدت لها ترجمة 
في التصرّفات الأخيرة لميشال عون 

وإصراره على إظهار سعد الحريري 
وكأنّه موظف صغير عنده وليس 

رئيس الوزراء المكلّف في الجمهورية 
اللبنانية.

كان لافتا البيان الذي أصدرته 
حركة ”أمل“ الشيعية التي وجد 

رئيسها نبيه برّي (رئيس 
مجلس النواب) أن لا 

بدّ من ردّ على 
”حزب الله“ 

المفترض 
أن يكون 

حليفه 
وأن 

ينسّق كل 
مواقفه معه بشكل مسبق. يعرف 
السياسي العتيق نبيه برّي جيدا 

مزاج الشارع اللبناني، بما في ذلك 
الشارع الشيعي، ويعرف معنى انهيار 

مؤسسات الدولة اللبنانية وتحوّل 
قيمة ما يقبضه الموظف العادي من 

ألف دولار شهريا إلى مئة دولار. 
لذلك، صدر عن المكتب السياسي 
لـ“أمل“ بيان فريد من نوعه يردّ 

على ”حزب الله“ الذي كان دعا إلى 
تشكيل حكومة تضمّ سياسيين. جاء 
في البيان ”يجدّد المكتب السياسي 

مطالبته الإسراع في تشكيل حكومة 
اختصاصيين غير حزبيين وفق 
ما تمّ التوافق عليه في المبادرة 

الفرنسية بعيدا عن منطق الأعداد 
والحصص المعطلة وتحوز ثقة 

المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة 
وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح 
الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها 

القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين 
بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان 

الخارجية ومع المؤسسات الدولية، 
وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد 

حفظ الخروج من الأزمة“.
 ما الذي جعل ”حزب الله“ يذهب 

بعيدا في وضعه كلّ العراقيل في 
وجه تشكيل حكومة لبنانية وكشف 

مدى تأثيره على ميشال عون وجبران 
باسيل في الوقت ذاته؟ هل إلى هذه 

الدرجة لبنان مهمّ لإيران التي تخوض 
معركة عض أصابع مع الإدارة 

الأميركية الجديدة… أو هل إلى هذه 
الدرجة تعتقد إيران أن لبنان مهمّ 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة والإدارة 
الجديدة فيها؟

 من الطبيعي طرح مثل هذا 
السؤال في وقت كانت ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ تعتقد أن مجرّد انتصار 

جو بايدن على دونالد ترامب سيؤدي 
إلى رفع ”العقوبات القصوى“ 

التي فرضتها الإدارة الأميركية 
السابقة. يبدو واضحا أن حسابات 

”الجمهورية الإسلاميّة“ لم تكن 
دقيقة. لا رفع للعقوبات الأميركية 

قبل التفاوض في شأن اتفاق 
جديد يتعلّق بالملفّ النووي 

الإيراني. ولا تفاوض قبل موافقة 
إيران على أنّ أي مفاوضات 

معها لا يمكن أن تقتصر على 
الملفّ النووي، بل يجب أن تشمل 

الصواريخ الباليستيّة وسلوك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خارج 

حدودها.
ما يحصل في لبنان حاليا 
على أرض الواقع أنّ ”حزب 

الله“ يربط تشكيل الحكومة 
بسياسات كبرى ذات 

طابع إقليمي ودولي، 
في حين ليس 
لدى ميشال 

عون وجبران 
باسيل سوى 

سياسات 
صغيرة 

بأحقاد وعقد مرتبطة 
شخصيّة وهاجس اسمه خلافة 

جبران باسيل لميشال عون في قصر 
بعبدا…

بين الحسابات الكبيرة لـ“حزب 
الله“، ومن خلفه ”الجمهورية 

الإسلاميّة“… والحسابات الصغيرة 
لرئيس الجمهورية وصهره، يزداد 

يوميّا الخوف على لبنان الذي 
تجاوز مرحلة الدولة الفاشلة إلى 

ما هو أسوأ بكثير من ذلك في 
”عهد حزب الله“!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

تحدثت الأنباء، مؤخرا، عن 
اتصالٍ أجرته إحدى حكومات 
الدول العربية (لا نسميها) عارضة 

على الحكومة العراقية التعاون 
والتنسيق في مجالات عديدة، منها 

الأمن والخدمات. وكان يمكن أن يمر 
هذا الخبر كما يمرُّ غيره من أخبار 

النشاطات الحكومية ولا تكون له 
ارتدادات سياسية وإعلامية تعرقل 

هذه المبادرة. ولكن، قادة فصائل 
مسلحةٍ عراقية موالية لإيران شنوا 

حملة تشهير ساخنة، صاخبة، عاجلة، 
من أجل تطويقها، ونجحوا، فعلا، في 
إجبار حكومة مصطفى الكاظمي على 

أن تتباطأ في المضي في تنفيذها.
أكد مسؤول عراقي رفيعٌ حدوث 

ذلك، وحمّل الحكومات العربية الشقيقة، 
وخاصة دول الجوار، مسؤولية هذا 

الفشل، وذلك لأنها، كما قال، تأتي بعد 
فوات الأوان، بعد أن تسبب سلاح 
الميليشيات بفقدان الدولة العراقية 

المبادئ المهنية والواقعية والعقلانية 
والحرية في صياغة علاقاتها بدول 

العالم، وبعد أن أصبح المسلحون 
المغالون في موالاة الحاكم الإيراني 

هم أصحابَ الكلمة العليا التي تتحكم 
بحركة الحكومة ونشاطاتها الداخلية 

والخارجية إلى حد كبير. 
وقال، لقد كان سهلا على دول 

أشقائنا عرب الجوار أن تدخل العراق، 
ولكن في الأيام الأولى التي أعقبت 

الغزو الأميركي 2003، من خلال تقديم 
الخبرات والمعونات المادية والفنية 

للحكومة المركزية والمحافظات، 
في المجالات الخدمية والإنتاجية 

والاستثمارية التي كانت بحاجة ماسة 
وملحة إلى الدعم والمساندة في زمن 
الفوضى التي أعقبت سقوط النظام 

السابق، والخراب الذي لحق بأجهزة 
الدولة ومؤسساتها، والبنى التحتية 

كافة. 

وكان ممكنا، لو فعلت ذلك، وفي 
ذلك الوقت العصيب، أن تكون موضعَ 
ترحيب وامتنان لدى الشعب العراقي، 

فتُؤسس لها علاقاتٍ ثابتة لا يمكن 
اجتثاثها بسهولة، حتى بعد أن أصبح 
العراق إيرانيَّ الهوى والإرادة والقرار. 

ولكنها لم تفعل. ربما لأن حليفها 
الأميركي الذي كان في حالة تناغم 

وتفاهم وتعاون وتبادل خدمات 
مع النظام الإيراني لم يسمح لها 

باقتحام ملعبه الجديد والتشويش 
على مخططاته التي انتهت به إلى 

تسليم العراق، أرضا وشعبا وثروات، 
للإيرانيين.

ثم تقاعست حكومات الأشقاء عرب 
الجوار وفضّلت أن تبقى على التل، 
وأن تترك شقيقها العراق يُختطَف 

ويُقصقص قطعة فقطعة، ويتساقط في 
أحضان الحرس الثوري، ويتحول إلى 

سكين في خاصرتها هي قبل غيرها. 
نعم، لقد أنفقت أجهزة مخابرات 
(بعض) تلك الدول أموالا طائلة في 
العراق، قبل الغزو الأميركي 2003، 

وبعده، ولا تزال، ولكن على نخبة من 

بوا أنفسهم،  السياسيين الذين نصَّ
بدعمها المالي والسياسي، ممثلين 

وحيدين للطائفة السنية، والمحتكرين 
لحصصها في الحكومة والبرلمان. 

وشئنا أم أبينا، فقد أصبح ذلك 
أهمَّ أسباب تناقص ثقة العراقيين بتلك 

الحكومات، خصوصا بعد أن تبين، 
بالأدلة المتعاقبة والفضائح المتلاحقة، 

أن بين حلفائها السياسيين السنة 
محكومين في زمن صدام حسين بجرائم 

نصب وسرقة وتزوير، أو معروفين 
بالانتهازية والابتزاز والاستعداد لخدمة 

أي أجنبي يفتح كيسه ويدفع. 
ثم إنها لم تتخلَّ عن احتضانهم، 

حتى بعد أن شاهدت كبارهم يغادرون 
حصون عروبتهم (القديمة) وشعاراتها 

الثورية المنتفضة على الاحتلال الإيراني 
وذيوله، ويدخلون مضافة سفارة الولي 
الفقيه، ومجالس هادي العامري ونوري 

المالكي وقيس الخزعلي، ويصبحون 
حلفاء العدوّين اللدودين. 

شيء آخر. إن القناطير المقنطرة من 
أموالها التي أنفقتها وما زالت تنفقها 
على أولئك الحلفاء لم يصل منها إلى 
جائعٍ سنيٍ واحدٍ سوى فُتات، ناهيك 
عن المحتاجين في المحافظات الأخرى، 
را أو نازحا أو لاجئا إلى  ولم تُعِد مهجَّ
منزله، ولم تمنع جريمة قتل أو اعتقال 

أو نهب أو اغتصاب يرتكبها أعداءُ 
العدالة والكرامة والإنسانية والدين.

فلو كانت، قبل أن يقع الفأس 
بالرأس، وقبل أن يتحول العراقي إلى 
مستعمرة إيرانية، قد وضعت أيديها 

بأيدي عراقيين وطنيين ديمقراطيين غير 
طائفيين لم يلوثوا أنفسهم بالمشاريع 

الإيرانية والأميركية، وليسوا من طائفة 
واحدة من طوائف الشعب العراقي، 
وساعدتهم على أن يصبحوا جبهة 

شعبية وطنية عابرة للطوائف والأديان 
والقوميات، وقوة رادعة قادرة على 
مواجهة الهجمة الدينية الطائفية 

وأدواتها المسلحة، أما كانت هي، اليوم، 
في كامل أمنها وسلامها، والعراقيون 

في أحسن أحوالهم، وأكثرَ عافية وراحة 
بال ورخاء؟

من تحصيل الحاصل أن عراقا 
مدنيا موحدا وحرا وآمنا ومزدهرا 

أنفعُ وأضمَنُ لأمن تلك الدول الشقيقة 
ومصالحها، وليس هذا العراق الممزق 
المشرذم المفلس الفاشل الذي ساهمت 
هي، عن قصدٍ أو عن جهالة، في تركه 
نهبا لسلاح الميليشيات التي حولته 
إلى خرابة يتوالد فيها الإرهابيون، 

ويترعرعون، ثم يعبرون الحدود.
سؤال، ألم تعلم مخابراتُها بأن 

سلطات الاحتلال الإيراني، طيلة أيام 
القتيل قاسم سليماني، وفي أيام 

وريثه إسماعيل قاءاني، كانت ولا تزال 
تُضاعِف رعايتها وحمايتها للسياسيين 

السنة أكثرَ من رعايتها وحمايتها 
لعملائها العراقيين الشيعة، ولا تمنح 
حصص المحافظات السنية الست إلا 
لهم، وحدَهم، في الحكومة والبرلمان، 

رغم فسادهم المفضوح والمكشوف، 
مقابل بقائهم ساكتين عن حملات 

التهميش والإهمال والتهجير والترحيل 
التي تقوم بها ذيولُها في محافظاتهم 

كل يوم، بل كل ساعة؟
ثمّ، ألم تكتشف أن أموالها التي 
ترسلها إلى وكلائها السنة بذريعة 
تخفيف آلام أبناء محافظاتهم، يتم 

تهريبها إلى أربيل ودبي وعمان 
وبيروت ولندن وإسطنبول لتتحول 

إلى قصور وشركات وعمارات ومراكز 
تجارية، وإلى حفلات زواج وأعياد 

ميلاد باذخة أصبحت، بما نُثر فيها 
من أموال، فضائح تتناقلها الصحف 

والإذاعات والفضائيات ومواقع 
التواصل الاجتماعي، ليل نهار؟

وأخيرا، ها هي النتيجة، وها هم 
العراقيون اليوم. ينتفضون يوما، 

ويُقتلون ويُقمعون أياما، ويقدمون 
كل يوم وكل ساعة شهيدا بعد شهيد 
على أيدي الملثمين أبطال الدراجات 

والكواتم، وحيدين، لا شقيق ولا صديق.

لبنان بين الحسابات الكبيرة والصغيرة

الشعب العراقي وحيدا
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عراق مدني آمن ومزدهر أنفعُ 
لأمن الدول الشقيقة ومصالحها 

من عراق ممزق مفلس فاشل 
ساهمت هي عن قصد أو 
عن جهالة في تركه نهبا 

لميليشيات حولته إلى خرابة 
يتوالد فيها الإرهابيون

سلسلة من الأوامر أصدرها 
حسن نصرالله في خطابه 

الأخير وجدت لها ترجمة 
في تصرّفات ميشال عون 
وإصراره على إظهار سعد 

الحريري وكأنّه موظف صغير 
عنده وليس رئيس الوزراء 

ف في الجمهورية  المكلّ
اللبنانية

رة مطلوب
راء المكلّف
ب

حد، أي قبل 
جهه إلى قصر 

 الحقد. لعلّ 
إ

وزراء السابق 
ما يعتمل في 
بران باسيل 

زاز سعد 
ص وجعله 
صر بعبدا 

 موعد سابق.
لوزراء

لتوجه إلى 
ع مع رئيس

كاء واللباقة. 
ول إلى 
لجأ إليها

جبران باسيل.
ترما لنفسه 
ة في وقت

مطروحان 

خذت شكل
ها والتي

الجمهورية“
زراء السابق
يّ جدّية في 
لأزمات التي
د أن ليس
لصغائر 
ل انهيار 
لا يمكن
ع تشكيل
ى التعاطي

ؤسسات 
نقد الدولي

بعد . الله حزب باتت في تصرف
الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها

الرئاسة، لم يعد من شكّ في ذلك. هناك 
يي

سلسلة من الأوامر أصدرها حسن 
الله“ نصرالله الأمين العام لـ“حزب

في خطابه الأخير وجدت لها ترجمة 
في التصرّفات الأخيرة لميشال عون 

وإصراره على إظهار سعد الحريري 
وكأنّه موظف صغير عنده وليس 

إ إ

رئيس الوزراء المكلّف في الجمهورية 
اللبنانية.

كان لافتا البيان الذي أصدرته
الشيعية التي وجد  حركة ”أمل“

رئيسها نبيه برّي (رئيس 
مجلس النواب) أن لا

بدّ من ردّ على 
الله“ ”حزب

المفترض
أن يكون 

حليفه 
وأن

ينسّق كل 
مواقفه معه بشكل مسبق. يعرف 
العتيق نبيه برّي جيدا  السياسي
مزاج الشارع اللبناني، بما في ذلك

الشارع الشيعي، ويعرف معنى انهيار 
مؤسسات الدولة اللبنانية وتحوّل

قيمة ما يقبضه الموظف العادي من 
مئة دولار.  شهريا إلى ألف دولار
لذلك، صدر عن المكتب السياسي
بيان فريد من نوعه يردّ لـ“أمل“

الذي كان دعا إلى  ”حزب الله“ على
تشكيل حكومة تضمّ سياسيين. جاء 
”يجدّد المكتب السياسي في البيان

مطالبته الإسراع في تشكيل حكومة 
وفق حزبيين غير اختصاصيين
ما تمّ التوافق عليه في المبادرة 

العقوبات القصوى إلى رفع
التي فرضتها الإدارة الأميركية 

واضحا أن حسابات السابقة. يبدو
لم تكن  ”الجمهورية الإسلاميّة“

دقيقة. لا رفع للعقوبات الأميركية
قبل التفاوض في شأن اتفاق
جديد يتعلّق بالملفّ النووي

يي

الإيراني. ولا تفاوض قبل موافقة 
إيران على أنّ أي مفاوضات 

ي

معها لا يمكن أن تقتصر على 
الملفّ النووي، بل يجب أن تشمل 

يم

الصواريخ الباليستيّة وسلوك 
خارج ”الجمهوريّة الإسلاميّة“

حدودها.
ما يحصل في لبنان حاليا 
”حزب على أرض الواقع أنّ

ي

يربط تشكيل الحكومة الله“
بسياسات كبرى ذات 

طابع إقليمي ودولي، 
في حين ليس 
لدى ميشال

عون وجبران 
باسيل سوى
سياسات
صغيرة 

بأحقاد وعقدمرتبطة 
شخصيّة وهاجس اسمه خلافة 

جبران باسيل لميشال عون في قصر 
بعبدا…

بين الحسابات الكبيرة لـ“حزب 
”الجمهورية  الله“، ومن خلفه

الإسلاميّة“… والحسابات الصغيرة 
لرئيس الجمهورية وصهره، يزداد 

يوميّا الخوف على لبنان الذي 
تجاوز مرحلة الدولة الفاشلة إلى 
ما هو أسوأ بكثير من ذلك في

”عهد حزب الله“!



الهجوم الإخواني على زيارة 
الرئيس قيس سعيد إلى طرابلس 

لم يكن مباغتا، فمنذ أكثر من عام وزعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشي ينافس 

على صلاحيات رئيس الدولة، حيث 
شكّل مؤسسة تحمل اسم رئاسة مجلس 
النواب، تتخذ المواقف وتصدر البيانات 
بمعزل عن الجلسة العامّة، ولعل النقطة 
التي أفاضت الكأس كانت تتعلق بليبيا 

عندما اتصل الغنوشي في 19 مايو 
2020 برئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق آنذاك فايز السراج مهنئا إياه 
باستعادة ميليشياته قاعدة الوطية 
بدعم من القوات التركية وجحافل 

المرتزقة. 
كانت تهنئة الغنوشي ذات بعدين، 

الأول يتعلق باعتقاده أن انسحاب قوات 
الجيش الوطني من قاعدة إستراتيجية 

متاخمة للحدود المشتركة بين البلدين 
إنما هو انتصار لحلفائه في طرابلس، 

وتكريس للحضور التركي في غرب 
ليبيا، وهزيمة للمحور الإقليمي المعادي 

لقوى الإسلام السياسي بالمنطقة 
وخاصة مصر والإمارات، والمحور 

الدولي الداعم للمشير حفتر وعلى رأسه 
روسيا ولاسيما فرنسا التي يكنّ لها 

إسلاميو تونس عداء تاريخيا 
وثقافيا متأصلا. والثاني 

يتصل برسالة إلى 
قيس سعيد، ويمكن 

استنتاجه من تدوينة 
لصهر الغنوشي 

ورئيس مكتب 
العلاقات الخارجية 

بحركة النهضة 
رفيق عبدالسلام 

كشف فيها عن طلب 
الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خلال 

زيارته لتونس أواخر 
ديسمبر 2019 من 

رئيسها دعم تدخله في 
ليبيا لمساندة حكومة 

الوفاق، وهو ما رفضه 

سعيّد رفضا قاطعا، زاد من تدهور 
علاقته بإخوان بلاده.

لم تتأخر حركة النهضة التونسية 
عن تقديم الدعم والمشورة لإخوان 

ليبيا، ومن يتابع خطاب حزب العدالة 
والبناء الليبي يدرك أنه متأثر بالتجربة 

الإخوانية في تونس، وأنه يسعى بكل 
قوته إلى توريط بلاده في دستور صادر 
عن نفس القوى التي ساهمت في تحبير 

مسودة الدستور التونسي للعام 2014، 
وينهل من نفس ينابيع التوجيه الغربي 

وخاصة الأميركي والبريطاني، وبذات 
البراغماتية في التعامل مع مشروع 

التمكين، وفي السعي إلى تشتيت 
المنافسين السياسيين، وفي التغطية 

على ضعف الحضور الشعبي بالتغلغل 
في مفاصل الدولة من خلال الصفين 

الثاني والثالث للسلطة القائمة. 
ورهان إخوان تونس على إخوان 

ليبيا مرتبط بأهداف عدة؛ في 21 أكتوبر 
2011 وبعد يوم واحد من مقتل القذافي 
دعا القيادي الروحي للجماعة يوسف 

القرضاوي، الذي قال الغنوشي إن 
الربيع العربي خرج من 

جلبابه، إلى قيام 
اتحاد إسلامي 

بين مصر وتونس 
وليبيا، وفي 2013 

تمت الإطاحة 
بحكم المرشد 

في مصر، وبقيت 
دولتان تحت 

سيطرة 
افتراضية 
للإسلام 

السياسي 
هما 

تونس 

وليبيا، في صيف 2014 رد إخوان ليبيا 
بدعم إقليمي على فشلهم في الانتخابات 

البرلمانية بالانقلاب عليها من خلال 
منظومة فجر ليبيا، ما أدى إلى انقسام 
البلاد، والدخول في صراعات سياسية 
وعسكرية واجتماعية، ليس بين شرق 

وغرب كما يعتقد الكثيرون، ولكن 
بين مفهوم الدولة ومنظومة الحكم 

الميليشياوي، وبين المدافعين عن الدولة 
المدنية والطامحين إلى تكريس الدولة 

الدينية، وبين العمق الاجتماعي الليبي 
ومن يتحركون بشعارات جهوية مرتبطة 

أساسا بمصالح جماعات وأفراد في 
السيطرة على السلطة والثروة. 

كان الهدف السياسي أول عناوين 
رهان الإخوان في تونس على إخوان 

ليبيا، فانتصار الإسلام السياسي 
في الدولة الجارة يعني دعما كبيرا 

لحركة النهضة وحلفائها العقائديين 
ممن يخشون البقاء منفردين في شمال 

أفريقيا، في ظل قوة النظام الملكي 
في المغرب، وتقزيم دور 

الإسلاميين من قبل 
نظام الجنرالات 

في الجزائر، 
وانهيار 
منظومة 
الجماعة 

في مصر، 
والإطاحة 

بحكم الإخوان 
في السودان، 
وكذلك في ظل 

الرفض التونسي 
المتنامي لمشروع 
أخونة المجتمع 

وطمس 
معالم 
الدولة 

الوطنية.

ويحاول إخوان تونس التغطية على 
طبيعة فشلهم سياسيا بالتركيز على 

الأزمة الاقتصادية التي يرى الغنوشي 
أنه حلها بتدشين خطة لإحياء المغرب 

العربي تشمل تونس وليبيا والجزائر، 
ويضيف أن حل نصف مشاكل تونس 

يكون من ليبيا، طبعا من خلال التعاون 
الاقتصادي والتبادل التجاري وفتح 

ورشات البناء داخل التراب الليبي أمام 
اليد العاملة التونسية، وقد فسّر رؤيته 
في مقابلة صحافية في يناير الماضي 

عندما قال إن ”انفراج الوضع في 
ليبيا سيوفر فرصة مهمة جدا 
للشراكة الاقتصادية الثلاثية 

التونسية – القطرية – الليبية 
للاستثمار في السلم وإعادة البناء 

في دولة ليبيا“، وهو ما يعني 
أن إخوان تونس يراهنون 

على إنعاش اقتصاد بلادهم 
من خلال ليبيا، ولكن من 

خلال شراكة مع قطر ذات 
القدرات المالية، وتركيا 

ذات التعاقدات الأصلية 
عبر شركاتها الكبرى، 
على أن تكتفي تونس 

بتصدير العمالة. 
في الخامس من 

فبراير الماضي تم من 
جنيف انتخاب السلطات 

التنفيذية الكبرى في ليبيا، 
وكان الفوز لقائمة عقيلة 

صالح وفتحي باشاغا 
التي كان يقف وراءها حزب 
العدالة والتنمية وحلفاؤه، 

ثم بدأت تظهر معالم الانفراج في 
الداخل الليبي بتعاون إقليمي ودولي 

وتوافق واضح شاركت فيه جميع 
الأطراف بما في ذلك قيادة الجيش التي 

يعاديها الإخوان استعدادا لمصالحة 
وطنية ولتنظيم انتخابات سيكون 

المشير حفتر من المترشحين لاستحقاقها 
الرئاسي.

وضع إخوان تونس كل رهاناتهم 
على إخوان ليبيا، وبالمقابل لم يبد 

الرئيس سعيد منذ توليه الحكم في 
أكتوبر 2019 أي تحالف مع أي طرف 

ليبي، ولكنه كان مع شرعية تنطلق من 
الداخل، وهو ما يسعى إليه الليبيون 

باختلاف مشاربهم، وعندما كان سعيد 
أول من يزور طرابلس بعد تنصيب 

سلطاتها الجديدة، كان هدفه التذكير 
بأن التعاون مع الشقيقة الجارة يكون 
من خلال سلطاتها التوافقية الجديدة 

وليس من خلال جماعة الإخوان، أو 
عبر مركز ثانوي من وراء الدور القطري 

والتركي، وأن الخيارات والمصالح 
الإستراتيجية بين الدول لا يمكن رهنها 

للأمزجة الشخصية أو الحسابات 
الحزبية والعقائدية، وهو ما أثار 

حفيظة جماعة الإخوان في البلدين، 
وخاصة في تونس، حيث تعرض 

الرئيس إلى حملة تشكيك في دوره 
ونواياه ومواقفه، وذكّره منتقدوه بأنه 
لم يقف إلى جانب ميليشيات السراج 
ولم يدعم التدخل التركي، رغم أن ذلك 
الموقف يحسب له لا عليه، فما يحدث 
اليوم ليس خيار السراج ولا تركيا، 
وإنما هو نتاج لتوازن قوى فرضته 

إرادة أممية، والأهم ما سينتج عنه بعد 
24 ديسمبر القادم.

يبقى أن على سعيّد أن يدرك أن ملف 
العلاقات مع ليبيا يبقى من مشمولات 
صلاحياته الدستورية كرئيس للدولة، 

لكن الجوانب الفنية والتقنية والمتابعة 
العملية لاتفاقيات التعاون ستكون من 

صلاحيات الحكومة، لاسيما أن اجتماع 
اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده 
قريبا سيكون تحت إشراف رئيسي 

الحكومتين، وهذا ما يفرض تناغما بين 
رأسي السلطة التنفيذية في تونس، 

وإعادة جسور التواصل بينهما لما فيه 
مصلحة البلاد والعباد.

تثير الدعوات إلى تقسيم لبنان 
اعتراضات سياسية واجتماعية 

كثيرة. وفي الواقع فإن الغالبية العظمى 
من اللبنانيين يرفضون الفكرة لدوافع 
وطنية. لبنان بالنسبة إليهم هو هذا 

”اللبنان“ من أقصى شماله إلى أقصى 
جنوبه. والانتماء إليه، كما يجب 

الاعتراف الآن، بات أكبر بكثير من 
الانتماء إلى أي طائفة فيه، على الأقل 

بالنسبة إلى المسيحيين والسنة والدروز. 
وليس الفقر هو الذي يوحدهم، ولكن 

لأنهم يدركون أنهم واقعون تحت احتلال 
أجنبي، ولا يجدون سبيلا للتخلص منه 
لأن وكلاء الاحتلال ”لبنانيون“ (بطريقة 

ما).
لقد مضت 100 عام على نشأة ”لبنان 

الكبير“. إلا أنه منذ استقلاله في العام 
1943 ونشأة نظام سياسي يمنح السلطة 
والنفوذ لقادة الطوائف ظل يصغر حتى 

تداعى وبدأ بالتلاشي.

بين العامين 1975 و1990 خاض 
اللبنانيون حربا أهلية لم يخرج أحد 

منها منتصرا. ولا شيء تغير في مقومات 
النظام، ممّا أبقى الخراب وأبقى أسسه.

الهزيمة الجماعية في حروب 
الطوائف أقنعت الغالبية العظمى من 

اللبنانيين بالحاجة إلى نظامٍ ينبذ 

الطائفية السياسية، وبلدٍ يمكن الانتماء 
إليه. ذلك لأن البلد الذي ظلت تحكمه 

الطوائف لم يقدم لهم إلا الخسارة 
والفشل حتى أصبح اللبنانيون من بين 

أكثر شعوب الأرض ميلا إلى الهجرة.
لبنان الرمزي، أو لبنان ”سويسرا 

الشرق“، سمح للكثير من بلدان العالم أن 
تستوعب الملايين من اللبنانيين لأنهم من 

بلدٍ يمتلك صورة غير نمطية من بلدان 
الشرق الأوسط. وبرغم أن اللبنانيين 

ظلوا يلوذون بالفرار منه، إلا أن صورته 
الرمزية ظلت هي القائمُ في النفوس.
جانب كبير من ”وطنية الانتماء“ 

جاء من هنا؛ من أنه بلد – حلم، وله في 
تاريخه الثقافي ما يبرر الاعتقاد بأنه 

نموذج آخر مختلف.
فيروز تغني للجميع مثلما ينشد 

سعيد عقل أو أنسي الحاج للجميع، أو 
يكتب غسان تويني للجميع، أو يبني 

رفيق الحريري للجميع. ”لبنان الكبير“ 
هو هذا. وهو عزيزٌ على المنتمين إليه. 

وشواهده كثيرة إلى درجة تسمح بالقول 
إنه نموذجُ أمةٍ صارت أكبر، بما أنتجت 
في الثقافة والفن، من الأمة التي ولدت 

من رحمها.
ولكنه اليوم بلدٌ ذليل واقع تحت 

احتلال إيراني يستعين بآخر ما بقي من 
قبح المشروع الطائفي؛ بركام ما بقي من 

حروب الطوائف وذكرياتها ونتائجها 
المريرة، ويسعى إلى تكريسها كحقيقة 

نهائية.
ولقد أصبح من الجائز تماما أن 
يُعاد النظر في الفكرة من وراء بقاء 

لبنان موحدا، ولو مؤقتا على الأقل. أولا، 
لأنه ليس موحدا. وثانيا، لأنه لن يعود 
بوسعه أن يتحرر أو ينهض ما لم ينأ 
بالنفس عما ترفض ”دولة الحزب“ أن 

تنأ عنه.
والفرق بين النأيين هو فرق هويتين 

مختلفتين، حتى لا أعرف كيف يجوز 
للمنتمين إلى ”دولة الحزب“ أن يحملوا 

جوازات سفر لبنانية وهم إيرانيون 
بالعقيدة والانتماء والدور.

لا أحد يشك بأن حزب الله يحكم دولة 
خاصة به في جنوب لبنان. وما الضاحية 

الجنوبية لبيروت إلا سفارة لتلك الدولة 

أكبر قليلا من السفارة الأميركية في 
بغداد. وهي دولة مستقلة في جميع 
الشؤون. ولولا بضع شكليات تسمح 
للجيش اللبناني أن يكون له وجود 

رمزي، فإنه لا شيء في اقتصاد ومجتمع 
وسياسة ودفاع وأمن ومواصلات تلك 

الدولة إلا وكان خاضعا لحزب الله 
وشركائه الصغار مثل حركة ”أمل“.

إذا كانت تلك مصيبة فإن المصيبة 
الأكبر هي أن هذه الدولة تتحكم بدولة 

الآخرين في لبنان، وتفرض عليها 
شروطها للعيش، كما تفرض مفاهيمها 

وسياساتها واقتصادها الموازي، 
وتستغل مواردها، وتتسرب إلى صورتها 

الرمزية لتمارس من خلالها خداع 
الانتماء لهوية ”لبنانية“ بينما هويتها 

الحقيقية إيرانية.
وبرغم أن الفارق بين الهويتين 

يشبه الفارق بين حديقة غناء ومزبلة، 
فقد فرضت ”دولة الحزب“ على ”دولة 

الآخرين“ أن تكون مزبلة أيضا بالمعنيين 
الرمزي والحرفي معا.

ليس من الإنصاف أن تحكم ”دولةُ 
الطائفة“ هذه دولةَ الذين عثروا على 

لبنانيتهم وأقروها في غناء فيروز 
وأناشيد عقل والحاج وأقلام تويني 

وقصير وسماحة والآلاف من المبدعين.
هذا ”حرام“ بكل معنى من معاني 

الكلمة. إنه ظلم أكبر من ظلم الفقر 
والجوع. فكيف إذا كان هذا الظلم هو 

نفسه جزءا من جريرة الخضوع لإملاءات 
تلك الدولة المسخ.

يجب الاعتراف أيضا بأن ”الحاضنة 
الشعبية“ لحزب الله كبيرة في تلك 

الدولة. إنها قوته المقاتلة التي لا تتوانى 
عن اقتحام بيوت الآخرين أو اغتيالهم 
أو نسفهم. والحزب إنما يتظاهر بهم. 
وبزعم أنهم ”لبنانيون“ (بلا مبرر ولا 

دليل) فإنه يوظف طاقتهم لتخويف 
الآخرين.

تلك الحاضنة هي امتداد تلقائي 
للحرس الثوري الإيراني. ولا شيء في 
فكرها وثقافتها ومسالكها ينتمي إلى 

لبنان.
وبفضل دولة الحزب فقد أصبحت 

الطائفية الشيعية (من حيث إنها طائفة)، 

شعبا عميلا لدولة الولي الفقيه، يحمل 
سلاحها، ويقتات مما تعطيه، وينفذ 

سياساتها، ويمارس جرائمها، وينتمي 
إلى ثقافتها، ويقدم نفسه ككتيبة طليعية 

من كتائبها.
هذا ”الشعب“ إصبعٌ متعفن جدير 

بالقطع والقلع لأنه غير منتم أصلا، 
ويؤدي وظائف احتلال على نفسه وعلى 

الآخرين.
الذين لا يشعرون أنهم جزء من 

هذا ”الشعب“ يمكنهم أن يهاجروا إلى 
أماكن أخرى أقرب إلى ما ينتمون، أو أن 

يعيشوا تحت وطأة التهديد بالاغتيال. 
ولكن الفصل بين ”دولة الحزب“ وبين 

”دولة الآخرين“ بات هو السبيل الوحيد 
لإعادة إحياء لبنان، ولإخراجه من دائرة 
الفشل ومن سطوة الاحتلال عليه وعلى 

مصائر أبنائه.
دولة الحزب يمكنها أن تفعل بنفسها 

ما تشاء. ويمكن لشعبها المقاتل أن 
يعيش على خزعبلاته، ولكن فلتدع 
الآخرين يتحررون من اشتراطاتها 

وضغوطها وهيمنتها وأعمال الابتزاز 
التي تمارسها ضد الجميع.

يمكنها أيضا أن تستجلب سفن 
”نترات الأمونيوم“ لترسو فتنفجر في 

أحد موانئ صور أو صيدا، لا في ميناء 
بيروت.

لبنان المسيحيين والسنة والدروز 
يمكنه أن يعيش آمنا ويزدهر بمعزل 

عن ”دولة الحزب“، ولسوف يجد طريقا 
لإعادة بناء نظامه السياسي، وفي الأقل 

لتشكيل حكومة لا يفرضُ أحدٌ عليها 
حصة ”الثلث المعطل“. إنه ”ثلث معرقل“؛ 

ثلث فشل وشلل دائمين، حتى لم يعد 
بالوسع إنتاج كهرباء من دون سرقات، 

ولا رفع القمامة من الشوارع.
ولو تطلب الأمر فإن بناء جدار 
يفصل بين هذه ”الدولة“ وبين دولة 

الآخرين سيكون دلالة رمزية على 
انتماءين مختلفين. واحد لإيران، 

والآخر للبنان. ويمكن لسفارة الحزب 
في الضاحية الجنوبية أن تمنح ”فيزا“ 
للراغبين بالسفر إلى إيران أو للراغبين 

بالسفر إلى صيدا حيث توجد صواريخ 
إيران.

إقامة هذا الجدار لا تقتصر أهميتها 
على الدلالات الرمزية، إنها سبيل للنأي 

بالنفس عن الشرور.
أفهل يعني ذلك إقامة جدار مماثل 

لجدار برلين؟
نعم، بل وأكثر.

أما ”النعم“، فجدار برلين سقط في 
العام 1989 لأن الألمان في شرق البلاد 

نبذوا أيديولوجيا الاحتلال السوفييتي 
وهيمنته عليهم. وعندما ينبذ ”شعب“ 

إيران في لبنان أيديولوجيا الولي الفقيه، 
فإنهم سيهدمون الجدار بأنفسهم. 

المسألة مسألة وقت. ولكن الفائدة هي 
أن يتوفر للبنان سبيل للنجاة، فيعود 
ليكتشف قيم الانتماء إلى وطن كبير 

بتعدديته وحرية أقلامه وجمال ثقافته.
وأما ”الأكثر“، فلمنع محطات ”دولة 

الحزب“ من إذاعة ”ع هدير البوسطا“ 
قبل أن تدفع ”حقوق ملكية فكرية“ لدولة 
الآخرين، ولتكتفي باللطم على الحسين.
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

المرتزقة.
كانت تهنئة الغنوشي ذات بعدين،

الأول يتعلق باعتقاده أن انسحاب قوات 
الجيش الوطني من قاعدة إستراتيجية
متاخمة للحدود المشتركة بين البلدين 
إنما هو انتصار لحلفائه في طرابلس،

وتكريس للحضور التركي في غرب 
ليبيا، وهزيمة للمحور الإقليمي المعادي

لقوى الإسلام السياسي بالمنطقة 
وخاصة مصر والإمارات، والمحور 

الدولي الداعم للمشير حفتر وعلى رأسه 
روسيا ولاسيما فرنسا التي يكنّ لها 

ي

إسلاميو تونس عداء تاريخيا 
وثقافيا متأصلا. والثاني 

يتصل برسالة إلى
قيس سعيد، ويمكن
استنتاجه من تدوينة

لصهر الغنوشي 
ورئيس مكتب 

العلاقات الخارجية
بحركة النهضة 

رفيق عبدالسلام 
كشف فيها عن طلب

الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خلال 
زيارته لتونس أواخر

من  2019 ديسمبر
رئيسها دعم تدخله في 
ليبيا لمساندة حكومة

الوفاق، وهو ما رفضه 

ورهان إخوان تونس على إخوان
أكتوبر ليبيا مرتبط بأهداف عدة؛ في 21
2011 وبعد يوم واحد من مقتل القذافي 
دعا القيادي الروحي للجماعة يوسف 

القرضاوي، الذي قال الغنوشي إن 
الربيع العربي خرج من
جلبابه، إلى قيام 
اتحاد إسلامي 

بين مصر وتونس 
2013 وليبيا، وفي
تمت الإطاحة
بحكم المرشد

في مصر، وبقيت
دولتان تحت
سيطرة

افتراضية 
للإسلام 
السياسي
هما

تونس 

لحركة النهضة وحلفائها العقائديين 
ممن يخشون البقاء منفردين في شمال 
أفريقيا، في ظل قوة النظام الملكي

في المغرب، وتقزيم دور 
الإسلاميين من قبل 

نظام الجنرالات 
في الجزائر، 
وانهيار

منظومة 
الجماعة

في مصر، 
والإطاحة

بحكم الإخوان
في السودان، 
وكذلك في ظل

الرفض التونسي
لمشروع  المتنامي
أخونة المجتمع 

وطمس 
معالم 
الدولة 

الوطنية.

تشمل تونس وليبيا وا العربي
ويضيف أن حل نصف مشاكل
يكون من ليبيا، طبعا من خلال
الاقتصادي والتبادل التجاري
ورشات البناء داخل التراب الل
اليد العاملة التونسية، وقد فس
في مقابلة صحافية في يناي
عندما قال إن ”انفراج الوض
ليبيا سيوفر فرصة مهمة ج
للشراكة الاقتصادية الثلاثي
الليب – –القطرية – –التونسية

للاستثمار في السلم وإعا
في دولة ليبيا“، وهو م
أن إخوان تونس يراه
على إنعاش اقتصا
من خلال ليبيا، ول
خلال شراكة مع
القدرات المالية،
ذات التعاقدات
عبر شركاتها ال
على أن تكتفي ت
بتصدير العمالة
في الخامس
فبراير الماضي تم
جنيف انتخاب ال
التنفيذية الكبرى
وكان الفوز لقائمة
صالح وفتحي باش
التي كان يقف وراء
العدالة والتنمية وح
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 الربــاط - وجهت الســـلطات المغربية 
أنظارهـــا نحـــو تفعيل برامـــج الحماية 
الاجتماعيـــة بهـــدف إدمـــاج القطاع غير 
الرســـمي فـــي منظومـــة الاقتصـــاد بما 
يوفـــر إيرادات للدولة من خلال الرســـوم 
اجتماعية  تغطيـــة  وتوفيـــر  الضريبيـــة 
هـــذا  فـــي  العاملـــة  الطبقـــات  لحمايـــة 
القطـــاع الهش للحد من حوادث الشـــغل 
والتهـــرب  الاقتصـــادي  والاســـتغلال 

الضريبي.
وتنـــدرج هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار 
برنامج حدده العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بخمس سنوات لإدماج القطاع 
غير المهيـــكل فـــي النســـيج الاقتصادي 
المحلي، بما يوفـــر حماية للطبقة العاملة 
ويضمـــن حقوقهـــا فضـــلا عـــن تحقيق 

التنمية والعدالة الاجتماعية.

المغربي  النـــواب  مجلـــس  وصـــادق 
الاثنـــين بالإجماع، على قانـــون الحماية 

الاجتماعية.
وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد 
والماليـــة وإصـــلاح الإدارة علـــى أهمية 
القانـــون المتعلق بالحمايـــة الاجتماعية، 
لافتا إلـــى أن إقراره ســـيمكن من إطلاق 
مختلـــف الإصلاحـــات الضرورية، وعلى 
الصحيـــة  المنظومـــة  إصـــلاح  رأســـها 

وإصلاح نظام المقاصة (الدفع والتداول) 
وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

جلســـة  خـــلال  بنشـــعبون  وســـجل 
عليـــه  والتصويـــت  القانـــون  مدارســـة 
بمجلس المستشارين أن ”تعميم الحماية 
الاجتماعيـــة ســـيكلف حوالـــي 5.6 مليار 
لإصـــلاح  وسيؤســـس  ســـنويا،  دولار 
مجتمعي سيشـــكل نقطة تحول مفصلية 
في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية 
الاجتماعيـــة فـــي المغرب، بمـــا يمكن من 
التقليـــص من الفقر ومحاربة الهشاشـــة 

ودعم القدرة الشرائية للأسر“.
وتأتـــي هـــذه التحركات بعـــد حادث 
شـــغل فظيع هز محافظة طنجة بعد غرق 
ما يقارب 28 ضحية في 8 فبراير الماضي 
بينمـــا كانـــوا يشـــتغلون بمصنـــع غير 
قانوني للنســـيج، وأثـــارت الحادثة جدلا 
حقوقيـــا واقتصاديا واســـعا بخصوص 
واقـــع تواجد الوحدات الإنتاجية العاملة 

في السرية بالمدن الكبرى.
وتعالـــت حينهـــا الأصـــوات المنادية 
بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي 
تنتعش في ظل اســـتغلال شـــركات تعمل 
خارج إطار القانون حالات الفقر لتشغيل 
النـــاس في ظروف مترديـــة والتهرب من 

دفع ضرائب للدولة.
وأكـــد إدريس الفينة، أســـتاذ بالمعهد 
الوطني للإحصـــاء والاقتصاد التطبيقي 
فـــي الربـــاط، أن ”المغرب يخطـــو خطوة 
هامـــة نحو مصـــاف الدول التـــي تبحث 
عن رفع مســـتوى الرفـــاه الاجتماعي لكل 
المواطنين، بتعميـــم التغطية الاجتماعية 
لتشـــمل كل فئات المجتمع دون اســـتثناء 
بما فيها الفئات الهشة والفقيرة والفئات 
ذات المداخيـــل غير المســـتقرة أو الفئات 

المشتغلة بالقطاع غير المهيكل“.
ولفـــت إدريـــس الفينة فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”مشـــروع التغطيـــة 
الاجتماعية استثمار مجتمعي بمردودية 
أكيدة على المدى البعيد، كما يشـــكل هذا 
المشـــروع خطوة عملية في إطـــار تفعيل 
النمـــوذج التنموي الجديـــد الذي يهدف 

إلـــى إعـــادة توزيـــع الثـــروة بـــين فئات 
ا“. المجتمع ومجاليًّ

وأشـــار الوزير محمد بنشعبون إلى 
”أن المشـــروع موجـــه بالأســـاس لحماية 
الفئـــات الفقيرة والهشـــة والأســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود، ضد مخاطـــر الطفولة 
والمرض والشيخوخة وفقدان الوظائف“.

وأوضح وزير الاقتصـــاد والمالية أن 
هناك 14 مليون مغربـــي موظف أو أجير 
في القطاع المهيكل يســـتفيد من التغطية. 
وهو ما يتطلب برمجـــة لتعميم التغطية 
الاجتماعية لتشـــمل 22 مليون مســـتفيد، 
ستشـــمل تكاليـــف العـــلاج والعمليـــات 

الجراحية والأدوية.
وسيســـتفيد 11 مليونا مـــن المهنيين 
التقليديين  والصناع  والمزارعين  والتجار 
وأصحـــاب المهـــن الحـــرة مـــن التأمـــين 

الإجباري الأساســـي علـــى المرض بنفس 
الخدمات وســـلة العلاجات التي يستفيد 
منهـــا الأجـــراء فـــي القطـــاع الخـــاص

حاليا.
وبحلـــول عام 2023 ســـينطلق تعميم 
التعويضات العائليـــة المرتبطة بالأطفال 
دون ســـن الـ21 والتعويضـــات الجزافية 
للذيـــن دون أطفال، وذلـــك مع إطلاق عدد 
من الإصلاحات التي تمهد للأمر من خلال 
توفيـــر الميزانية اللازمة التي ســـتتطلب 
بدورها فتح ورش موازية لإصلاح أنظمة 

صندوق المقاصة.
كما ســـتعمل الحكومة على توســـيع 
الانخراط في أنظمة التقاعد لكل المغاربة 
ذوي الأنشطة في القطاع الخاص في عام 
2025 والبالغ عددهم 5 ملايين مغربي، كما 
سيتم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل 

كل شخص له شغل قار من خلال تبسيط 
شـــروط الاســـتفادة من هـــذا التعويض 

وتوسيع الاستفادة منه.
وفي تفصيل التكلفـــة المالية فإن 1.5 
مليار دولار ستخصص للتغطية الصحية، 
للتعويضـــات  دولار  مليـــار   2.2 ونحـــو 
العائلية التي ســـتهم 7 ملايـــين طفل و3 
ملايين أسرة، بينما سيخصص مبلغ 1.7 
مليار دولار لتوسيع قاعدة المنخرطين في 
نظـــام التقاعد، وحوالي 111 مليون دولار 

للتعويض عن فقدان فرص العمل.
وســـتمتد إجـــراءات تنفيذ المشـــروع 
على مدى خمس ســـنوات في إطار ثلاث 
مراحل وســـيتم تمويله عبر موارد مالية 
متعـــددة المصـــدر بمـــا فيها المشـــاركات 
والمســـاهمات التضامنية وموارد إصلاح 

صندوق المقاصة والميزانية العامة.

وفيما يخـــص آليـــات التمويل نص 
مشـــروع القانون – الإطار على آلية قائمة 
علـــى الاشـــتراك بالنســـبة للأشـــخاص 
القادريـــن على المســـاهمة في تمويل هذه 
الحمايـــة الاجتماعية، وعلـــى آلية أخرى 
قائمـــة على التضامن لفائدة الأشـــخاص 
غيـــر القادريـــن علـــى تحمـــل واجبـــات 

الاشتراك.
وأكد إدريس الفينة أن ”هذا المشروع 
لن يرفـــع الكلفة الاقتصاديـــة المجتمعية 
ويثقـــل الميزانيـــة العامـــة“، موضحا أن 
المشـــروع الـــذي يعتبـــر اســـتثمارا فـــي 
ســـوف  كالتعليـــم  البشـــري  الرأســـمال 
ويخلـــق  والإنتاجيـــة  المردوديـــة  يرفـــع 
اســـتقرارا نفســـيا وســـوف يســـاهم في 
تطويـــر اقتصـــاد الصحـــة والمدخـــرات 

المؤسساتية“.

قانون يستهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومكافحة التوظيف الهش وتوفير عوائد ضريبية 

ارتفاع الدين العام يعمق الضغوط على الموازنة

راهنت الحكومة المغربية على تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لاســــــتيعاب 
ــــــرادات للدولة ويوفر صمام أمان اجتماعي  القطــــــاع غير المهيكل بما يتيح إي
للطبقة العاملة، حيث تســــــتهدف الخطة توفير التغطية الصحية والاجتماعية 
ومكافحة كل أشــــــكال التوظيف الهش التي تســــــببت في الكثير من حوادث 

الشغل الفظيعة.

قطع الطريق على التجارة بأوجاع الناس

المغرب يراهن على نظام الحماية الاجتماعية لرفد الاقتصاد

 القاهــرة - أنعشــــت طفــــرة صادرات 
الغــــاز المســــال خــــلال الربــــع الأخير من 
العام الماضي الاقتصاد المصري، ما يدعم 
خطط الحكومة الهادفة إلى توســــيع طاقة 

الإنتاج.
وذكــــر مجلس الــــوزراء المصــــري في 
بيــــان الثلاثاء أن صادرات الغاز الطبيعي 
المســــال ارتفعت إلى 1.6 مليار متر مكعب 
من مكافئ الغاز في الربع الأخير من 2020.
وتابع أن مصر صدرت 17 شــــحنة في 
الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ارتفاعا من 

ست شحنات خلال الربع الأول من 2020.
وأوضح البيــــان أن صــــادرات البلاد 
تراوحت بين ثماني وتسع شحنات شهريا 

منذ بداية العام.
وقالت وزارة البترول إن محطة دمياط 
للإســــالة اســــتأنفت عملهــــا فــــي فبراير. 
وأغلقت المحطة منــــذ 2012 جراء منازعات 
قانونية، وتبلغ طاقــــة المحطة الواقعة في 

شمال البلاد 7.56 مليار متر مكعب.
وكانت محطة دمياط مملوكة بنســــبة 
80 فــــي المئــــة لشــــركة يونيــــون فينوســــا 
جــــاس، وهي مشــــروع مشــــترك بين إيني 
وناتورجــــي، والنســــبة الباقيــــة موزعــــة 
مناصفة بين الشــــركة المصريــــة القابضة 
والهيئة  الطبيعيــــة (إيجــــاس)  للغــــازات 

المصرية العامة للبترول.
وبموجــــب اتفاق أبــــرم العام الماضي، 
صارت المحطة مملوكة بنسبة 50 في المئة 
لإيني، و40 في المئة لإيجاس وعشــــرة في 

المئة لهيئة البترول المصرية.
وتابــــع البيــــان أنــــه مــــن المتوقع أن 
تنتــــج المحطــــة نحــــو 4.5 مليــــون طن من 
الغــــاز ســــنويا، بمــــا يســــهم فــــي زيادة 

الطاقــــة التصديرية إلــــى 12.5 مليون طن.
ويدعم اســــتقلال مصر الغازي الاحتياطي 
النقــــدي الأجنبــــي، والــــذي تعتمــــد عليه 
القاهرة في اســــتيراد معظم احتياجاتها. 
وفي وقت ســــابق، قــــال الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ”إن زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي من جميع الحقول ســــوف يوفر 
للحكومة حوالي 3.6 مليار دولار سنويا“.

وأثــــار اكتشــــاف حقل ظهــــر المصري 
عام 2015 الأضخم في المتوســــط والقريب 
من أفروديــــت، الكثير مــــن الاهتمام حول 
إمــــكان أن تحتوي المناطق القبرصية على 

احتياطات مشابهة.

وشــــكل تدفــــق الغــــاز من حقــــل ظُهر 
المصــــري نقلة نوعية فــــي خارطة صناعة 
إمــــدادات  لتوزيــــع  المصريــــة  الطاقــــة 
الغــــاز، خاصة إلــــى أوروبــــا التي تبحث 
الغــــاز لهيمنــــة  بديلــــة  إمــــدادات  عــــن 

الروسي.
ويوفـــر اكتفـــاء مصر مـــن الغـــاز قدرة 
كبيـــرة على توفيـــر الطلب المحلـــي المتزايد 
علـــى الطاقة، خاصـــة في ما يتعلـــق بتلبية 
احتياجـــات محطـــات الكهربـــاء التي تعمل 
بالغـــاز الطبيعـــي، والمســـؤولة عـــن إنتاج 
حوالـــي 75 في المئـــة من إجمالـــي الكهرباء 

المنتجة في مصر.

 واشــنطن - أشاد صندوق النقد الدولي 
بالتحرك الســــريع لمملكة البحرين لمعالجة 
الآثار الصحيــــة والاجتماعية والاقتصادية 
لجائحة كورونا، ودعاها في الوقت نفســــه 
إلى إصلاحات عاجلة على مســــتوى المالية 
العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة وخفض 

الدين العام.

وأوضـــح الصنـــدوق فـــي تقريـــر أن 
”الاســـتجابات الســـريعة والمنسقة جيدا 
على مســـتوى السياســـات ســـاعدت في 
الحد من انتشـــار الفايـــروس في البلاد، 
وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات 
بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه 
دعـــم الدخـــل والســـيولة للفئات الأشـــد 

احتياجا“.
تشـــير  التقديـــرات  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى انكماش اقتصـــاد البلاد بــــ5.4 في 
المئـــة فـــي 2020، مدفوعـــا بانكماش حاد 
فـــي النمـــو غيـــر النفطـــي قـــدره 7 فـــي 

المئة.

وارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 
18.2 في المئة مـــن إجمالي الناتج المحلي 
فـــي 2020 وبلغ الدين العـــام 133 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي. واتســـع عجز 
الحســـاب الجاري حتى بلـــغ 9.6 في المئة 
مـــن إجمالي النـــاتج المحلـــي وتراجعت 
الاحتياطيـــات الدولية لتصل إلى حوالي 
1.4 شـــهر مـــن الـــواردات غيـــر النفطية 

المرتقبة.
ووفق الســــيناريو الأساســــي لخبراء 
الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج 
فــــي البحرين علــــى المدى المتوســــط، مع 
ارتفــــاع الدين العام إلــــى 155 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
ودعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات 
عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة 
الاختـــلالات الكبيرة وخفض الدين العام، 
واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية 
الكليـــة، مع ضمـــان توجيه الدعم لأشـــد 

الفئات ضعفا.
كمـــا أكد الحاجـــة إلى اتخـــاذ المزيد 
من إجراءات ضبـــط الأوضاع في ما بعد 
دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على 
مســـار تنازلي ثابت، والحد مـــن اعتماد 
إيـــرادات الماليـــة العامـــة علـــى أســـعار 

الهيدروكربونات.
وكان الصندوق قد قال في وقت سابق 
إن تعافـــي اقتصاد البحريـــن من جائحة 

19 ســـيكون تدريجيـــا، متوقعا  كوفيد – 
نمـــوا يبلـــغ 3.3 في المئة هـــذا العام بعد 

انكماش 5.4 في المئة في 2020.
ويعاني البلـــد الخليجي الصغير من 
الصدمة المزدوجة لأزمة فايروس كورونا 
وانخفـــاض أســـعار النفـــط، وتراكمـــت 
الديون على البحرين منذ صدمة أســـعار 
النفط في 2014-2015. وســـاعدها برنامج 
إغاثـــة ماليـــة خليجي بعشـــرة مليارات 

دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
إن  ومحللـــون  مصرفيـــون  وقـــال 
البحريـــن قد تحتاج المزيد من المســـاعدة 
المالية من دول الخليـــج العربية الأخرى 
في وقـــت قريب ربما يكون العام الحالي، 
لكن جيرانها الأكثـــر ثراء قد يكونون هم 
أنفسهم في عسر بسبب انخفاض أسعار 

لفايروس  الاقتصادية  والتداعيات  النفط 
كورونا المستجد.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وتنتج نحـــو 200 ألف برميل 

من النفط الخام يومياً.
وتأثـــر الاقتصـــاد البحرينـــي جراء 
تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليار دينار (11.4 مليـــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة 
المتزايـــد بســـبب الانخفـــاض التاريخي 

لأسعار النفط.

صندوق النقد الدولي يطالب البحرين

بتسريع الإصلاحات الاقتصادية

طفرة صادرات

 الغاز المسال تنعش 

الاقتصاد المصري
جدّد صندوق النقد الدولي دعوته للبحرين بتسريع الإصلاحات الاقتصادية 
ــــــة العامة والدعم فضلا عن ارتفاع  التي طال انتظارها على مســــــتوى المالي
الدين العام، فيما أشــــــاد الصندوق مــــــن جهة أخرى بالإجراءات الحكومية 

التي ساهمت في تخفيف آثار كورونا.

م على التجارة
ّ
ركود يخي

5.4
في المئة نسبة انكماش في 

2020، مدفوعة بانكماش النمو 

غير النفطي بنحو 7 في المئة

المشروع خطوة تهدف 

إلى إعادة توزيع الثروة 

بين فئات المجتمع

إدريس الفينة

البرنامج سيعمم 

التغطية الاجتماعية 

لتشمل 22 مليون مغربي

محمد بن شعبون

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

1.6
مليار متر مكعب قيمة ارتفاع 

صادرات الغاز المسال خلال الربع 

الأخير من 2020
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 لندن - تكاثف بحث الدول حول العالم 
عن حلول مالية ونقدية للتعافي والتكيف 
مـــع الأزمة التي خلفتهـــا كورونا، ومنها 
”تعويم العملة المحليـــة“، الذي يحمل في 
طياته ســـيناريوهات متباينة قد تفضي 
إلـــى نتائج إيجابية أو عكســـية قد تقلب 

كل موازين الاقتصاد.
وتلجـــأ الدول إلـــى سياســـة تعويم 
عملتهـــا، في حالـــة اضطرابات الأوضاع 
المالية والاقتصاديـــة، وتزايد المضاربات 
في ســـوق النقد الأجنبي وفقـــدان البنك 

المركزي السيطرة عليه.
وتؤثر هـــذه الاضطرابـــات على أداء 
ميـــزان المدفوعات للدولة، وتتســـبب في 
اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر 
الأجنبي  الاستثمار  وانكماش  الصادرات 
الوافد، بســـبب تراجع الثقة في مستقبل 

الاقتصاد.
وحررت دول عدة، مثل الصين والهند 
ومصر  وماليزيا  والأرجنتـــين  والبرازيل 
والمغرب والعراق والسودان، سعر صرف 
عملتها خلال السنوات والعقود الماضية.

لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح 
بنســـبة كبيـــرة إلا فـــي الصـــين والهند، 
بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار 
المنتجات المحلية، ما عـــزز الإقبال عليها 

خارجيا ومحليا.
وتعـــد تجربـــة تعـــويم العملـــة التي 
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  شـــهدتها 
في أوائـــل فتـــرة الثمانينات مـــن القرن 
الماضي، مـــن خلال اتجاهها نحو تطبيق 
نهج الفوائد المرتفعة باعتبارها وســـيلة 
لممارســـة عملية التعـــويم وتنفيذها، من 
أهم وأشـــهر تجارب نظام تعويم العملة 

على مستوى العالم.
إذ كان لهـــذا النهج النقدي المتبع دور 
في بلوغ الأهداف المنشـــودة آنذاك، وعلى 
رأسها جذب رؤوس الأموال للتمويل لسد 
عجز الميزانية والنفقات المخصصة لحرب 

فيتنام ومشروع حرب النجوم.
غير أن اتباع نهج تعويم العملة أدى 
أيضـــا إلى رفع تكاليف الاســـتثمار الذي 
تبع ارتفاع ســـعر الفائـــدة، مما نتج عنه 
تضرر المصدرين الأميركيين نظرا لارتفاع 
أســـعار ســـلعهم بالعمـــلات الأجنبيـــة، 
وبالتالي حدث انحســـار اقتصادي، إلى 
أن لجـــأت الإدارة الأميركيـــة إلى تطبيق 

سياسة عكسية.
العائم  بالســـعر  ”التعويم“  ويعـــرف 
أو المحـــرر لصـــرف العملـــة، وهو إحدى 
الأدوات التي تلجأ إليها إدارة السياســـة 
النقديـــة بالبنـــوك المركزية حـــول العالم 

لدعم الأنشطة الاقتصادية.
البنـــك  تـــرك  التعـــويم  ويســـتهدف 
المركزي ســـعر صرف عملة ما، ومعادلتها 
مع عمـــلات أخـــرى، يتحدد وفقـــا لقوى 

العـــرض والطلب فـــي الســـوق النقدية.
وتختلـــف سياســـات الحكومـــات حيال 
تعـــويم عملاتهـــا، تبعا لمســـتوى تحرر 
اقتصادهـــا المحلـــي، أو قـــوة تجارتهـــا 

الدولية، وكفاءة الإنتاج المحلي.
وتتعـــرض أســـعار صـــرف العملات 
العائمة لتقلبات باســـتمرار، مع أي تغير 
يشـــهده العرض والطلب علـــى العملات 
الأجنبيـــة، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة 

مرات في اليوم الواحد.
الأول  نوعـــين،  التعـــويم  ويتضمـــن 
”التعويم الحر“ يشمل ترك البنك المركزي 
سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية 
مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض 

والطلب.
ويقتصـــر تدخـــل البنـــوك المركزيـــة 
في هـــذه الحالة على التأثير في ســـرعة 
تغير ســـعر الصرف، وليس الحد من ذلك 

التغير.
ويعـــد التعويم الحـــر، المفضل للدول 
فـــي  المتقدمـــة  الصناعيـــة  الرأســـمالية 
التعاطي مع عملاتها، بفضل قوة ميزانها 
التجاري والدعم الذي تقدمه الاقتصادات 
للعملات، وتستهدف خفض الواردات أو 

زيادة الصادرات السلعية.
أما النـــوع الثاني ”التعـــويم المدار“ 
أو ”الموجـــه“ ويعني ترك ســـعر الصرف 
يتحدد وفقا للعـــرض والطلب، مع تدخل 
البنـــك المركـــزي كلما دعـــت الحاجة إلى 

تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
ويعتمـــد النوع الثانـــي، على تحديد 
اســـتجابة مجموعة من المؤشـــرات مثل 
مقـــدار الفجـــوة بـــين العـــرض والطلب 
في ســـوق الصرف، ومســـتويات أسعار 
الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في 
أســـواق ســـعر الصرف الموازية (السوق 

السوداء).

وتعتبر الســـودان أحدث الدول التي 
طبقت ”التعـــويم الموجـــه“، بعدما قامت 
خـــلال فبرايـــر الماضـــي بتوحيد ســـعر 
صرف العملة المحلية الجنيه أمام الدولار 
والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
ويســـتهدف الســـودان مـــن تعـــويم 
ســـعر  مـــن  الاقتـــراب  عمليـــا  الجنيـــه 
الســـوق الســـوداء الأضعف كثيرا، نظرا 
لأن جميـــع المعامـــلات تقريبـــا تحُســـب 
بذلـــك الســـعر وجـــاءت خطـــوة تحرير 

العملـــة في إطار برنامـــج صندوق النقد.
وتؤكـــد تقارير صنـــدوق النقـــد الدولي، 
علـــى أن البلـــدان التـــي تتســـم أهدافها 
التضخميـــة بدرجـــة جيدة مـــن الثبات، 
تعتمد على مرونة سعر الصرف لتخفيف 

الضغوط الخارجية.
وتابعـــت التقاريـــر ”يمكـــن لأســـعار 
الصـــرف المرنـــة، أن تكون بمثابـــة أداة 
مفيدة لامتصاص الصدمات، في مواجهة 

تقلب تدفقات رؤوس الأموال“.
وأشـــارت التقارير كذلـــك إلى أن هذه 
الآليـــة لا تحقـــق الوقايـــة الكافية في كل 
الأحوال، ولاســـيما حـــين تتعطل إمكانية 
النفاذ إلى أســـواق رأس المال العالمية، أو 

يكون عمق الأسواق محدودا.

وأوضحت التقاريـــر أن ”التدخل في 
سوق الصرف الأجنبي، كان ضمن أدوات 
سياسات البنوك المركزية المكملة لسياسة 
ســـعر الفائدة، عند التعامـــل مع تدفقات 

رؤوس الأموال“.
وتحـــدث الصندوق أن هـــذه المناهج 
المتنوعة قد اســـتُخدِمَت أيضا أثناء أزمة 
كورونا، مع فروق كبيرة بين اســـتجابات 

البلدان.
وحســـب بيانات بنـــوك مركزية حول 
العالـــم، يأتـــي القضـــاء علـــى الســـوق 
الســـوداء إحدى أهم الإيجابيات لعملية 
التعـــويم، إذ يعيـــد للبنـــك المركـــزي دفة 
قيـــادة ملف النقـــد الأجنبي فـــي الدولة، 
بعيـــدا عـــن تحكـــم شـــركات الصرافـــة 

والتجار.
علـــى ظاهرة  كما يقضـــي ”التعويم“ 
”الدولرة“ والتي تعني احتفاظ المواطنين 
بالدولار والإقبال على شرائه دون سبب، 
مما يسبب شـــح السيولة الأجنبية داخل 

الأسواق.
كذلـــك، التعويم يقـــدم دعما كبيرا في 
تقليـــص عجز ميزان المدفوعـــات، ويدعم 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي، وزيـــادة 

الصادرات السلعية.
العينية  الأصول  أصحاب  ويســـتفيد 
مثـــل العقارات أو المصانـــع أو الأراضي، 
من ارتفاع قيمتهـــا دون تأثر مدخراتهم، 
كذلـــك الشـــأن بالنســـبة إلـــى الحائزين 
على العملات الأجنبيـــة الذين تتضاعف 

ثروتهم بالعملة المحلية دون مجهود.
الســـلبيات  لأبـــرز  وبالنســـبة 
والانعاكاســـات التـــي تلاحـــق التعويم، 
تتمثـــل بارتفـــاع التضخـــم لمســـتويات 
قياســـية، إذ صاحب تحرير سعر الصرف 
ظروفـــا اقتصادية صعبة، وهو ما حصل 
في مصر التي شـــهدت نسب تضخم عند 

35 في المئة بعد التعويم بشهور قليلة.
كما تتســـبب الاضطرابات المصاحبة 
في حـــدوث ركـــود اقتصـــادي، وارتفاع 
مســـتويات البطالة، مـــع تضرر المنتجين 

والمستوردين على المدى القصير.

تتباين الآراء بين من يرى تعويم العملة إجراء اقتصاديا صحيا يمكّن من تعزيز 
اســــــتدامة الاقتصاد وضمان توازن العملة بالارتكاز على تحرر الإنتاج المحلي 
ــــــه وقوة التجــــــارة الخارجية، وبين من يراه مغامــــــرة قد تدمر القطاعات  وكفاءت
الاقتصادية خصوصا في البلدان التي لا تمتلك قدرات تصديرية عالية تمكنها 

من تحمل تقلبات العرض والطلب في سوق الصرف.

ــــــن اتحاد المغرب العربي مع منظمة الفــــــاو مبادرة لمواجهة ندرة المياه في  أعل
ــــــر طرق وآليات توفير  منطقة المغرب العربي، حيث تســــــتهدف الخطوة تطوي
المياه بعيدا عن التقليدية بما يســــــمح بتحقيق الأمن المائي في منطقة تشــــــتد 

فيها تحديات المناخ ونقص المياه.

عملات عائمة لا تعرف مرساها

 الجزائر - أطلــــق اتحاد المغرب العربي 
ومنظمة الأغذيــــة والزراعة للأمم المتحدة 
(الفــــاو)، مبــــادرة لمواجهــــة نقــــص المياه 
التي ســــتعمل على إنشــــاء قطــــب امتياز 
مغاربــــي لإعــــادة اســــتخدام الميــــاه غيــــر 
التقليدية انطلاقا من تطوير وربط المواقع 
النموذجيــــة بامتيــــاز عبــــر منطقة اتحاد 

المغرب العربي.
بمناســــبة  الخطــــوة  هــــذه  وجــــاءت 
الاحتفــــال باليوم العالمي للميــــاه، مبادرة 
مغاربيــــة للميــــاه غيــــر التقليديــــة بهدف 
مواجهــــة ندرة الميــــاه في منطقــــة المغرب 

العربي.

وتم إطــــلاق هــــذه المبــــادرة فــــي إطار 
الحوار السياسي المغاربي رفيع المستوى، 
الــــذي نظم من طرف اتحاد المغرب العربي 
بالتعــــاون مع مكتب منظمة الفاو لشــــمال 
أفريقيــــا، حيــــث اســــتعرض هــــذا اللقاء 
الاســــتراتيجية  والتوجهات  التصــــورات 
والمقاربات المعتمدة من أجل استغلال هذه 

الموارد المائية غير التقليدية.
وصادق المشــــاركون على بيان وزاري 
مشــــترك للتعاون يؤكد انخراط الدول في 
المبــــادرة المغاربية للمياه غيــــر التقليدية 
وستسمح هذه المبادرة، التي تم اقتراحها 
من طــــرف منظمــــة الفاو واتحــــاد المغرب 
العربــــي، بتعزيــــز التعــــاون المغاربي من 
خــــلال تنصيب لجنة تقنية دائمة مختصة 

فــــي مجال المياه غير التقليدية تحت إدارة 
اتحاد المغرب العربي.

كمــــا تســــمح المبــــادرة بإنشــــاء قطب 
امتيــــاز مغاربــــي لإعادة اســــتخدام المياه 
غيــــر التقليدية، انطلاقا مــــن ربط المواقع 

النموذجية بامتياز عبر المغرب العربي. 
تعـــاون  أرضيـــة  إنشـــاء  وســـيتم 
مغاربي لتثمـــين التجـــارب المحققة خلال 
العقود الأخيـــرة بهدف تعزيـــز التبادلات 
والممارســـات الجيـــدة وتبـــادل المعـــارف 
ونتائج البحوث، حيث ستشكل آلية لقطب 

الامتياز المغاربي للمياه غير التقليدية.
وخـــلال الاجتمـــاع دعا الأمـــين العام 
لاتحـــاد المغـــرب العربي الطيـــب البكوش 
إلـــى ”الاطلاع أكثر على التجارب الناجحة 
ودراسة التوجهات الاستراتيجية التي تم 
تقديمها مـــن أجل تقييـــم إمكانيات المياه 

غير التقليدية بالنسبة للزراعة“.
بخصوص  كمـــا أعـــرب عـــن ”ثقتـــه“ 
آفـــاق تعزيز التعاون بـــين البلدان لتحديد 
الاســـتراتيجية  والمخططات  ”التوجهـــات 

للمياه غير التقليدية“.
ومن جهته، أشـــار منسق منظمة الفاو 
لشمال أفريقيا فيليب أنكرز إلى ”الاهتمام 
الكبيـــر الذي توليـــه منظمة الفـــاو لندرة 
المياه، بحيث اتخذت مجموعة واســـعة من 
المبادرات والأنشـــطة لتعزيز القدرات على 
اعتمـــاد آليـــات لمحاربة نـــدرة المياه ومن 
بينها المبادرة الإقليميـــة حول ندرة المياه 

التي انطلقت سنة 2013“.
وحســـب بيـــان مكتـــب ”الفـــاو“، فإن 
مشـــروع ”إطلاق إمكانات المياه المستعملة 
المعالجة ومياه الصرف مـــن أجل التنمية 
أســـفر  الزراعية في بلدان المغرب العربي“ 

عن الحوار المغاربي الذي انعقد الاثنين.

وتم فــــي إطار هــــذا المشــــروع إجراء 
تحليــــلات تشــــخيصية وعمليــــات تقييم 
للوضع في هذا القطاع في الدول الخمس، 
وتم ضمان الحوارات السياسية الوطنية 
في كل بلد وكذلك دراسات تحليل التكلفة-

العائدات لصياغة خطة الاستثمار.
وذكر مكتب شـــمال أفريقيـــا للمنظمة 
في هذا الإطار أن نـــدرة المياه متوطنة في 
منطقة المغرب العربـــي، التي تضم واحدة 
من أقل احتياطيات موارد المياه العذبة في 
العالم، مشيرا إلى أن ”توفر المياه انخفض 
بمقدار ثلثين خلال الأربعين سنة الماضية“.
وخلص البيــــان إلى أن هــــذا الوضع، 
المنــــاخ  تغيــــرات  بســــبب  تفاقــــم  الــــذي 
والاحتياجات المتزايــــدة، يجبر الحكومات 
على البحث عن مــــوارد مائية غير تقليدية 
إضافية لتلبية الطلب المتزايد، لاســــيما من 

القطاع الزراعي، وخاصة خلال الجفاف.
وكان تقرير ســــابق صــــادر عن معهد 
في  المــــوارد العالمية ”وورلد ريسورســــز“ 
2019 قــــد صنــــف تونــــس من أكثــــر الدول 
المهــــددة بجفاف حاد بســــبب نــــدرة المياه 
وارتفــــاع درجــــة الحــــرارة إضافــــة إلــــى 

استنزاف الموارد المائية.
في ســــياق متصــــل اســــتنزف الجفاف 
مخزونــــات الميــــاه في جنــــوب المغرب، مما 
هدد المحاصيل التي تعتمــــد عليها المنطقة 
وتســــبب في قطع المياه ليلا عن الملايين من 

قاطنيها.
وصنف تقرير الموارد العالمية ”وورلد 
ريسورســــز“ العديد من دول المنطقة ضمن 
”الخانــــة الحمــــراء“ لأكثر الــــدول المهددة 
بالجفاف، فاحتل اليمن المرتبة الـ20، فيما 
جاءت الجزائر فــــي المرتبة الـ29، وتونس 
في المرتبة الـ30، وجاءت سوريا في المرتبة 
الـــــ31. وتعــــرّف منظمة اليونســــكو ندرة 
المياه بأنها أي وضع تقل فيه موارد المياه 
المتجددة عن ألف متر مكعب لكل شــــخص 
في العــــام، وكان هذا المعــــدل بتونس 440 

مترا مكعبا في مارس 2020.

 عمان - منح تثبيت وكالة ستاندرد آند 
بــــورز العالمية تصنيــــف الأردن الائتماني 
عند مســــتويات مســــتقرة آمالا في تعافي 
الاقتصــــاد، حيــــث يأتي هــــذا التصنيف 
بفضل مجموعة إصلاحات قام بها الأردن 
في مكافحــــة التهرب الضريبــــي وتعزيز 
الشفافية الحكومية وخفض كلفة ممارسة 

الأعمال.
وثبتــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
العالميــــة التصنيف الائتماني الســــيادي 
الأردن عنــــد ”بــــي بــــي +“ وحافظت على 
نظرة مستقبلية مســــتقرة على الرغم من 
التخفيضــــات العالميــــة للــــدول الإقليمية 

والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.
تقريرهــــا  فــــي  الوكالــــة  وأوضحــــت 
أن  مؤخــــرا  أصدرتــــه  الــــذي  الــــدوري 
التصنيف الذي حافظــــت عليه يُعزى إلى 
قيــــام الأردن بـ“تنفيــــذ قائمــــة حافلة من 
ضمن برنامجه مع  الإصلاحات الهيكلية“ 

صندوق النقد الدولي.
إلــــى  الإصلاحــــات  هــــذه  وتهــــدف 
محاربــــة التهــــرب الضريبــــي والجمركي 
وتعزيــــز الشــــفافية الحكومية وتخفيض 
كلفة ممارســــة الأعمال بهدف دعم النمو.

وأشــــار التقريــــر إلى أنــــه وعلــــى الرغم 

من التأثير الســــلبي لوبــــاء كورونا على 
قطاعــــات اقتصادية مهمة مثل الســــياحة 
وأثــــر ذلك علــــى الاقتصــــاد الكلــــي، فقد 
ســــيناريوهات  تجنــــب  الأردن  اســــتطاع 
أكثر ســــلبية جراء تدابير الاحتواء التي 
اتخذتها الســــلطات في الوقت المناســــب، 
إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية 

في حماية الاستقرار الاقتصادي.

وبــــين التقرير أن اســــتمرار انتشــــار 
فايــــروس كورونا على الصعيــــد العالمي 
وفي الأردن يعنــــي أنه من المتوقع حدوث 
تعاف بطيء في عام 2021، والذي ســــوف 
يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021 – 2024.

وأكــــد التقريــــر أن هذا النمو ســــيتم 
دعمــــه من خلال إجــــراءات ضبط أوضاع 
الماليــــة العامة وتحفيز النمــــو عن طريق 
الإصلاحــــات الهيكليــــة التــــي تهدف إلى 

تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق 
فرص العمل.

تنخفــــض  أن  الوكالــــة  وتتوقــــع 
مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بمــــرور الوقــــت، على 
الرغم من ارتفاعها بسبب جائحة كورونا 
التقريــــر  وأشــــاد  الأخــــرى.  والضغــــوط 
بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية 
والمجتمــــع الدولــــي والذي يشــــكل الداعم 
المستمر، وتوفير مصادر السيولة المحلية 
فــــي النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع 
الأردن الجــــاذب في ســــوق اليــــورو بوند 
الذي ظهر بشــــكل واضح في آخر إصدار 
ســــندات يوروبوند للمملكة العام الماضي 
مــــع فائض في الاكتتــــاب والحصول على 

أسعار فائدة منافسة.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم 
فيها الوكالــــة بتثبيت التصنيف الائتماني 
الســــيادي لــــلأردن منذ بــــدء الجائحة على 
الرغم من تخفيضهــــا لتصنيف العديد من 
الــــدول ذات الاقتصادات الأكبر، ويأتي ذلك 
نتيجــــة منعة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي 
ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية 

والمجتمع الدولي بقدرته على التعافي.
وكان البنك الدولي قد توقّع أن يســــجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة 
خــــلال العام 2021، ليرتفــــع في العام المقبل 

إلى 2 في المئة.
وتوقع البنــــك في تقرير له حول الآفاق 
الاقتصاديــــة العالميــــة أن ينمــــو النشــــاط 
الاقتصــــادي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بنســــبة 2.1 في المئة خلال 
العــــام الجاري، مــــا يعكس الضــــرر الدائم 
الناجم عــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أسعار النفط.
الاقتصــــادي  التعافــــي  أن  وأوضــــح 
يتوقــــف علــــى مــــدى احتــــواء الجائحة 
واســــتقرار أســــعار النفط وعــــدم تصاعد 
التوتــــرات الجيوسياســــية مجــــددا فــــي 
المنطقــــة وســــرعة تعميم لقــــاح فايروس 

كورونا.

مبادرة لمواجهة ندرة المياه 

في المغرب العربي

ت تصنيف
ّ
ستاندرد آند بورز تثب

الأردن الائتماني عند نظرة مستقرة

كيف يكون تعويم العملة 

إجراء اقتصاديا صحيا؟
ل تقلبات العرض 

ّ
قدرة الاقتصاد على تحم

والطلب تحدد نتيجة التجرية

إنشاء قطب امتياز مغاربي

 لإعادة استخدام المياه غير التقليدية

تجارة تلتمس طريق التعافي

التعويم يقضي على سوق 

الصرف السوداء ويحد 

من الدولرة لكنه قد يرفع 

التضخم وينفد النقد الأجنبي

ل على تعزيز التعاون 
ّ
نعو

لتحديد التوجهات 

الاستراتيجية للمياه

الطيب البكوش

الأردن قام بالإصلاحات 

لمحاربة التهرب الضريبي 

ولتعزيز الشفافية وخفض 

كلفة الأعمال لدعم النمو

أسعار الصرف المرنة 

يمكن أن تكون أداة مفيدة 

لامتصاص الصدمات

صندوق النقد الدولي 



 كيــرلا (الهنــد) - كان المتقاعد الهندي 
جوفيندان ساتشيشـــان متـــرددا حين قرر 
تركيب الألواح الشمسية على سطح منزله 
فـــي ولايـــة كيرلا جنـــوب الهنـــد بموجب 
مخطـــط حكومي قبل عامـــين، فهو لم يكن 
متأكـــدا من أنها ســـتنتج كهربـــاء كافية، 
وهل كانت ســـتكون باهظة الثمن، وإذا ما 

سيعاني النظام من خلل فني.
لكـــن فواتير الكهربـــاء الضخمة التي 
كان يتلقاها ساتشيشـــان البالغ من العمر 
70 عامـــا، والتي كانت تصـــل إلى 15 ألف 
روبية (205 دولارات) كل شـــهرين، حفزته 

على الاشتراك.
واليوم، انخفضت فواتيره إلى الصفر 
تقريبا، ومن فرط سعادته بهذه النتائج دعا 
المترددين في مســـألة تركيب نظام شمسي 
منزلـــي لزيارتـــه فـــي ثيروفانانثابـــورام، 

عاصمة الولاية.
وقـــال ساتشيشـــان إن ”النـــاس مـــا 
زالوا متشـــككين في شـــأن جدوى الألواح 
أي  كان  إذا  الأســـطح.  علـــى  الشمســـية 
شـــخص مهتما ولكنه متشـــكك فمرحبا به 

لزيارة منزلي وسأوضح له الفوائد“.
وتأمل ولاية كيرلا الآن في إقناع المزيد 
من الســـكان بإجراء التغيير، حيث أطلقت 
برنامجـــا جديـــدا للطاقة الشمســـية على 
الأســـطح في يناير الماضي بهدف الحد من 
انبعاثات الكربون وتقليـــل اعتماد الدولة 

على الطاقة المستوردة.
ويهدف مشروع ”سورا“ (الشمس) إلى 
تركيب الألواح الشمســـية على أســـطح 75 
ألف منزل، ما سيساهم بـ350 ميغاواط من 

الطاقة لشبكة الولاية.

ووفقا لمجلـــس الكهرباء في كيرلا، فإن 
20 ألف منزل شـــملها التغييـــر بالفعل في 
إطار مبادرة ســـابقة، وسيســـاعد مشروع 
ســـورا الجديـــد الولايـــة الجنوبيـــة على 
تغطية حوالي 10 في المئة من احتياجاتها 

من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ابتـــكارات كيـــرلا 
الشمسية (من أول مطار للطاقة الشمسية 
في العالم إلى أكبر محطة للطاقة الشمسية 
العائمة في الهنـــد)، إلا أن الولاية تخلفت 
عـــن معظم البـــلاد في اســـتيعاب مصادر 

الطاقة المتجددة على نطاق أوسع.
وتقع كيرلا في منتصف قائمة تصنيف 
ولايات الهنـــد البالغ عددهـــا 28 ولاية من 
حيـــث الطاقـــة الشمســـية المركبـــة، وفقا 
لبيانات وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار أي. نصارالدين، رئيس مجلس 
الكهربـــاء فـــي الولايـــة، إلـــى أن مبـــادرة 
”ســـورا“ تقدم إعانة لتشجيع السكان على 

الاشـــتراك في المشـــروع وتبديـــد الاعتقاد 
الســـائد بأن الألواح الشمســـية مخصصة 

للأثرياء فقط.
مقابلـــة  فـــي  نصارالديـــن  وأوضـــح 
صحافية ”عملنا على تبسيط هذا المشروع 
العاديـــين.  الســـكان  اســـتفادة  لضمـــان 
وســـتكون منازلهم محطات طاقة شمسية 
صغيـــرة. ومـــن خـــلال استكشـــاف هـــذه 
الطاقة، يمكنهم الاعتماد على أنفســـهم في 

احتياجاتهم من الكهرباء“.
ويُباع أي فائض مـــن الكهرباء تولده 
أنظمة الأسطح للمجلس بمعدل 3 روبيات 

لكل كيلوواط.

ويبقـــى المشـــروع جـــزءا مـــن خطـــة 
الدولة لتوليـــد ألف ميغاوات (حوالي ربع 
احتياجاتهـــا مـــن الكهربـــاء) مـــن الطاقة 

الشمسية بحلول سنة 2022.
الكهربـــاء  مجلـــس  أرقـــام  وتظهـــر 
فـــي الولايـــة أن حوالـــي 30 فـــي المئة من 
اســـتخدامات كيرلا للكهرباء يتمّ إنتاجها 
فـــي الولاية، ويســـتورد الباقي من ولايات 
أخـــرى أو مـــن الشـــبكة الوطنيـــة بتكلفة 

حوالي 80 مليار روبية سنويا.
ولفت أنيش أس. براســـاد من الوكالة 
الطاقة  وتكنولوجيـــا  لأبحـــاث  الحكومية 
الجديـــدة والمتجددة، إلـــى أنه مع أكثر من 
33 مليون نســـمة، وفق آخر تعداد سكاني، 
تعدّ ولايـــة كيرلا ثالث أكثر ولاية من حيث 
الكثافة السكانية في الهند، ما يترك القليل 
من الأراضي المتاحة لبناء شبكات شمسية 

كبيرة.
وقال مدير برنامج الولاية إن الحكومة 
تتطلع إلى أسطح منازل السكان للاستفادة 

من طاقة الشمس.
ويرى أجيث كومار، وهو خبير الطاقة 
في مركز التكنولوجيا الريفية المدمجة في 
ولاية كيـــرلا، أن تركيز الولاية على الطاقة 

الشمسية له مغزى اقتصادي وبيئي. 
وحدد أن المشروع يهدف إلى ”التقليل 
من انبعاثات الكربون، وليس لدى الولاية 
خيار آخر غير الطاقة الشمسية. فلا يمكننا 
قطع الأشـــجار أو تدميـــر الغابات لغرض 
بنـــاء محطات طاقـــة كهرومائيـــة جديدة. 
ستولد محطات الطاقة الحرارية المزيد من 
الانبعاثـــات. لكن الطاقة الشمســـية خالية 

تماما من التلوث. علينا استغلالها“.

وسيكلف مشروع سورا بالإضافة إلى 
مبلغ الـ15 مليار روبيـــة المقدر، 5 مليارات 
روبية أخرى ســـتوجه نحو مخطط فرعي 
يســـتهدف المســـتهلكين مـــن ذوي الدخل 

المنخفض.
وبـــينّ نصارالديـــن أن علـــى المؤهلين 
دفـــع 12 في المئة فقـــط من تكلفـــة تركيب 
الألواح الشمسية الخاصة بهم، مضيفا أن 
أصحـــاب المنازل يســـتخدمون 25 في المئة 
من الكهرباء التي ينتجونها، بينما يذهب 

الباقي إلى الشبكة.

وبحســـب جاكـــوب فارغيـــز، وهو من 
ســـكان أمبالاموكـــو، والـــذي كان قد ركّب 
الألـــواح الشمســـية وفقا لمخطط ســـابق، 
”توجد تحديات أخرى يواجهها الراغبون 
في الاســـتفادة من هذا المشـــروع حتى في 
حال تمكنوا من التغلب على مشكلة القدرة 
علـــى تحمـــل التكاليف“، حيـــث كان عليه 
وعلـــى المقيمـــين الآخرين الذيـــن يعرفهم 
الانتظار وقتا طويلا للحصول على موافقة 

المجلس، وزيارته عدة مرات.
وتابـــع فارغيـــز البالغ مـــن العمر 65 
عامـــا ”بعـــد ذلك، وبعـــد تركيـــب الألواح 

الشمســـية، كان الحصول علـــى الدعم هو 
الجهد التالـــي. وبصفتي رجل أعمال، كان 
لدي الصبر والخلفيـــة المالية للتعامل مع 
الصعوبات الأولية. ولكن هل يمكن للناس 

العاديين التعامل معها؟“.
وقـــال نصارالديـــن إن ”المجلس واثق 
مـــن قدرته علـــى معالجة هـــذه القضايا“، 
مشـــيرا إلى أنه من خلال إشراك المزيد من 
شركات التركيب، تخطط الحكومة للتقليل 
مـــن وقت انتظار الســـكان إلى مـــا لا يزيد 
عن ســـبعة أيام ودفع الإعانات بمجرد بدء 

التثبيت.
وتعد ســـوابنا إيبي فاركي، وهي ربة 
منزل تبلغ من العمر 48 عاما، التي شهدت 
تركيـــب الألـــواح الشمســـية على ســـطح 
منزلها فـــي ثيروفانانثابـــورام قبل بضع 
ســـنوات، من بين الأشـــخاص الحريصين 
علـــى نجـــاح الحكومة فـــي ســـعيها إلى 
جعـــل منـــازل كيرلا تضـــاء بطاقة أشـــعة 

الشمس.
وأضافـــت ســـوابنا ”لنفتـــرض أن كل 
منـــزل في كيرلا تحـــول إلى محطـــة طاقة 
شمسية صغيرة على سطحه. سيمكننا أن 

نجعل الولاية نظيفة وخضراء بسهولة“.
وفي إطار مسعى الحكومة إلى تعزيز 
الطاقـــة الصديقـــة للبيئـــة والتقليـــل من 
كثافـــة انبعاثـــات الكربـــون وزيادة حصة 
الكهربـــاء المنتجة من مصـــادر أخرى غير 
الوقود الأحفـــوري إلى 40 في المئة بحلول 
عام 2030، اســـتفادت العديـــد من المناطق 
من الألواح الشمســـية المثبتة على أسطح 
المنازل من بينها مدينة أحمد آباد (شـــمال 

غرب الهند)، ومدينة بنغالور.

البيوت محطات طاقة شمسية مصغرة في الهند

 بكين - تأمل الصين، التي اســــتهدفت 
منذ فترة طويلة النمو الصناعي السريع 
علــــى الرغم مــــن عواقبه البيئيــــة، في أن 
تصبح رائدة في ”التكنولوجيا منخفضة 

الكربون لعالم مقيد بالكربون“.
وكانــــت الصين قد باشــــرت فــــي الأول 
مــــن فبراير الماضي تطبيــــق قواعد جديدة 
لســــوق الكربون تهدف إلى خفض التلوث 
في إجراء كان يرتقبه الناشطون البيئيون 

بشدة.
مــــن  هيلتــــون،  إيزابيــــل  وأشــــارت 
مؤسسة تشاينا دايلوغ (منظمة إخبارية 
غيــــر ربحية)، فــــي حدث علــــى الإنترنت 
الاثنين، إلى أنه من المرجح أن يشمل هذا 
التحول تراجعا متسارعا عن دور الصين 
كممول رئيســــي لمحطات الطاقة الجديدة 

التي تعمل بالفحم في الداخل والخارج.
وتعــــد الصــــين اليــــوم أكبــــر مصدر 
لانبعاثــــات الغــــازات الدفيئة فــــي العالم 
وهي مســــؤولة عن حوالي 28 في المئة من 

إجمالي الانبعاثات العالمية.
وتســــمح القواعــــد الجديــــدة للمــــرة 
الأولــــى فــــي الصــــين للســــلطات المحلية 
بتحديد حصص الانبعاثات المسموح بها 
لمحطات توليد الطاقة الحرارية ولشركات 

الطاقة بتبادل حقوق التلوث.
وتقتصر هذه الإجــــراءات راهنا على 
قطــــاع الكهربــــاء الذي تعتمــــد المحطات 
الصينية فيه بشكل كبير على الفحم، أكثر 

مصادر الطاقة إضرارا بالبيئة.
ومن المتوقـــع أن تعزز خطـــة التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للفترة الممتدة 
بين 2021 و2025 إشارة قوية إلى الصناعة 
الصينيـــة للابتعاد عـــن الوقود الأحفوري 
ومـــن المرجـــح أن تعنـــي أن الانبعاثـــات 
الوطنية ستبدأ في الانخفاض في غضون 
خمس ســـنوات، كما توقع لي شـــو، وهو 
كبير مستشـــاري السياســـة في غرينبيس 

شرق آسيا.
وقال شو إنه في بلد يضع عادة أهدافا 
يمكنه تحقيقهــــا أو تجاوزها، يتعين على 
الصناعات الرئيســــية تقــــديم خطط حول 
كيفية خفض الانبعاثات بما يتماشــــى مع 
التــــزام الصين العام الماضــــي بأن تصبح 

”محايدة للكربون“ بحلول سنة 2060.
مــــن  بويــــر،  دي  ديميتــــري  وأكــــد 
مكتــــب كلاينــــت إيرث الصينــــي الخيري 
للقانــــون البيئــــي، أن التحــــول الســــريع 
مــــن التركيز علــــى الصناعــــة الملوّثة إلى 
التكنولوجيــــا الصديقــــة للبيئــــة يمثــــل 

تحديا فــــي كل مكان وإن الصين ليســــت 
استثناء.

بين  ووصف ديميتري ”شـــد الحبل“ 
وكالات البيئـــة والطاقة فـــي الصين، مع 
عـــدم اليقين بشـــأن مـــا إذا كان ما يقرب 
مـــن 37 غيغاوات من الطاقـــة التي تعمل 
بالفحم والتي تمت الموافقة عليها في عام 

2020 ستستمر.
وأفاد باحثون دوليون هذا الشهر أن 
ذلك، إلى جانب قدرة طاقة الفحم الجديدة 
البالغة 38 غيغاوات التي بُعثت في 2020 
ومشـــاريع أخـــرى قيـــد الإعـــداد، كافية 

لتزويد ألمانيا كلها بالطاقة.
ومـــع ذلـــك، ذكـــر ديميتـــري وجـــود 
”إشـــارات واعدة“ تدل علـــى رغبة الصين 
في إزالة الكربون، لاســـيما على مستوى 
اســـتثماراتها المثيرة للجدل في الخارج، 
مع إعلان محتمـــل قبل تأجيل قمة المناخ 
”كوب 26“ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل 

في غلاسكو.

وقالــــت بيرنيس لــــي، وهــــي المديرة 
المؤسســــة لمركز هوفمان لاقتصاد الموارد 
المستدامة التابع لمؤسسة تشاتام هاوس، 
إن الدعاية الســــيئة المتزايدة التي تلقتها 
الصين لتمويل التوســــع فــــي طاقة الفحم 
في جميــــع أنحــــاء العالم تفــــرض إعادة 

التفكير.
وأضافت أن النموذج الصيني للإنفاق 
التنمــــوي في الخــــارج ”يخضــــع لإعادة 
التقييم“، حيث قال العلماء إن اســــتخدام 
الفحم في الطاقة يجب أن يتوقف بسرعة 

لمنع أسوأ آثار تغير المناخ.
وتابعــــت أن العديــــد مــــن المشــــاريع 
فــــي مبــــادرة الحــــزام والطريــــق، وهــــي 
التحتيــــة  البنيــــة  لتطويــــر  مشــــروع 
المدعومــــة من الصين في مــــا يقرب من 70 
دولة، بما فــــي ذلك بالإنفــــاق الكبير على 
محطــــات الفحم، لــــم تنل تمويــــلا جديدا 

منذ 2019.
لكن أندرو نورتون، وهو رئيس المعهد 
الدولي للبيئــــة والتنمية ومقره لندن، قال 
إن الصــــين لم تقــــدم بعد ”خطة شــــاملة“ 

لتخضير استثماراتها الخارجية.
وترى يونان تشن، الباحثة في تمويل 
التنمية في معهــــد التنمية الخارجية في 
لنــــدن، أن التحــــول الأخضــــر المتوقع في 
الخطــــة الخمســــية الجديــــدة الصينيــــة،  
كان مدفوعــــا جزئيــــا برغبتها في الظهور 
وكأنها تفعل الشــــيء الصحيح في داخل 

البلاد وخارجها.
وذكرت تشــــن في حدث منفصل نظّمه 
المعهد على الإنترنت الاثنين ”هناك بالفعل 

حقيقية في الشرعية. هذا دافع ثابت“.
وفي نفس الحدث لفت سام غيل، وهو 
الرئيس الممثل لمؤسسة تشــــاينا دايلوغ، 
إلــــى أن التركيز على البيئة ”لم يعد يُنظر 
إليه علــــى أنه جزء من أجنــــدة إمبريالية 

غربية“.
وبــــينّ غيل أن الصين وضعت حملتها 
الخضــــراء القادمــــة حول فكــــرة تحقيق 
”حضــــارة بيئيــــة“ وهو مصطلــــح أصبح 

الآن جــــزءا من عنوان قمــــة دولية للتنوع 
البيولوجــــي من المقــــرر أن تســــتضيفها 

الصين خلال الأشهر القادمة.
وقــــال محللــــون إنه مع الطلــــب العام 
القوي على مواصلة مكافحة تلوث الهواء 
الخانــــق في الصين، من المرجح أن تحظى 
بعض السياســــات الخضراء بشعبية في 
الداخــــل وتقلــــل من الضغــــط الاجتماعي 

الذي تعتبره الحكومة تهديدا.
وأضافوا أن الصين ترى زيادة 
الاستثمار الأخضر 
في الطاقة المتجددة 
والسيارات 
الكهربائية وتخزين 
البطاريات فرصة لاقتناص الريادة 

في صناعة عالمية متنامية.

وبحســــب هيلتــــون، في الوقــــت الذي 
تحاول فيــــه القوة الاقتصادية الآســــيوية 
تحديــــد تكنولوجيا المســــتقبل، تريد ”أن 
تكــــون مصــــدرا للتكنولوجيــــا منخفضة 

الكربون لعالم مقيد بالكربون“.
وتابعت ”مهما كان شكل السياسة في 
الســــنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، فإنها 

لن تبدو كما كانت قبل ثلاث سنوات“.
وتشــــكّل مصــــادر الطاقــــة المتجــــدّدة 
بديــــلا عــــن مصــــادر الطاقــــة الأحفورية، 
محــــدودا  يــــزال  لا  انتشــــارها  أن  غيــــر 
لمصــــادر  المقدّمــــة  المســــاعدات  بســــبب 
الطاقــــة الأكثر تلويثا مثــــل الفحم والنفط 

والغاز.
وبحسب موقع ”كلايمت أكشن تراكر“، 
فــــي حال التزمت الصين وعــــدد من الدول 
من بينها اليابان ببلوغ الحياد الكربوني، 
سيُحصر الاحترار بـ2.1 درجة مئوية. وهو 
معدّل أعلى مما ينصّ عليه اتفاق باريس، 

لكنه أفضل من المسار الحالي الذي يتوقّع 
أن يفضــــي إلــــى احتــــرار بثــــلاث درجات 

بحلول 2100.
لكــــن وفقــــا لخطــــة حكوميــــة صدرت 
الجمعــــة، ستســــتثمر الصــــين المزيــــد من 
الفحم لدعم اقتصادها على مدى السنوات 

الخمس المقبلة.
وكان دعاة حمايــــة البيئة يأملون في 
أن تقدم خطة التنمية الوطنية الخمســــية 
للصين، خارطة طريــــق لهدفها المتمثل في 

أن تصبح البلاد ”محايدة للكربون“.
 ومــــع ذلك، فــــإن الخطة التــــي أعلنها 
رئيــــس الــــوزراء الصيني لي كه تشــــيانغ، 
الجمعــــة، تحتوي على تفاصيــــل مقتضبة 
وتشــــير إلى القليل من الإلحاح في خفض 
الاحتبــــاس  تســــبب  التــــي  الانبعاثــــات 
الحــــراري. وكان عــــدم وجود ســــقف على 
إجمالي استهلاك الطاقة أحد الاستثناءات 

الملحوظة. 

وقالـــت لـــوري ميليفيرتا مـــن مركز 
النظيـــف  والهـــواء  الطاقـــة  أبحـــاث 
اســـتهلاك  فـــي  التحكـــم  هـــدف  ”دون 
الطاقـــة، هنـــاك عدد أقل فـــي هذه الخطة 
الانبعاثـــات  نمـــو  لتقييـــد  الخمســـية 
ونتيجـــة  الســـابقة..  بالخطـــة  مقارنـــة 
لذلـــك، ليس هناك ما يضمـــن تباطؤ نمو 
الانبعاثـــات، ناهيك عـــن التوقف، بحلول 

عام 2025“.
ولم تكن هنـــاك أهداف محددة لزيادة 
طاقـــة الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية أو 
الطاقة الكهرومائية، على الرغم من وجود 
تعهدات بزيـــادة الاســـتثمار في مصادر 

الطاقة المتجددة.
وأضافـــت ميليفيرتـــا ”التناقض بين 
اســـتهداف التنميـــة منخفضـــة الكربون 
والاســـتمرار في الاســـتثمار فـــي الفحم 
والوقـــود الأحفوري لا يزال يبدو صارخا 

في خطط الصين“.

تعمل الصين على التحــــــول من أكبر مصدّر لانبعاثات الغازات الدفيئة في 
ــــــم إلى رائدة في التكنولوجيا منخفضة الكربون لعالم مقيّد بالكربون.  العال
ــــــى فكرة تحقيق حضارة بيئية،  وتتأســــــس حملة بكين الخضراء القادمة عل
وهو ما يفرض عليها فقدان دورها كممول رئيسي لمحطات الطاقة الجديدة 

التي تعمل بالفحم في الداخل والخارج.

الصين تخطط لتكون رائدة تكنولوجيا منخفضة الكربون
خطط بكين لصفر انبعاثات كربونية تصطدم بالاستثمار في الوقود الأحفوري

لا أهداف محددة لزيادة الطاقة الشمسية

طاقة الرياح تسهل الوصول إلى صفر بصمة كربونية

 كيرلا تأمل في إقناع 

المزيد من السكان بإجراء 

التغيير، حيث أطلقت 

برنامجا جديدا للطاقة 

الشمسية على الأسطح

المضي نحو تغطية أسطح كل المنازل الهندية بالألواح الشمسية

التناقض بين استهداف 

التنمية منخفضة الكربون 

والاستمرار في الاستثمار في 
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إليه علــــى أنه جزء
غربية“.

وبــــينّ غيل أن
الخضــــراء القادمـــ
”حضــــارة بيئيــــة“
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تطرف

 برليــن - أحيت تحذيرات مكتب مكافحة 
الجريمة في ألمانيا من خطر تنظيم الذئاب 
الرمادية التركي المتطـــرف دعوات أحزاب 
سياســـية ألمانيـــة إلـــى ضرورة حـــلّ هذا 
التنظيـــم وحظر أنشـــطته أســـوة بخطوة 
فرنســـية مماثلـــة، فيما تواجـــه الحكومة 
الألمانية انتقادات حادة بســـبب تقصيرها 
في مواجهته رغـــم المخاطر التي ترصدها 

أجهزة الاستخبارات دوريا.
ورصـــد المكتـــب الاتحـــادي لمكافحـــة 
الجريمـــة في ألمانيـــا 24 تهديـــدا لمنتقدين 
للحكومـــة التركية مقيمين فـــي ألمانيا من 
طرف تنظيم الذئـــاب الرمادية يد الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان الطولى في 

أوروبا كما يصفه سياسيون ألمان.
وأوضحـــت وزارة الداخليـــة الألمانية 
أن المتضرريـــن مـــن هـــذه التهديـــدات من 
أصـــول تركيـــة بالدرجة الأولى وساســـة 
من حزب اليســـار ومدونون على الإنترنت 
وصحافيون ومؤلفـــو كتب وعلماء ونواب 
وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي وأحد 
رؤساء الجالية الكردية في ألمانيا، وذكرت 

أن بعضهم تلقى تهديدات متكررة.
وقالـــت الـــوزارة إن هـــذه التهديدات 
تصل ”بشـــكل أساســـي إلى المخالفين في 
الفكر عبر جميع وسائل التواصل المعروفة 
إما بشـــكل شخصي مباشـــرة، على سبيل 
المثال عبر رســـائل أو مكالمـــات هاتفية أو 
رســـائل إلكترونية، أو في شكل منشورات 

على الإنترنت ووسائل الإعلام المشابهة“.
”الجـــزء  أن  إلـــى  الـــوزارة  ونوهـــت 
مـــن التهديدات ظهر في وســـائل  الغالب“ 
إعلام اجتماعي حيث لا يمكن التوصل إلى 
مشتبه به في الغالب، واتضح في الحالات 
التي تم كشف ملابساتها أن أغلب مرسلي 
التهديـــدات المحتملين هم رجـــال يقيمون 
فـــي ألمانيا من أصول تركية، واســـتنتجت 
السلطات من المحتويات المستخدمة أن من 
بين المشتبه بهم متطرفين يمينيين أتراكا.

وحـــذرت أولا يلبكـــه المتحدثة باســـم 
حزب اليسار لشـــؤون السياسة الداخلية 
من الاستخفاف بالتهديدات لأنه من ناحية 
هنـــاك الكثيـــر من أنصـــار حركـــة الذئاب 
الرمادية التركية القوميـــة المتطرفة الذين 
يعيشون في ألمانيا ”ومن ناحية أخرى لأن 
الكثيـــر ممن تلقوا التهديدات لديهم أقارب 
في تركيا وتتعرض ســـلامة هؤلاء للخطر 
عبر نظام حكم الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وأنصاره“.

والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشـــكلت في فترة الســـتينات من 
القـــرن العشـــرين ضمن الحركـــة القومية 

التركية حليفة أردوغان في الحكم الآن.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
الســـبعينات إضافـــة إلـــى تورطهـــا فـــي 
ارتـــكاب مجزرة تقســـيم ســـنة 1977 التي 
شـــخص  مـــن 100  أكثـــر  ضحيتهـــا  راح 
وكان لهـــا دور في محاولـــة اغتيال البابا 
يوحنا بولـــس الثاني. وارتكبت المجموعة 
القومية المتعصبـــة جرائم ضد الأكراد إثر 
مشـــاركتها إلى جانب الجيش التركي في 
مواجهة حزب العمال الكردســـتاني بداية 

التسعينات من القرن الماضي.
وتعمـــل المجموعـــة علـــى اســـتعادة 
أمجـــاد تركيـــا وتاريخهـــا فـــي توحيد 
الشـــعوب التركيـــة فـــي دولـــة واحـــدة، 

وعلـــى التقليل من شـــأن قوميات أخرى 
كالأكراد والأرمن واليونانيين، ما يكشف 
طابعهـــا الفاشـــي الذي تشـــترك فيه مع 
أفـــكار كالنازية التي تؤمن بتفوق العرق 
الألمانـــي أو مـــع العنصريـــين في جنوب 
أفريقيـــا الذيـــن يؤمنون بتفـــوق العرق 

الأبيض.
الاتحـــادي  للمركـــز  دراســـة  ووفـــق 
للتدريب السياسي في ألمانيا يوجد تنظيم 
الذئاب الرمادية في الأراضي الألمانية منذ 
عقـــود، ويملك العشـــرات مـــن التنظيمات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ما يجعلـــه أكبر 

منظمة متطرفة.
ويبلغ عـــدد أعضائه في ألمانيا 18 ألف 
عضـــو، أي 3 أضعاف حـــزب ”أن بي دي“ 
أخطر حزب نازي في البلاد. ويشن عناصر 
المنظمـــة حمـــلات دعاية ضـــد المعارضين 
الأتراك المقيمين في ألمانيا من اليســـاريين 

والأكراد والأرمن.

تقصير رغم المخاطر

تواجـــه الحكومـــة الألمانيـــة ضغوطا 
كبيـــرة من أجـــل التعجيل بحظـــر تنظيم 
الذئاب الرماديـــة واتهامات بالتقصير في 
محاصـــرة أنشـــطته المتطرفـــة التي باتت 

تهدد السلم الاجتماعي.
الألمانـــي  البرلمـــان  مصادقـــة  ورغـــم 
نوفمبـــر2020   18 فـــي  (البوندســـتاغ) 
م للحكومة  بالأغلبية على طلب مشترك مُقدَّ
مـــن أحـــزاب الائتـــلاف الحاكـــم والحزب 
الديمقراطي الحر وحزب الخضر، بدراسة 
إمكانية حظْر هذه المنظمة داخل ألمانيا، إلا 
أن الحكومـــة الألمانية لم تغادر بعد ترددها 
ما ســـاهم في تكوين رأي عام قوي لفرض 
هـــذه الخطوة والتخلص مـــن أكبر تنظيم 

تركي متطرف في البلاد.
ووفق تقارير صحافيـــة ألمانية يتزايد 
الضغـــط علـــى الحكومـــة الألمانيـــة لحظر 
الذئاب الرمادية بشـــكل كامـــل، على غرار 

الخطوة الفرنسية المماثلة.
وكانـــت الحكومة الفرنســـية قد حلت 
تنظيـــم الذئـــاب الرمادية مؤخـــرا بتهمة 
إثـــارة التمييـــز والكراهيـــة والضلوع في 
أعمال عنـــف. لكن الخارجية التركية نددت 
بالخطوة وطالبت بضرورة ”حماية حرية 

التعبير والتجمّع للأتراك في فرنسا“.
وقال كريســـتوف دي فريس البرلماني 
البارز عن الاتحاد الديمقراطي المســـيحي 
الحاكم ”يجب أن نأخذ رد الفعل الصحيح 
الـــذي قامت بـــه فرنســـا كفرصـــة لاتخاذ 
إجـــراءات مماثلة لحظر الذئـــاب الرمادية، 

أكبر حركة يمينية متطرفة في ألمانيا“.
وأضاف دي فريـــس ”تحريض الذئاب 
الرماديـــة ضـــد الأكـــراد والأرمـــن يمثـــل 
تهديـــدًا كبيـــرًا لنظامنا الأساســـي الحر 
والديمقراطي“، فيما قال كريستوف بلوس 
قائـــد الحـــزب الديمقراطي المســـيحي في 
ولايـــة هامبورغ (وســـط) فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”لقد طال انتظـــار حظر الذئاب 

الرمادية في ألمانيا“.
وصنفت هيئة حماية الدستور الألمانية 
تقريرها  فـــي  الداخليـــة)  (الاســـتخبارات 
الصادر عام 2019 الذئاب الرمادية تنظيما 

”ينشر الأفكار اليمينية المتطرفة“.
وقالت النائبة البارزة عن حزب اليسار 
فـــي البرلمان الألماني ســـيفيم داغديلين إنه 
”يتعين على الحكومـــة الفيدرالية أن تدعم 

قرار فرنســـا ضد الذئاب الرمادية، وتسير 
على نهجه“.

وطالبت داغديلين خاصة بحل الاتحاد 
التركـــي ”ADÜTDF“، وهـــو أكبـــر ممثـــل 
للذئـــاب الرمادية في ألمانيـــا ويضم تحت 

مظلته 170 جمعية و7000 عضو.
ولـــم يتوقف الأمر عنـــد ذلك، إذ وصف 
ألكسندر غولاند زعيم المجموعة البرلمانية 
لحزب البديـــل من أجل ألمانيا (شـــعبوي) 
تنظيـــم الذئـــاب الرماديـــة بأنـــه ”قـــوات 
”فرنســـا  مضيفـــا  المتطرفـــة“،  أردوغـــان 
نمـــوذج يحتذى به هنا في الكفاح من أجل 

الديمقراطية والحرية“.
وكان الجيـــش الألمانـــي قـــد أعلن عن 
تحقيقات بشـــأن أربع وقائع تطرّف داخل 
صفـــوف الجيـــش لهـــا علاقـــة بالذئـــاب 
الرمادية، المعروفة كذلك باســـم ”الشـــباب 
المثالـــي“. وقالت الحكومـــة إنّ إحدى هذه 
الحالات تثبـــت بأدلة موثقة ”عـــدم الولاء 

للدستور في الحد الأدنى“.
اليمينيـــون  المتطرفـــون  ويحـــاول 
الأتراك بشـــكل متزايد التأثير على تشكيل 
الرأي العام والسياســـي في ألمانيا، حيث 
يسعى أنصار اليمين التركي المتطرف إلى 
”التأثيـــر علـــى الخطاب السياســـي داخل 
مجتمع الأغلبية الألماني من خلال الاقتراب 

من صناع القرار السياسي والأحزاب“.
وتعمل الـــوكالات الحكوميـــة التركية 
على استخدام شـــبكة كثيفة بشكل متزايد 
مـــن المنظمات الدينيـــة والاجتماعية التي 
تســـيطر عليها الدولة من خلال التجسس 
والترهيـــب والتأثيـــر لجعل ألمانيـــا مكانًا 
للسياســـة الداخليـــة التركيـــة، أو حتـــى 
لممارســـة التأثير على السياســـة الداخلية 

في ألمانيا.
ومنـــذ ســـنوات يحـــذر مكتـــب حماية 
الدستور من تنظيم الذئاب الرمادية، فيما 
لا تـــزال الحكومـــة الفيدراليـــة مترددة في 

كيفية التعامل معه.
وتواجـــه الحكومة الألمانيـــة ضغوطا 
وانتقادات على أنهـــا ”لم تتخذ قرار حظر 
الذئـــاب الرمادية حتى الآن بســـبب وجود 
عقبات قانونية كثيرة أمام هذه الخطوة“، 
لكنها تقر فـــي الآن ذاته بأن ”المخاوف من 

الحركة مازالت قائمة“.
ويأتـــي هذا فيمـــا زادت حكومة حزب 
العدالة والتنميـــة والمخابرات التركية من 
أنشطتهما في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة في يوليـــو 2016، حيـــث ينصب 
تركيز المخابرات التركية بشـــكل أساســـي 
على المنظمات التي صنفتها تركيا متطرفةً 
أو إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني 

وحركة فتح الله غولن.

تحذير من المناورة

لطالما حـــذر الخبراء مـــن أن ألمانيا لم 
تنجح بعد في القضاء على تهديدات الذئاب 
الرمادية، وأن الحكومـــة الفيدرالية تغض 
الطرف عما يسمى التطرف القانوني، وهو 
خطـــر لا يتمثل في الهجمات والقتل بل في 
تحريض المجتمعـــات الأوروبية من خلال 
اختراق مؤسســـاتها بطرق قانونية وخلق 
شرخ في البنية الأوروبية متعددة الأعراق، 

بالإضافة إلى خلق مجتمعات موازية.
ويقـــول الباحـــث في شـــؤون الهجرة 
بوراك كوبور من جامعة دويسبورغ إيسن 
إن حظر الذئاب الرمادية في ألمانيا ضرورة 

ملحـــة، لكنهـــا لن تحـــل مشـــكلة التطرف 
اليميني التركي في ألمانيا ككل، لأن الذئاب 

الرمادية ”لن تختفي في الهواء“.
ويضيف كوبـــور أن ”الذئاب في ثياب 
حمـــلان.. غالبًا مـــا ينأى (هـــذا التنظيم) 
بنفســـه علنًا عن العنف، هدفه هو التأثير 
علـــى السياســـة الألمانية فـــي قضايا مثل 
الإبـــادة الجماعية للأرمـــن أو في التعامل 
مع حـــزب العمـــال الكردســـتاني الكردي 
وبالتالـــي تعزيـــز القوميـــة التركيـــة، في 
الوقت نفسه يحاول الوصول إلى المجتمع 
الألماني التركي وتشكيله. ويتم التعامل مع 
الشـــباب على وجه الخصـــوص من خلال 
المســـاجد والجمعيـــات الثقافيـــة ونوادي 
الملاكمـــة أو مراكز الأســـرة، وبالتالي يتم 

تجنيدهم من أجل الذئاب الرمادية“.

ولا يســـتبعد مراقبـــون إمكانيـــة قيام 
الذئاب الرمادية بتأســـيس منظمة مجتمع 
مدني بديلة باســـم مختلـــف وتعمل تحت 
ســـتارها، بحيـــث يتـــم تنظيم الأنشـــطة 
والفعاليات من خلالهـــا، وإن كان بصورة 
أقل حـــدة حتى لا تلفت النظـــر إليها فيما 
بعد وذلـــك في خطوة اســـتباقية لحظرها 
الذي بات وشـــيكا مع تفاقم الضغوط على 

الحكومة الفيدرالية.
ورغـــم رجاحة هذا الســـيناريو إلا أنه 
ســـيؤدي إلى تخلي الذئـــاب الرمادية عن 
العلامة التجارية المرتبطة بأنشطتها تجاه 
المعارضين الأتراك في ألمانيا، لكنه سُيبقي 
فـــي النهاية على وجودها إذا اســـتطاعت 
العمـــل تحـــت أعـــين المؤسســـات الأمنية 

الألمانية.
وانطلاقـــا ممـــا تقـــدم يطالـــب بعض 
قياديي حزب اليســـار الديمقراطي الألماني 
الحكومـــة بإغـــلاق وتجريم الانتمـــاء إلى 
منظمـــة ADUTDF الألمانية، التي بحســـب 
رأيهـــم رغـــم اتخاذهـــا تســـميات تتعلق 
بالديمقراطيـــة إلا أنها فعليـــاً تقوم بنفس 
الأدوار التخريبيـــة المناهضة للمُعارضين 

لتركيا في ألمانيا.
ويرجـــح هـــؤلاء أن تكون هنـــاك حالة 
غضب على قرار الحظر المحتمل من ألمانيا، 
ليـــس علـــى مســـتوى النظام السياســـي 
التركي فحســـب بـــل أيضا على مســـتوى 
أنصار النظام التركي في الداخل الألماني، 
فبحسب المشرِعين الألمان يوجد حوالي 11 
ألف تركـــي ينتمون إلى منظمـــات اليمين 
المتطـــرف في ألمانيـــا، وهو مـــا ينبغي أن 
تتحســـب له الأجهزة الأمنية داخل ألمانيا 
عبـــر تكثيـــف الرقابة على أنشـــطة هؤلاء 

وتحركاتهم خلال الفترة المقبلة.
ويدعـــو خبـــراء إلـــى تعزيـــز التعليم 
السياســـي وتوســـيع نطاقه بشـــكل كبير 
لتصبـــح قضايا مثـــل الإبـــادة الجماعية 
للأرمن أو المشـــكلة الكردية جـــزءًا إلزاميًا 
ودائمًـــا من المناهج الدراســـية في دروس 
السياســـة والتاريـــخ، حيـــث يتعـــين على 
الدولـــة الألمانيـــة مواجهـــة غســـل الدماغ 
القومـــي في بعـــض العائـــلات التركية أو 
تأثيـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 

تركيا.

ضغوط في ألمانيا لحظر أذرع أردوغان 

المتطرفة أسوة بفرنسا
مكتب مكافحة الجريمة: منتقدو الحكومة التركية يتعرضون للتهديد

يتشكل في الوقت الحالي رأي عام 
قوي عابر للأحزاب السياســــــية من 
ــــــم الذئاب الرمادية  أجل حظر تنظي
التركــــــي المتطــــــرف فــــــي ألمانيا، ما 
ــــــى حكومة  يضــــــع ضغطا كبيرا عل
التي  ــــــركل  مي أنجيلا  المستشــــــارة 
تواجــــــه انتقــــــادات بالتســــــاهل في 
التعامل مع هذا التنظيم خاصة بعد 
خطوة قوية في فرنسا التي حظرت 
أنشطة التنظيم على أراضيها ضمن 

خطة شاملة لمكافحة التطرف.

ذئاب تركيا لا تزال تعوي في ألمانيا 

عدد أعضاء تنظيم الذئاب

الرمادية في ألمانيا يبلغ

18 ألف عضو، أي ثلاثة

أضعاف حزب (أن.بي.دي)

أخطر حزب نازي في البلاد

ميليشيات سورية بعقيدة تركية 

 أنقــرة - تســـعى الحكومـــة التركيـــة 
إلى ترويـــج صورة جديـــدة للعالم حول 
الجهـــود التـــي تقـــوم بها للقبـــض على 
إرهابيـــين وترحيلهـــم إلـــى بلادهم بعد 
أن اتهمـــت لســـنوات طويلة باســـتغلال 
التنظيمـــات الجهاديـــة فـــي أجنداتهـــا 

خاصة في سوريا.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد 
ترحيـــل 2764 إرهابيا أجنبيـــا يحملون 

جنسيات 67 دولة، منذ عام 2019.
وأشـــارت الداخليـــة في بيـــان، إلى 
ترحيـــل  التركيـــة  الســـلطات  مواصلـــة 
بالتنظيمات  للالتحاق  الساعين  الأجانب 
الإرهابيـــة مثـــل داعش وحـــزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وأوضح البيان أن السلطات التركية 
رحّلت خلال 2019، 1595 إرهابيا أجنبيا، 

و1019 في عام 2020.
وأضـــاف البيان أنـــه تم ترحيل 150 
آخرين خلال أول شهرين ونصف الشهر 

من العام الجاري 2021.
ولفـــت البيان إلـــى أن عددا كبيرا من 
الإرهابيـــين الأجانـــب المرحّلين، يحملون 
جنســـيات بلدان في الاتحـــاد الأوروبي، 
أبرزها فرنســـا (66 إرهابيا) وألمانيا (57 
إرهابيا) وهولندا (22 إرهابيا) والسويد 

(14 إرهابيا).
وفرضـــت التغيرات الجيوسياســـية 
وانهزام المجموعات الجهادية في سوريا 
والعراق علـــى تركيا تغيير السياســـات 
فـــي ما يتعلق بتواجـــد الخلايا المتطرفة 
داخل حدودها والتـــي عملت تحت أعين 
مخابراتهـــا علـــى نقـــل الإرهابيـــين إلى 
الأراضـــي الســـورية وهو ما ســـاهم في 

تأجيج الحرب الأهلية في سوريا.
باستغلال  التركية  الحكومة  واتهمت 
وحدات  لمواجهـــة  الجهادية  الجماعـــات 
الشعب الكردية لكن هذه الورقة أصبحت 
مهترئـــة في ظل تصاعـــد التنديد الدولي 
بالعلاقـــة المريبة بـــين المخابرات التركية 

وجماعات متطرفة.
الموقوفون  الأجانب  المقاتلـــون  ومثّل 
فـــي تركيـــا ورقـــة ضغـــط ضـــد الـــدول 
الأوروبية التي ترفـــض عودتهم بل إنها 
قامت بسحب الجنسية عن بعضهم وهو 
مـــا خلـــق أزمـــة قانونية داخـــل الاتحاد 
الأوروبي كما أنهم أصبحوا يمثلون عبئا 

على الحكومة التركية نفسها.
لكـــن تركيا رغـــم كل تلـــك التغييرات 
لا تـــزال تُقيم علاقات مـــع مجموعات من 
المتطرفـــين في الشـــمال الســـوري أو في 
ليبيا وهو ما يشـــير إلى حجم التناقض 
في مسألة التعامل مع الجهاديين خاصة 

إذا تعلق الأمر بالمصالح التركية.
وكانـــت قوى دوليـــة وإقليمية عديدة 
طالبت الحكومة التركية بإيضاح العلاقة 
المريبة مع الجماعات الجهادية على وقع 
تقارير تشـــير إلى دور المخابرات التركية 
في تجنيد الكثير منهم خلال الســـنوات 

الماضية.
وتمكنـــت المخابـــرات الروســـية من 
كشـــف العلاقة المريبة التي جمعت تركيا 
بداعش بعد أن كشفت الأقمار الصناعية 
العسكرية في 2015 تهريب النفط السوري 
إلى الأراضـــي التركية من قبـــل التنظيم 

المتطرف وبإشراف المخابرات التركية.
لكن مـــع حالة التقارب بين موســـكو 
وأنقـــرة التي طبعـــت العلاقـــات لاحقا، 
اختفـــت الروايات والاتهامات الروســـية 

لتركيا بدعم وتمويل الإرهاب.
ومؤخـــرا أعـــادت قضيـــة الجهادية 
البريطانية شـــميمة بيجوم التي غادرت 
لندن عـــام 2015 وكانت حينهـــا في الـ15 
من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا 
مع صديقتين في المدرســـة حيث تزوجت 
من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، 
تســـليط الضـــوء على الـــدور التركي في 

تســـهيل عبور الجهاديـــين الأجانب إلى 
الساحة الســـورية والتحاقهم بجماعات 
إرهابيـــة مـــن ضمنهـــا داعـــش وجبهة 

النصرة.
وبيجوم لم تكن اســـتثناء في جحافل 
الجهاديين الذين تدفقوا على تركيا مركز 
العبور الرئيسي للإرهاب العابر للحدود 
ونقطـــة الترانزيـــت في رحلـــة ”الجهاد“ 
المســـلح و“جهاد النكاح“ الذي انتشر في 
السنوات القليلة الماضية وهي السنوات 
التي طبعت وحشـــية غير مســـبوقة في 
ســـوريا والعـــراق خلال ســـيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية على مساحات واسعة 

من البلدين الجارين.
ولم يلتفت المجتمـــع الدولي بما فيه 
الكفاية لهذه النقطـــة المفصلية في تغول 
داعش وتعاظم قوته بينما كان يســـتقبل 
مـــن تركيا المئات مـــن المتعاطفين قادمين 
إليـــه مـــن مختلف مناطـــق العالـــم: من 
أوروبا والدول العربية ومن آســـيا ومن 

الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وكانـــت أول محطـــة لرحـــال هـــؤلاء 
المطـــارات التركيـــة ومـــع أن العبور إلى 
ســـوريا والعـــراق يفتـــرض أن يخضـــع 
لتدقيق أكبر باعتبارهما أهم بؤر التوتر 
في المنطقة، كان هـــؤلاء يعبرون الحدود 
بسلاســـة وبلا أي رقابة حين كان العالم 
منشغلا فقط بإسقاط النظام السوري أيا 

كان من يحاربه.
واستثمرت تركيا التي كشفت تقارير 
محليـــة ودولية تورط اســـتخباراتها في 
دعم وتسليح تنظيمات مصنفة إرهابية، 
الانشـــغال الدولي بـ“فظاعـــات“ يرتكبها 
النظام الســـوري بحق شـــعبه، لتسريع 

حركة هجرة الإرهاب والتطرف.
وتواجه حكومة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الاتهامـــات بدعم وتمويل 
الإرهاب وتســـهيل عبـــور المتطرفين إلى 
سوريا والعراق، بالنفي القاطع وتجادل 
بـــأن تركيـــا ذاتهـــا عرضـــة للإرهـــاب، 
بينمـــا تقول مراكز بحثية تهتم بشـــؤون 
الاعتـــداءات  إن  المتطرفـــة،  الجماعـــات 
التي تعرضـــت لها تركيا لم تكن ســـوى 
نتيجـــة حتميـــة لتحالفـــات ســـابقة مع 
تلـــك الجماعـــات، معتبـــرة أن الســـحر 
انقلب على الســـاحر وأن النظام التركي 
يدفـــع الآن فاتـــورة صلاتـــه بتنظيمـــات 

متطرفة.
وقضية عـــودة الجهاديـــين الأجانب 
إلى بلدانهم الأصلية واحدة من القضايا 
التـــي باتت تثير جدلا وشـــدا وجذبا بين 
الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية، 
فيما تغاضت تلـــك الحكومات عن الدور 
التركـــي المفتـــرض فـــي تســـهيل عبور 
أبنائها مـــن الجهاديين إلى الســـاحتين 

السورية والعراقية.
تلـــك  تتحـــرك  أن  يفتـــرض  وكان 
الحكومات دبلوماســـيا لكشـــف الصلات 
المحتملـــة بين النظام التركي والجماعات 
المتطرفة في ســـوريا تحديدا، حيث تلقي 
تركيا بثقلها العســـكري في دعم فصائل 

سورية معظمها متشددة.
ويعتقد أن الـــدول الغربية وتحديدا 
الممارســـات  عـــن  تغاضـــت  الأوروبيـــة، 
التركيـــة بســـبب المصالح التـــي تربطها 
بتركيا وعلى ضوء علاقات شـــراكة كانت 
قوية قبل أن تتضرر بفعل ســـلوك تركيا 
العدواني في ســـوريا وليبيا وناغورني 

قرة باخ وفي شرق المتوسط.

ل الآلاف 
ّ

تركيا ترح

من الإرهابيين دفعة واحدة:

هل انتهت خدماتهم

لقد طال انتظار 

حظر الذئاب الرمادية 

في ألمانيا

كريستوف بلوس

2764
إرهابيا أجنبيا يحملون جنسيات 

67 دولة، تم ترحيلهم منذ 

عام 2019
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 الربــاط – قال بيت الشعر بالمغرب، في 
كلمته بمناســــبة اليوم العالمي للشــــعر، 
إن ”أيــــام الســــنة كلهــــا للشــــعر، لصوته 
الوجــــودي العميق أن يحلق كفراشــــة في 
كافة الشهور والفصول، وله أن يعلمنا في 
كل وقت وحيــــن كيف نكون، وكيف نتمثل 

ذواتنا في علاقاتها بالآخر وبالعالم“.
وورد ضمــــن الكلمــــة ذاتهــــا أن بيت 
الشــــعر في المغــــرب إذ يحتفل، كما جرت 
العادة كل ســــنة، باليوم العالمي للشــــعر، 
فليــــس بهــــدف تقييــــد حركة الشــــعر أو 
الشعراء وسجنها في طقوس موسمية أو 
يومية عابرة، بل بهدف إثارة الانتباه، كل 
مرة، لحاجتنا إلــــى هذا الفن النبيل الذي 
عايش الإنســــان ورافقه منذ اكتشاف هذا 
الأخير للشــــعر، إذ وجد فيــــه ما يتيحه له 
مــــن قدرة علــــى الحلم وترويــــض الخيال 
بهدف صــــوغ معنى جديد للحياة، يخفف 
به معاني الابتذال والتفاهة والتســــطيح، 
التي ما فتئت مظاهرهــــا تتزايد وتتقوى 

في حياتنا المعاصرة.
وعلى خطى بيت الشــــعر في الرباط، 
باليــــوم  بمراكــــش  الشــــعر  دار  احتفــــت 
العالمي للشــــعر ضمن تقليدهــــا الثقافي 
الجديــــد ”ملتقيات شــــعرية جهوية“، بأن 
تطلــــب مــــن شــــاعر(ة) مغربــــي(ة) كتابة 
كلمــــة خاصــــة احتفــــاء باليــــوم العالمي 

للشعر.
وأكد الشاعر عبدالحق ميفراني، مدير 
دار الشــــعر بمراكش، أن الملتقى ”يرسخ 
لثقافة القرب، في احتفاء متجدد ومستمر 
بالشــــعر المغربي وبالشــــعراء المغاربة، 
بالمزيــــد مــــن الانفتاح على حساســــيات 
وتجــــارب القصيــــدة المغربيــــة الحديثة، 

وعلى مختلــــف أنماط الكتابة الشــــعرية، 
وبانفتــــاح بليــــغ على مختلــــف التجارب 
الشعرية وأجيالها المشكلة لشجرة الشعر 
المغربي. هي برمجة جديدة تراعي أسئلة 
التحــــولات التي مســــت راهــــن القصيدة، 
وأســــئلتها، ولحظات معرفية للتفكير في 
وظيفة الشــــاعر اليوم وفي حضور الشعر 

ضمن المنظومة المجتمعية“.

الشـــعر  ”ملتقيـــات  أن  وأضـــاف 
الجهويـــة، مبـــادرة ثقافيـــة تســـعى إلى 
الاحتفـــاء بالتنـــوع الثقافـــي المغربـــي، 
وتشـــجيع وتحفيـــز الأصوات الشـــعرية 
الجديدة، وتوســـيع قاعدة الفعل الثقافي 
في اعتماده على القرب، ومد إشعاع الدار 
إلـــى مختلـــف الجهات الترابيـــة التابعة 

لها“.

وخصـــت الـــدار الشـــاعر المغربـــي 
عبدالرفيع جواهـــري أحد رواد القصيدة 
عميقـــة  بشـــهادة  الحديثـــة،  المغربيـــة 
تنتصر لحق الإنسان في الحياة والعيش 

المشترك.
وأكـــد عبدالرفيـــع جواهـــري أن ”مع 
انبثاق الـــوردة الأولى للربيع في الواحد 
والعشـــرين من مارس، تحتفل البشـــرية 

كل ســـنة باليوم العالمي للشعر الذي هو 
في ذات الوقت، احتفال أيضا بالشـــعراء 
رجالا ونســـاء، والذين كرســـوا إبداعهم 
للدفـــاع عن قيم الجمال والحب والســـلم 
والحرية، وكل القيـــم النبيلة التي تجعل 

الحياة ممكنة“.
ودعا الشـــعراءَ إلى نسج علائق بين 
القصيدة والموسيقى، مذكّرا بمقولة ابن 
خلدون عن العرب بأنهم ”أنشـــدوا الشعر 
وغنّـــوه بالملكـــة“، وبمقولـــة الفارابـــي 
”الموســـيقى المقرونة بالقول الشـــعري، 
هـــي الطبيعيـــة على الإطـــلاق، وتعد من 
حيـــث التأثيـــر والتخيـــل فـــي المكانـــة 

الأولى“.
وتســـاءل جواهري فـــي الكلمة التي 
كتبهـــا بطلبٍ مـــن دار الشـــعر بمراكش 
احتفـــاء باليـــوم العالمـــي للشـــعر ”ألم 
يعد الشـــعر ديوان العـــرب؟ هل ولّى زمن 
الشعر؟“، ذاهبا إلى أن ”الأزمة ليست في 
الشـــعر، بل في طرق وأشكال إيصاله إلى 

العموم“.
وأضاف في هذا السياق ”إني أرى أنّ 
الشـــعر المســـجون في أقفاص الدواوين 
الورقيـــة لم يعد يغـــري بالمتابعة، ولعل 
هذا ما جعـــل منظمة اليونيســـكو تدعو 
إلـــى إحيـــاء التقاليد الشـــفوية للشـــعر 
بإنشـــاده في الفضاء العمومي عن طريق 
الأمســـيات“، داعيـــا إلى تحرير الشـــعر 
وتقديمه فوق  من ”التقليدانيـــة الورقية“ 

خشبة المسرح والساحات العمومية.
 وتابع جواهري في كلمته ”لقد كانت 
الشـــهور الأخيرة لنهاية القرن العشرين 
فرصة لمنظمة اليونســـكو لاعتماد تاريخ 
21 مـــارس، يوما عالميا للشـــعر، وكأنها 

بذلـــك تودّع قرنا شـــهد ويلات ومآســـي 
الحـــرب. ولعل اليونيســـكو استشـــعرت 
بســـبب ذلك خطورة التفريط وعدم إعطاء 
العناية اللازمة لمنظومة الفنون والآداب، 
وما نشأ عن ذلك من فراغ روحي، فراهنت 
علـــى الشـــعر ليكون فـــي مفتتـــح القرن 
الحادي والعشـــرين منارة تبدد ما زرعته 
النزعـــات الظلامية من وحشـــية وخراب، 
وتبعـــث الأمـــل فـــي الحـــق فـــي الحياة 

والإبداع والعيش المشترك“.

وقال جواهـــري ردّا على من يشـــكك 
في أهمية الشـــعر ويـــرى أن لا حاجة له 
”هذه النزعة العدمية المتوحشـــة ليســـت 

وليـــدة اليوم، بل ترجع إلى أزمنة بعيدة. 
ولعـــل أفلاطـــون يعدّ المثـــال المعبّر عن 
هذا الاتجـــاه. ولم يكتـــف بالهجوم على 
الشـــعراء، بل تعدى ذلك ليسفّه فن الرسم 
وفن الموســـيقى. ومن حسن حظ الشعر 
والشعراء أن أرســـطو كان يرى عكس ما 
سار عليه أستاذه أفلاطون، فقد كان يرى 
أن للشـــعر وظائف اجتماعيـــة وروحية، 
وأن الشـــعر أقرب إلى روح الواقع وأقرب 

إلى روح الحق“.
وأكـــد جواهـــري أن تخصيـــص يوم 
عالمي للشـــعر، من شأنه أن يدعم التنوع 
اللغوي، ويكرم الشعراء، ويحيي التقليد 

الشفهي للأمسيات الشعرية.

المغربي عبدالرفيع جواهري: هناك أزمة في طرق إيصال الشعر إلى الناس

البحوث الجامعية سنوات من الجهد تنتهي إلى سلة المهملات

البحوث في العلوم الإنسانية في تونس وسيلة لإخفاء الأمراض

 آلاف من البحوث الجامعية في العلوم 
الإنســـانية تقـــدم ســـنويا لنيل رســـائل 
الماجستير أو الدكتوراه، تختزل سنوات 
من الجهد والســـهر والبحث، ولكنها في 
النهاية تذهـــب ما أن يتـــم تقديمها إلى 
النســـيان وإلى غبار الأرفف وفي أحيان 

كثيرة يكون مصيرها سلة المهملات.
كي لا نتهم بالشخصنة ولا بالتعميم 
فـــي تناول بعض العناويـــن أو البحوث 
التـــي قد تتوافـــق مع بحـــوث موجودة 
فعلا، نبدأ حديثنا بضرورة تنســـيب كل 
ما ســـيطرأ فيه، ومن ناحية أخرى نشير 
إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة لا تقتصـــر على 
تونس فحســـب، بـــل هي أيضـــا ظاهرة 
تطول الكثير من الأقطار العربية الأخرى.

باحثون بلا جدوى

مـــن الضيـــر أن نقول لباحـــث ما أن 
بحثه بلا جدوى، وكأننـــا أفنينا الليالي 
الطويلة والتعب والسنوات بمجرد كلمة 
فضفاضـــة ”بلا جـــدوى“. ولكنها حقيقة 
مؤلمة، الباحـــث جزء من المشـــكلة فيها، 

علاوة على منظومة البحث المعطوبة.

بدايـــة يعود الإشـــكال في أساســـه 
إلى طريقـــة النظر إلى البحـــث العلمي، 
وهنا نخصـــص المقال للبحث في العلوم 
الإنســـانية مركزين بشـــكل خـــاص على 
البحـــوث الأدبيـــة. فالتحصيـــل العلمي 
فـــي تونس كان وما زال وســـيلة للترقي 

الاجتماعي، والطريق نحو الوظيفة.
لو سألت أيا كان لماذا يدرس ستكون 
الإجابـــة: الوظيفة. وهذا ممكن ومعقول، 
لكن بونا شاســـعا بين واقـــع التوظيف 
والتعليم، كل منهما في واد. تأثر البحث 

العلمـــي بهـــذا الواقـــع، فتزايـــد أعداد 
الباحثـــين فـــي مختلف مجـــالات العلوم 
الإنســـانية، ومـــرده الأساســـي البطالة 
التعليمي  المســـتوى  تحسين  ومحاولات 
للظفـــر بوظيفـــة، فيقضـــي الطالـــب أو 
الطالبة ســـنوات فـــي التحصيل العلمي 
الإضافي هربا من شـــبح البطالة. ولكنه 

يحاصرهم في النهاية.
البحث لغايـــات اجتماعية ووظيفية 
ســـتنتج عنه بحوث متســـرعة ووظيفية 
بحـــوث  فاعليـــة،  ولا  رؤى  بـــلا  أيضـــا 
تحاول الوصول بأيســـر الطرق إلى لقب 
الماجســـتير أو الدكتوراه الصوري، ومن 
ثم تحسين شـــروط التفاوض مع الدولة 
للتشـــغيل. بينمـــا البحوث مجـــرد لَوْك 

وتكرار غريب وعجيب في أغلبه.
قليلـــون هم مـــن يواصلـــون البحث 
لغايـــات بحثية، فالأغلبيـــة لا يهمها من 
البحـــث إلا الترقّـــي وبالتالي لا ضير في 
سلك الطرق السالكة، فنجد جل البحوث 
تصب في ثيمات ومواضيع مكررة. نجد 
عناوين مستهلكة من قبيل ”الحماسة في 
شعر المتنبي“، ”الإيقاع في شعر محمود 
درويـــش“، ”الحـــارة فـــي روايات نجيب 
محفوظ“، ”أدب ضـــد الاحتلال“، ”الأدب 
والتحليل النفســـي“، ”قراءة ســـيميائية 
تأويلية في أنا يوســـف يا أبي للشـــاعر 
محمود درويـــش“، وغيره مـــن القضايا 

المكرسة.
لا ننكـــر أهميـــة القضايـــا الأدبيـــة 
المطروحة قديمها وجديدها، لكن التركيز 
علـــى قضايا مســـتهلكة ولو مـــن زوايا 
جديـــدة علـــى حســـاب الأدب المعاصـــر 
والراهن وقضايا علم النفس والاجتماع 
والفلســـفة وغيرهـــا من علوم إنســـانية 
ينبـــئ بخلل مـــا. خلل يؤكـــده الانقطاع 
الكبير بين الساحة الثقافية والأدبية وما 
ينتج فيها والبحوث المطروحة في داخل 
أســـوار الجامعات، التي باتت مؤسسات 
للتكرار، ولا علاقة لهـــا ببيئتها، أو ماذا 
نفهم مثلا من باحث تونسي لا يفقه شيئا 
في الأدب التونســـي، بينما يبحث حول 
شـــاعر أو أديب عربي أو عالمي نال حظه 

من البحث.
الجامعات كما أســـلفنا ليســـت فقط 
العلمـــي  والبحـــث  للتوظيـــف،  أماكـــن 
ليـــس وســـيلة للترقـــي الاجتماعي فقط، 
هـــذه نظرة مغلوطـــة أودت بنا إلى آلاف 
البحوث الســـنوية حـــول قضايا مفرغة، 

تســـتهلك السنوات في تحبيرها، تُناقَش 
أمام لجان، توزع بعض الحلوى، ويمنح 
اللقـــب إلـــى الباحـــث، بالحصـــول على 
”دكتوراه“، فيضيف حرف الدال والنقطة 
إلى اسمه على حســـابه في فيسبوك، أو 
علـــى وثائقه الخاصة، أمـــا البحث فإلى 
الغبـــار، وفـــي أحســـن الحـــالات ينتقل 
الباحـــث ”دال“ للتدريـــس فـــي الجامعة 
بعقـــود هشـــة، ويقـــدم لســـنوات نفس 
البحث المكرر، وتستمر السلسلة على ما 

هي عليه.
لو ســـألنا مـــاذا اســـتفاد مثلا الأدب 
التونســـي من البحث حـــول الإيقاع في 
شـــعر درويش أو سميح القاسم، لن نجد 
إجابة، غيـــر التبرير ربما أو الغضب في 
حالات مقابلة، بينما الظاهرة تســـتفحل 
يوما فآخـــر، خاصة في البحوث الأدبية، 
أكثـــر ممـــا هو الحـــال في بقيـــة العلوم 

الإنسانية.

لا نتهـــم الباحثين فقـــط ولا نحملهم 
بمفردهـــم العـــبء لواقع بحثـــي مأزوم، 
فالجامعات بدورها من أســـاتذة وإدارة 
والمخطـــط التنموي والتعليمـــي للدولة 
كلها تشـــترك في هذا الواقع الذي يذهب 
ضحيتـــه بدرجـــة أولى طالـــب العلم أو 

الباحث.

البحث هوية

من ناحية أخرى تنعكس الصراعات 
الموجـــودة في الســـاحة الثقافية على ما 
يحدث داخل أسوار الجامعة، ونجد مثلا 
من يجمع بين الإبداع والجانب الأكاديمي 
من خلال الإشراف على رسائل ماجستير 
أو دكتوراه، فيكرس نفســـه عينا وحكما 
من داخل مبنـــى الجامعة (المحصّن ضد 
الجدد) على الســـاحة، ويمنـــع طلبة من 
البحـــث حول هذا أو ذاك، ويوجههم إلى 

المكرر نفســـه في شخصنة كاملة وتحكم 
في نهر المعرفة.

الشـــخصنة أنهكت ومـــا زالت تنهك 
الســـاحة الثقافية والبحثية، ناهيك عن 
تصدر الجامعات لمواقع ســـلطوية وبقاء 
الأدب والإبـــداع والكتابات فـــي العلوم 

الإنسانية في الهامش.
التحكـــم كبيـــر مـــن قبـــل الســـلطة 
الأكاديميـــة فـــي البحـــوث الجامعيـــة، 
توجهه إلى عدم التمـــرد ليحافظ حرس 
المعبد على ذواتهم كموجهين أساســـيين 

للساحة الثقافية.
مـــن ناحية أخـــرى الدولـــة لا تولي 
الاهتمـــام الحقيقـــي للبحـــوث العلمية 
إلا مـــن حيث الأرقـــام، تكتفـــي بارتفاع 
أعـــداد الباحثـــين، وهـــم فـــي الأصـــل 
هاربـــون مـــن شـــبح البطالـــة، دون أن 
مـــن  البحـــث  أساســـيات  لهـــم  توفـــر 
مؤطريـــن ومكتبـــات ومخابـــر وآليـــات 

دعـــم للبحـــوث الميدانيـــة وغيرهـــا من 
الأدوات.

ربمـــا تعجز الدولة فعليـــا عن توفير 
ســـبل البحث العلمي الجـــاد وذي الجدة 
والجدوى، وربمـــا أجهزتهـــا أكثر راحة 
من بعض طالبي الشـــغل  بـ”التخلـــص“ 
عبر رميهم في مجال البحث، الذي ينتهي 
إلى النهاية نفســـها ألا وهي البطالة، مع 

إضافة حرف الدال إلى اسم المعطّل.
البحـــث العلمـــي ليس ترفـــا، وليس 
درجـــة اجتماعية، ولا هو وســـيلة بعض 
المبدعين الفاشـــلين إبداعيا فـــي التحكم 
في الســـاحة الثقافية من باب ”البحث“، 
إنه أرقى من ذلك، إنـــه هوية وطنية تبدأ 
مـــن محليتهـــا إلى الكونيـــة، إنه تحقيق 
للإنســـانية وللخصوصية وربط لجسور 
المعرفة بـــين الذات والآخـــر، ولذا ننتظر 
اســـتفاقة ما حتى لا يبقى البحث العلمي 

مجرد قشور لإخفاء الأمراض.

في كل ســــــنة أمرّ بالكثير من عناوين البحوث في العلوم الإنسانية وخاصة 
ــــــي لا تمت بصلة إلى  ــــــس وأتفاجأ من ثيماتها الت فــــــي حقل الأدب في تون
بيئتها ولا أجد فيهــــــا ما هو جديد ومثير، عدا التكرار، وكأن جهاز البحث 
معطل ومشلول، لذا يردد فقط ما يعرف مسبقا، أو ماذا يعني جهل الباحث 

بقضايا بلاده أو باحثيها وأدبائها، إلخ.

البحث العلمي ليس ترفا إنه رؤية وهوية (لوحة للفنان نزار عثمان)

الجامعات ليست فقط 

أماكن للتوظيف والبحث 

العلمي ليس وسيلة للترقي 

الاجتماعي فقط هذه نظرة 

مغلوطة ومكررة

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الشعر يحتاج إلى الترويج (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

الشعر المسجون في 

الدواوين الورقية لم يعد 

يغري بالمتابعة

عبدالرفيع جواهري
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الثقافـــة  وزيـــرة  أكـــدت   – الجزائــر   
الجزائريـــة مليكـــة بـــن دودة أنه ســـيتم 
أواخر مارس الجاري إعادة بعث ملف فن 
الراي، لتصنيفـــه كتراث عالمي من طرف 

اليونسكو.
تصريحهـــا  فـــي  الوزيـــرة  وذكـــرت 
للصحافـــة فـــي زيارتهـــا مؤخـــرا لمركز 
أن  بتلمســـان،  الأندلســـية  الدراســـات 
الـــوزارة ”تعمل على تصنيـــف هذا الفن 
كتراث عالمي في اليونسكو“، وأن لقاءها 
بأعلام هذا الفن كمسعود بلمو وبوطيبة 
الســـعيدي يهـــدف إلـــى إظهـــار أن ”هذا 
التـــراث هو تراث جزائـــري أصيل وقديم 

جدا وعنده تاريخ طويل“.
وأضافـــت أن ”تنويـــع طـــرق تقديـــم 
هذا الملـــف يجري بالاعتمـــاد على أهله 
وأعلامه من أجل إعـــادة بعث هذا الملف 

مجددا على مستوى اليونسكو“.
وقد ســـحب ملف تصنيف موســـيقى 
الـــراي الـــذي اقتـــرح على لجنـــة تنظيم 
الدورة الـ15 للجنة الحكومية المشـــتركة 
لحمايـــة التراث الثقافي اللامادي، والتي 
نظمت افتراضيا ما بين 14 و19 ديســـمبر 
2020 بطلب من وزارة الثقافة الجزائرية، 
حتى يتســـنى لها تدعيم الملف بعناصر 
جديدة تتماشى والإجراءات التقنيّة التي 
تشـــترطها الهيئات الاستشاريّة للمنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العالميـــة 
”اليونســـكو“ تمهيدا لعرضـــه في الدورة 

القادمة.
لكن تبقى موســـيقى الـــراي المثيرة 
للجـــدل مـــن أهـــم الملفـــات التـــي يجب 
إدراجها ضمن قائمة التراث غير المادي 

للبشرية.
الراي ليس مجرد موســـيقى وهو ما 
نتعـــرف عليه في كتاب كان أعده الروائي 
بعنـــوان  خطيبـــي  ســـعيد  الجزائـــري 
”أعراس النار“، والذي يســـرد فيه حكاية 

موسيقى الراي، متسائلا حول سياقاتها 
المؤسســـة الأولـــى ومآلاتهـــا المتعددة، 
وكيـــف تحـــول الراي فـــي النهايـــة إلى 

”رايات“ متعددة.
يقـــول الخطيبي في كتابـــه ”لم يكن 
الأمـــر ســـهلا، أن نبحث في جـــذور هذه 
الموســـيقى المثيرة للجـــدل، التي كانت 
من الطابوهـــات، ولكنها أصبحت الوجه 

الآخر للجزائر في العالم“.

كمـــا أعلنـــت الوزيـــرة عـــن إطلاق 5 
مهرجانـــات فنية وطنية مع بداية شـــهر 
رمضان فـــي انتظار بعـــث المهرجانات 
الدولية، مضيفة أنه ســـيتم كذلك تنظيم 
مهرجـــان الراي لأن أهم أعـــلام هذا الفن 

موجودون في الجزائر.
كما أشـــارت الوزيرة من جهة أخرى 
إلـــى أن القانـــون المنظـــم لعلاقات عمل 
الأربعاء  سيصدر  والمسرحيين  الفنانين 

المقبل.

 تونس – افتتحت أخيرا عروض الدورة 
العشرين لمهرجان الأغنية التونسية في 
الجهـــات بمدينة تـــوزر جنـــوب تونس، 
حيـــث ينطلـــق المهرجان هـــذا العام من 
الجهـــات قبـــل افتتاحـــه الرســـمي فـــي 

العاصمة التونسية.
جمهـــور كبير تابـــع المهرجان الذي 
جمع بيـــن العـــروض الصوفيـــة للجهة 
مـــن  أغانـــي  رددت  التـــي  والأصـــوات 
المـــوروث الغنائي الجريـــدي، بالإضافة 
إلـــى الفرقة الموســـيقية التي تأسســـت 
بمناســـبة المهرجان، والتـــي جمعت ثلة 
من الشـــباب العازفيـــن والمغنين بقيادة 

الفنان فريد عبدالكافي.
كما واصل مهرجان الأغنية التونسية 
فـــي مدينة جندوبة شـــمال غـــرب تونس 
عروضه الجهوية، بتقديم مجموعة هامة 
من فناني الجهة من هواة ومحترفين من 
جميـــع الأجيـــال، حيث تم تشـــريك عديد 
الجهوي  كالمعهـــد  الموســـيقية  الفـــرق 
الموسيقى  ونادي  بجندوبة  للموســـيقى 
بـــدار الثقافة بوســـالم وفضـــاء فيفالدي 
الخاص ومعهد أرابســـك الخاص ونادي 
الموســـيقى  ونادي  بفرنانة  الموســـيقى 
الســـعيدي،  عمـــر  الثقافـــي  بالمركـــب 
بالإضافـــة إلى عرض شـــبابي لمجموعة 

.“FULL NIGNT”

وتســـتعد تونس للافتتاح الرســـمي 
الدورة العشرين من مهرجان الأغنية، بعد 
انقطـــاع دام 13 عاما. وبحســـب ما أعلنه 
منظمـــو المهرجان فـــي مؤتمر صحافي 

بالعاصمـــة تونـــس، ستشـــهد الفعاليـــة 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 40 فنانـــا تونســـيا 

سيؤدون 35 أغنية.
وستنطلق فعاليات ”مهرجان الأغنية 
التونســـية“ في دورته العشـــرين، في 30 
مـــارس وتســـتمر حتى 3 أبريـــل المقبل، 

وفق المصدر ذاته.
للمهرجان،  الرســـمية  والمســـابقات 
تتمثـــل في مســـابقة ”الأغنيـــة الوترية“، 
و”جائزة منور صمادح“  و”الإبداع الحر“ 
(شـــاعر 1931 ـ 1998) للأغنيـــة الملتزمة، 

وأحسن أغنية مصورة فيديو كليب.
وقال مديـــر الدورة شـــكري بوزيان، 
خـــلال المؤتمر الصحافي بمدينة الثقافة 
إن ”هـــذه الدورة ســـتكون بمثابة فرصة 

لاكتشاف وجوه جديدة موهوبة“.
وأضاف أن ”هـــذا المهرجان العريق 
الـــذي بدأ منذ ســـتينات القـــرن الماضي 
توقف عـــن التنظيم لمدة 13 ســـنة، نظرا 
إلـــى عدم وجـــود أغان تونســـية جديدة، 
باعتبـــار أن أغلـــب الفنانين فـــي الوقت 
الراهن أصبحـــوا يعتمـــدون على إعادة 
الأغاني التراثية والفلكلورية (الشعبية)“.
ورأى أن الأغنيـــة التونســـية لم تجد 
فضاء ليتنافس فيه الفنانون التونسيون 
ويقدموا أعمالهم الإبداعيـــة، لذلك كانت 

عودة هذا المهرجان ملحة.
وأكد بوزيان أن هذه الدورة ستساهم 
في إبراز وجوه جديدة في ميادين الشعر 
والألحـــان والغناء وســـتخلق حركية في 

المجتمع الموسيقي والفني.

الجزائر تحاول تصنيف

فن الراي كتراث عالمي

مهرجان الأغنية التونسية

يبدأ أنشطته من الجهات

مشروع طموح يستعين بالفن لإعادة رسم ملامح المدن

منظمـــة  قليلـــة  أيـــام  منـــذ  نشـــرت   
العمـــل للأمل مشـــروعها الثقافي الفني 
ســـوريا  خارطة  المعنـــون  الموســـيقي 
الثقافية، وهو مشـــروع بـــدأ التفكير به 
منـــذ العام 2018، لكـــن البداية الحقيقية 
له كانت مع العـــام 2020، ليصبح جاهزا 
وفعـــالا فـــي الشـــهور الأولى مـــن العام 

الحالي 2021.
اســـتطاع المشـــروع الـــذي ترافـــق 
تنفيذه مع انتشـــار كوفيد – 19 أن يجمع 
ما يقارب 100 قطعة غنائية وموســـيقية 
كمرحلـــة أولـــى، ليشـــكل بدايـــة ولبنة 
أساســـية لمشـــروع فني ثقافـــي ضخم، 
ما زال بحاجة لدعـــم وردف فني ليغطي 

سوريا بغزارتها الفنية والثقافية.

خارطة موسيقية

رغم أن المشـــروع قـــد رافقت رحلته 
عقبات انتشـــار كورونـــا إلا أنه فعليا لم 
يواجـــه الكثير من الصعوبات، كما تذكر 
بسمة الحسيني مؤسسة ومديرة منظمة 
العمـــل للأمـــل، التـــي تبنت المشـــروع 
وأشـــرفت عليه في مختلف أطواره، لكن 
هذا لـــم ولن يمنع حاليـــا أو في مراحل 
متقدمة من وجود عقبات وصعوبات من 

نوع آخر.
 وتتعلـــق الصعوبـــات كمـــا تشـــير 
الحســـيني بتوفير باحثين بشـــكل كاف 
ضمن جميع المناطق الســـورية قادرين 
على جمع المواد الموسيقية وإرسالها، 
هـــذا بالإضافة إلى أن الباحث نفســـه لا 
يمكنـــه أن يغطي منطقتـــه بأكملها بكل 
فروعهـــا، فغالبـــا مـــا يعمل علـــى نوع 
معين من الموســـيقى فـــي منطقة معينة 
كالموســـيقى الســـريانية علـــى ســـبيل 
المثال، بينما باحث يعمل على نوع آخر 

من الموسيقى لنفس المنطقة.

لا يكتفي المشـــرفون على المشروع 
بالحصـــول علـــى المـــواد الموســـيقية 
المرســـلة، بـــل إن لديهم مهامـــا أخرى 
وشـــروطا لتتناســـب تلـــك المـــواد مع 
المشـــروع، عـــن ذلـــك تقول الحســـيني 
”هنـــاك ثلاثة شـــروط يجـــب أن تتحقق 

في المادة الفنية المرسلة، أولا أن تكون 
جيـــدة فنيـــا بتقييـــم المتخصصين في 
الموسيقى، لأنه للأسف هناك تسجيلات 
تراثيـــة كثيـــرة لكن بجـــودة ضعيفة أو 
بأصـــوات غير جيدة أو لديها مشـــكلات 

موسيقية“.
 أما الشرط الثاني، كما تقول المشرفة 
علـــى المشـــروع، فهـــو تقنـــي ويتعلق 
بنظافة التســـجيل، أي أنـــه لا يحمل أي 

تشـــويش، وبحجم الملف الذي يجب أن 
يكون مناسبا للإرسال والاستقبال ضمن 
ظروف الإنترنت وســـرعته المعروفة في 
كل من لبنان وسوريا، أما الشرط الثالث 
فيتعلق بحقوق الأداء العالمي أو الإذاعة 
والنشـــر، بمعنى ألا يكون للمادة حقوق 
أو لديهـــا حقوق ويحتاجـــون للحصول 

على موافقة أصحابها قبل نشرها.
وخارطة ســـوريا الموســـيقية تبدو 
اليوم كأرضية أساســـية لمشـــروع أكبر 
من سوريا جغرافيا وديموغرافيا وحتى 
تاريخيـــا، ربمـــا يشـــمل لاحقا ســـوريا 
الكبرى (لبنـــان والأردن والعراق ولبنان 
تطويرها  بالإمـــكان  فهـــل  وفلســـطين)، 
لاحقـــا؟ عن تلك النقطة تقول الحســـيني 
”حين بدأنا بالمشـــروع لم يكن هناك أي 

منحى تاريخي أو جغرافي رغم معرفتنا 
المســـبقة بوجـــود كل تلـــك المجـــالات 
والنواحـــي، وكان العامـــل الفنـــي هـــو 
المعيار بالنسبة إلى توجهنا، وبالتالي 
النواحي الجغرافية والتاريخية والإثنيّة 
والدينيـــة لـــم تكن في الحســـبان إلا من 
حيث وجودها دون الســـعي لها، كما أن  
تطوير المشـــروع مســـتقبلا سيكون في 
علم الغيب وخطتنا الحالية هي محاولة 
الموســـيقية  المـــواد  وزيـــادة  إضافـــة 
المتوفـــرة علـــى الخارطـــة لتصـــل إلى 
الضعـــف مـــع نهاية هـــذا العـــام 2021، 
بحيث تغطي معظم المناطق السورية“.

وتضيف ”أمـــا مســـألة عبورنا إلى 
خـــارج الحدود الســـورية إلـــى العراق 
والأردن وتركيا وفلســـطين ولبنان، فهذا 
لـــم نفكر فيه جديا رغم معرفتنا بوجوده 

بطبيعة الحال“.

مدارس للمواهب

ســـوريا  خارطـــة  مشـــروع  كان 
الموســـيقية قـــد اســـتعان بتســـجيلات 
موســـيقية نادرة حصل عليهـــا من قبل 
الباحثيـــن والمختصيـــن، بينمـــا قـــام 
بتســـجيل أكثر من ثلث المقطوعات من 

خـــلال خريجي ومعلمي مـــدارس العمل 
للأمل للموســـيقى فـــي لبنـــان والأردن 
بقيادة الفنان كرم أبوعياش، وقد ســـبق 
لهؤلاء الخريجين أن أنتج لهم مشـــروع 
ألبوم موسيقي كامل بعنوان ”يا شوق“ 

وهو متوفر على اليوتيوب.
هـــذا وتضم مـــدارس العمـــل للأمل 
للموســـيقى مدرســـتين، الأولـــى بـــدأت 
عملها في لبنان/ البقاع في العام 2015، 
والثانيـــة فـــي الأردن/ عمان فـــي العام 
2016، عـــن آلية عمـــل تلك المدرســـتين 
تقول الحســـيني ”تســـتقبل المدرستان 
عددا محـــدودا جدا من الطـــلاب بحيث 
لا يتجـــاوز عددهم من 20 إلـــى 30 طالبا 
ســـنويا، ويتم اختيارهـــم من ضمن عدد 
ضخم جدا من الطلبات المقدمة للمدرسة 
وذلك بناء على فحـــص قبول أو اختبار 

معمق جدا“.
وتضيـــف الحســـيني ”على ســـبيل 
المثال في العام 2019 تقدم للدراســـة في 
لبنـــان 555 طالبا وطالبـــة اخترنا منهم 
فقط 28 بناء على الموهبة الموســـيقية، 
هـــذا بالإضافة إلى رغبتنـــا في أن يكون 
معظم المتقدمين من اللاجئين السوريين 
ســـواء في لبنـــان أو الأردن، إضافة إلى 
اللاجئيـــن العراقييـــن والفلســـطينيين 
مـــن  القادميـــن  الأردنييـــن  وبعـــض 
خلفيـــات أو فئات اجتماعيـــة أقل حظا، 
بينما في لبنان فالأغلبية الســـاحقة من 
الطلبة من اللاجئين السوريين بالإضافة 
إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين وعدد 
قليل من اللبنانيين، تحديدا من ســـكان 

البقاع“.
الطلاب  تســـتقبل  ”المدرسة  وتتابع 
بدءا من عمر 12 ســـنة، وعـــدد قليل جدا 
منهم تم قبولهم تحت هذا العمر بســـبب 
موهبتهـــم الكبيـــرة، كما أننا نـــادرا ما 
نســـتقبل طلابـــا فـــوق عمـــر 18 ســـنة، 
وتتبع هـــذه المدارس منهاجا دراســـيا 
منتظما منشـــورا ومتوفـــرا على الموقع 
الإلكترونـــي بعنـــوان ’صـــوت جديـــد’، 
هـــذا المنهاج وضعـــه متخصصون في 

الموســـيقى من ســـوريا وبلدان أخرى، 
ويعتمد على أسلوب التعليم الموسيقي 
التقليدي الذي يبـــدأ من الحفظ ومن ثم 
نظامها  والمدرســـة  الموســـيقى،  قراءة 
أيـــام   3 بمعـــدل  شـــهرا   18 الرســـمي 
أسبوعيا، وبلغ عدد الطلاب المتخرجين 
منها منذ تأسيسها حتى اليوم ما يقارب 

110 طالب وطالبة“.
أما بالنسبة إلى الطلاب المتخرجين 
الأكفـــاء فـــإن لديهم فرصـــة للدخول في 
مرحلـــة التطويـــر الاحترافـــي، بمعنـــى 
تجهيزهم للعمل كموسيقيين محترفين، 
وهـــؤلاء هـــم الخريجـــون الذيـــن بلـــغ 
عددهـــم اليوم 60 طالبـــا وطالبة ما بين 
لبنـــان والأردن نفذوا ألبوم ”يا شـــوق“ 
وبعضـــا من  مقطوعات خارطة ســـوريا 

الموسيقية.
هـــذا وقـــد حـــاول القائمـــون علـــى 
القضايـــا  بعـــض  تجـــاوز  المشـــروع 
الموســـيقية الخلافيـــة، التـــي تتعلـــق 
بماهيـــة التـــراث الموســـيقي والفـــرق 
بيـــن الشـــعبي والتقليـــدي والتجـــاري 
ومشكلة الموطن الأصلي لنوع معين من 
الموســـيقى، في مقابل الاهتمام بالقيمة 

الفنية وتحقيق المتعة والبهجة.
الجديـــر بالذكـــر أن منظمـــة ”العمل 
للأمل“ كانت قد تأسســـت في العام 2015 
بهـــدف تقديـــم برامج التنميـــة والإغاثة 
الثقافية، التي تلبي الاحتياجات الثقافية 
والاجتماعيـــة والنفســـية للمجتمعـــات 
المنكوبـــة والمهمشـــة والنازحـــة، وإن 
التـــي  الموســـيقية  ســـوريا  خارطـــة 
أشـــرفت عليها المنظمة بدعم ومساعدة 
مـــن مؤسســـة اتجاهـــات، أتـــت نتيجة 
جهـــد كبير وتضافر ملحـــوظ لمجموعة 
الحقـــل  فـــي  المشـــتغلين  مـــن  كبيـــرة 
الموسيقي من عازفين ومؤدين وباحثين  
نذكـــر منهم فـــواز باقرـ رامـــي الجندي، 
خالد علاف، زينة شـــهلا، سامر إبراهيم، 
نســـرين  الإليـــوي،  آلاء  حمـــو،  رنـــدة 
علاءالديـــن، بينما صمـــم الجرافيك لها 

وسام عبدالفتاح.

سوريا تراث موسيقي عريق (لوحة للفنان سعد يكن)

الموسيقى ليست مجرد ألحان تُسمع 
أو تُغنى فنُطرب لها ونرقص معها، 
ــــــي من خلالها  إنها لُغــــــة العالم الت
تعبر الأحاسيس والمشاعر لتنساب 
عبر ثنايا الأرواح وخاصة المهاجرة 
منها، لتشــــــكل رابطا إنسانيا أبديا 
خارطة  مشــــــروع  ويأتي  بالوطــــــن، 
سوريا الموســــــيقية الذي انتهت من 
إنجازه مؤخرا منظمة العمل للأمل، 
كخطــــــوة أولى لربط الســــــوريين في 
بموســــــيقاهم  والداخــــــل  الخــــــارج 

تاريخيا وجغرافيا وديموغرافيا.

أول خارطة موسيقية تعيد
الزائرين إلى سوريا عن بعد

دعم مستقبل الموسيقى التونسية

لمى طيارة
كاتبة سورية

العامل الفني هو المعيار 

بالنسبة إلى توجهنا، والنواحي 

الجغرافية والتاريخية والإثنية 

والدينية لم تكن في الحسبان

?

بسمة الحسيني

تنويع طرق تقديم ملف 

موسيقى الراي يجري 

بالاعتماد على أهله وأعلامه 

من أجل إعادة بعثه مجددا

?

مليكة بن دودة
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 عمــان – تحتفي أعمال التشـــكيلية 
الأردنيـــة ناديا الخطيب بالمـــرأة التي 
ترمـــز إلـــى الخصب والربيـــع والأرض 
والوطن. وتشـــكّل الفنانة ذلك من خلال 
لوحـــات تعتمد الجســـد كفكرة تعبّر عن 
الأنوثـــة بمعناها الواســـع، لـــذا تغيب 
التفاصيـــل الدقيقة التي تقدّم الجســـد 
التجريدية  التشـــكيلات  أكثـــر  وتتجلى 

الإيحائية.
هذا الغياب لتفاصيل الجســـد يُتيح 
للمتلقّـــي التماهي مع لوحـــات الفنانة 
الأردنية ونسائها بشكل حميميّ رمزي، 
لكنه مُغر أساســـه التفاعل مع الحركات 
الحياتيـــة  يومياتهـــا  فـــي  الأنثويـــة 

المُعاصرة.
ومن هناك تظهر في إحدى لوحاتها 
يـــدان كبيرتان تحتضنـــان مجموعة من 
الأطفال كرمز لأمومة طاغية، وفي أخرى 
فتاة تمســـك قفصا ببـــاب مفتوح بينما 
العصفـــور يحطّ بين يديها كرمز لمطلب 
الحرية الذي سعت المرأة على مستوى 
العالم ولا تزال تســـعى لتحقيقه خاصة 
في الوطن العربـــي المنتصر للذكورية، 
وفي ثالثة تظهر ســـيدة وهي تربّت على 
ظهر جواد عربيّ أصيـــل وما يرمز إليه 
المشهد من جموح نحو الخيال والسفر، 
وفي رابعة وهي تتأمّل لوحة معلقة على 
الجـــدار رُســـمت عليها مزهريـــة ورود 
تُنافس فـــي بهائها جمـــال الأنثى التي 

قُبالتها.
وتتّســـم ألـــوان الخطيـــب بالهدوء، 
فهـــي ليســـت صارخـــة أو حـــارة، وفي 
الوقت نفســـه ليســـت معتمة أو كئيبة، 
وغالبيتها تنتمـــي إلى البنّي وتدرجاته 
بيـــن أصفـــر ترابـــي وأبيـــض جيـــري 
ورمادي منتش ببياضه أكثر من سواده، 
مع اســـتخدام مزج لوني قادر على حمل 
رسالة اللوحة ومعانيها، كاعتماد ألوان 
أكثر حدة لإبراز المرأة التي تضع زهرة 
حمراء على شَعرها، أو تمسك باقة ورد 

من عجينـــة قزحية الألـــوان، أو تجلس 
على كرســـي أحمر، أو تحمل حقيبة يد، 
وفي جميعها تغدو المرأة سيّدة اللوحة 

ونجمتها.
أنثى الخطيـــب حكاية ألوان ومعان 
لجمـــال المـــرأة في وضعيـــات مختلفة 
وتطلعاتهـــا  حينـــا  يومياتهـــا  تســـرد 
دائمـــا. أنثى بكامـــل جمالهـــا ودلالها، 
أنثـــى التناقضـــات والمفارقـــات، بيـــن 
انتصارها وانكســـارها، آمالها وآلامها، 
وتمرّدها،  خضوعها  وصخبها،  هدوئها 
وهي في كل هذا امرأة واثقة من نفسها 
وممّـــا تُريد فعلـــه أو تحقيقه في يومها 
المديد، ليستحيل يومها لحظات عابرة 
لكنّهـــا معبّرة، وبقـــوّة، عمّا تســـتطيع 
إتيانه امرأة واحدة من أشـــغال متعدّدة 
ومشـــاعر متغيّرة ومواقف متجدّدة في 

يوم واحد.

وإن  المجتمعـــة،  الأفعـــال  وهـــذه 
تفرّقت في أكثر من لوحة لم تأت لغايات 
تجميليـــة أو تزويقيـــة، فهنـــاك وظيفة 
تؤدّيهـــا هـــي التعبيـــر عـــن الحضور 
والتأكيد  للمـــرأة،  والثقافي  الاجتماعي 
على دورها كشـــريك فاعل للرجل يكتنز 
بمعاني الأمومة والبذل والاجتهاد. وهو 
ما يفسّـــر التركيز على إظهار اليدين في 
غالبية لوحات الخطيب، كأنما الأم التي 
تحمل الطفـــل بين ذراعيهـــا هي الأقدر 
علـــى حمل مجتمـــع بأكمله نحـــو آفاق 

التغيّر والانعتاق والتحرّر.
وكأن اليد، أيضا، وهي تحتضن باقة 
مـــن الورود أو ترتّب علـــى ظهر الجواد 
أو تمنـــح زهرة لعشـــيقين مُنفردين في 
خلوتهما، هي الأقـــدر على زرع الجمال 
في هذا العالم المليء بالقسوة المدمّرة 

لكل جميل وأصيل.

لا يحضـــر الرجل في لوحات الفنانة 
الأردنيـــة، إلاّ لماما، كلوحـــة الحبيبين، 
ومـــا حضوره إلاّ مكملا لســـطوة المرأة 
على اللوحة/ الفكرة، فهي هنا المحفّزة 
علـــى الحـــب بيـــن العشـــيقين بمنحها 
الزهـــرة لهمـــا، وهي أيضـــا في موضع 
آخر المتحكّمة في هذا الغرام، بإشـــارة 
من يـــد الرجل/ العشـــيق إلى محبوبته 
كي تمدّ يدها لتقطف زهرة تنعمّها عليه 
بهـــذا الحب، وكأنّ الخطيـــب تقول عبر 
هـــذه اللوحـــة/ الرمز لرجلهـــا المنتقى 
”أيها المخدوع في غطرســـتك وما شـــبّ 
في ذاكرتك من ذكوريـــة متوارثة، لولاي 
لما كنت حبيبا، ولما سموت إلى مرتبة 
العشّـــاق أصـــلا. فأنـــت ملك يـــديّ وإن 

فرضت مُلكك عليّ“.
هو غيـــاب وتغييب مُتعمّـــد للرجل، 
تغييـــب لـــه مبـــرّره الموضوعـــي فـــي 

لوحات الخطيب وهي الرســـامة الأنثى 
التـــي تكـــرّس بفكرهـــا قبـــل ريشـــتها 
لحضور نسويّ طاغ وفاعل في المشهد 
المجتمعي العربي، يقلب الأدوار رأســـا 
علـــى عقب، فيســـتحيل الرجـــل بغيابه 
هو المُشـــتهى والمُنتظر، وتغدو المرأة 
بحضورهـــا التام في كل اللوحات وبكل 
الوضعيـــات هـــي الحاكـــم والمتحكّـــم 
بأمـــره، تســـتدعيه متى تشـــاء وتغيّبه 

كيفما تشاء.
مشـــحونة  الخطيب  لوحـــات  تظهر 
بالأحاســـيس والانفعـــالات باســـتخدام 
الخطوط الحادة والهندســـية في بعض 
المواقع، كمـــا في لوحاتهـــا التي تعبّر 
عن جلوس المرأة في وضعيات تشـــير 
إلـــى الانكســـار أو الانعـــزال والوحدة، 
حيـــث التركيز على اســـتقامة الخطوط 
عند الظهر أو الذراعين أو الساقين، مع 

تحديد بالأســـود لتلـــك الخطوط، ومزج 
لونـــي ينحو باتجـــاه القتامة ليعبّر عن 
وضعية الجســـد الذي يعاني التهميش 

والإقصاء.

بينمـــا يـــرى المُشـــاهد فـــي خلفية 
غالبية هـــذه اللوحات نوافذ بلون أزرق 
في إشـــارة إلى بقاء الباب مشرّعا على 
التغيير ومفتوحا على نوافذ الأمل، وهو 
ما عبّر عنه بوضوح التضاد اللوني بين 
الأزرق المشـــرق للنافـــذة واللون القاتم 
للجســـد ووضعيته في حالة من التأمّل 

والتفكير.
عبـــر  تعبُـــر  الخطيـــب  أن  ويبـــدو 
هـــذه النوافذ كما تُعبّر مـــن خلالها عن 
ضرورة الارتقـــاء بالمرأة من تصويرها 
كجســـد يعاني بصمت إلى إنسان يفكّر 
ويتأمّـــل ويتوق إلى التخلّص من واقعه 
الضاغط، وهـــي في ذلـــك تحرص على 
إبراز التوازنات اللونيـــة في لوحاتها، 
كما تترك النوافذ مفتوحة كدعوة للمرأة 
إلى التفاعل مع الواقع وتجاوز توتراته 

والانطلاق نحو الحرية.
جمالي  تعبيـــر  الخطيـــب  لوحـــات 
وموضوعـــي عن المـــرأة فـــي أكثر من 
وضعية وحركة وشـــعور، هـــي بعبارة 
أدق شهرزاد الحكايات المُعاصرة التي 
تســـرد يومياتهـــا وأمنياتهـــا بعجينة 
ألـــوان حداثية بدل الكلمـــات التقليدية. 
فاللون عندها كما الموسيقى لغة عابرة 

للحدود والخيال.

الأردنية ناديا الخطيب تستعيد شهرزاد الحكايات في لوحات حداثية

إغراء محتشم رمنطلقان معا نحو الخيال والسفر
ّ
 على كتف متحر

ّ
عصفور الحرية يحط

بهجة أساسها الخيال
ُ
فنان لبناني يجابه مآسي وطنه بنثره ألوانا م

 عـــرض الفنـــان التشـــكيلي اللبناني 
شارل خوري مجموعة من أعماله الفنية 
اللندنية  في غاليري ”جوزيفين كلافيل“ 
بمـــادة  ومشـــغولة  مختلفـــة  بأحجـــام 
الأكريليـــك، إضافة إلى نماذج من أعماله 
النحتية المُجسّمة التي كعادتها انبثقت 

لاحقا من عالم لوحاته.

بالنســـبة إلى العديد مـــن الفنانين، 
الذيـــن لا يهم ذكر أســـمائهم هنـــا، فإن 
أعمال الفنان تشـــكل حالة خارج منطق 
ما يحدث في لبنان وفـــي العالم ويصل 
بعضهم إلـــى اعتبار أن أعماله ”تزينية“ 

كنوع من تبخيس مهذّب للأعمال.

نضج فني

تعقيبـــا على هـــذه الآراء، وليس من 
بـــاب الدفاع عـــن الفنان ولا عـــن أعماله 
الفنية، فهو في غنى عن ذلك، يجب القول 
إن كان العدد الأكبر من الفنانين ينتجون 
أعمـــالا فنيـــة لافتـــة تســـتمد أجواءها 
من الحـــروب أو الأزمات التـــي تمرّ بها 
بلدانهم، فهذا لا يعني أن الفنانين الذين 
يختارون طريقـــا مختلفـــا يعبّرون فيه 
عن عالـــم آخر مواز أقل عنفـــا بكثير أو 
لا يحمل إلا رموزا وإشـــارات طفيفة عن 
البيئة النفســـية والمحيطة التي نشأت 

منها الأعمال هي أقل أهمية.
بـــل تكمـــن أهميتها فـــي اختراعها 
لعالـــم، ربمـــا لم يكـــن ليكون لـــو كانت 

فظاعـــة العالـــم المحيط غيـــر موجودة. 
وفـــي حيـــن أن كل الأعمـــال الفنية هي 
تنفيس عن ضغط ما بطريقة أو بأخرى، 
فهـــذا لا يجعل منها، قطعا، أقل قيمة من 

الناحية الفنية.
وهناك أعمـــال تتوقف عند التنفيس 
عـــن الضغـــط، وهنـــاك أخـــرى ترتقـــي 
ببصرياتهـــا إلـــى أعمال فنيـــة ناضجة 
تفرض ذاتها على الســـاحة الفنية، ومن 
بيـــن هذه الأعمـــال ما قدّمـــه خوري ولا 

يزال.
أعماله هي من أهم الأمثلة التي تؤكّد 
علـــى القيمة الفنية والإبداع التشـــكيلي 
عندمـــا يكونـــان نابعيـــن مـــن رغبة في 
ابتكار عالـــم ثان/ مواز يســـتمد معظم 
مفرداته من أرض الواقع، ولكن يأبى أن 

يكون أسيرا له ولأجوائه المأساوية.
لم تكن لوحات الفنان يوما إلا تعبيرا 
عن مزاج خاص استطاع أن يحافظ عليه 
ويطـــوّره علـــى امتـــداد مســـاره الفني. 
ويجدر الذكر هنـــا أن خوري من مواليد 
1966، أي هـــو مـــن أبنـــاء جيـــل الحرب 

اللبنانية بامتياز.
وقد عايـــش أزمات وطنـــه وجراحه 
وهو مُدرك لبشـــاعة الواقع الذي نعيش 
فيـــه إلـــى الآن، ليـــس فقـــط فـــي لبنان، 
ولكـــن فـــي كل الكوكب الذي استشـــرى 
فيه الفســـاد، واختـــار أن ”يبتكر“ واقعا 
مُخالفا له كي يستطيع الصمود ويحافظ 
علـــى نســـبة مقبولة مـــن الأمـــل تمكّنه 
مـــن التعايش مـــع اســـتمرارية الأزمات 
وتعاظمها، وهو غيـــر راغب في مغادرة 
لبنـــان وطنـــه الذي أحبه ولا يـــزال، كما 

أخبرنا في حديث مُقتضب معه.
المُتابع لمســـيرة شارل خوري يُدرك 
كيف بلـــور عالمه الفني الســـاحر. عالم 
مســـكون بمخلوقات وكائنـــات غرائبية 
متضخمـــة  حشـــرات  يشـــبه  بعضهـــا 
ومخلوقـــات أســـطورية وبعضها الآخر 

قادمة من عالم ما قبل التاريخ.
استمر الفنان عبر السنين في تطوير 
أشـــكالها وغرائب أطوارهـــا واحتكاكها 
ببعضها البعض حتى خســـرت شـــيئا 
فشـــيئا نزقهـــا وعدائيتها تجـــاه ذاتها 

وتجاه العالم المحيط. ثم انشغل عالمه 
الفني بهموم بيئيـــة، فنمت النبتات من 
حول كائناته وجـــرت الينابيع الداخلية 
التي برع الفنان فـــي إظهارها من تحت 
طبقات لونيـــة متراكمة، ولكن غير نافرة 

أو ثقيلة.
ولعب اللون الأبيض الشـــفاف دورا 
كبيـــرا في القطع والوصـــل، في الإخفاء 
مع اللون الأســـود  والتظهير ”متواطئا“ 
الـــذي لا يزال ملكا في لوحاته في تأطير 
وتشـــبيكها  الأشـــكال  ووصل  وتفكيـــك 
في بعضهـــا البعض حتـــى تغيب نقطة 
البدايـــة التي يُفترض أنـــه انطلق منها 

هذا أو ذاك الخط المرسوم.

فوسفورية هادئة

حافظ خـــوري في أعمالـــه الجديدة 
ومنهـــا اللوحـــة التـــي خـــصّ بعرضها 
للعلـــن للمـــرة الأولى جريـــدة ”العرب“، 
على قدرته في إعادة تشكيل عالمه الفني 
من خـــلال رصـــد تحـــوّلات واحتمالات 
جديـــدة للعناصـــر التـــي تتكـــوّن منها 
عجائبية  لكائنـــات  واختـــلاق  لوحتـــه، 
متداخلة، تحاول أن تجـــد لها مكانا في 
فضاء لوحته. وما من شـــكل رســـمه أو 
يرســـمه الفنـــان اليـــوم فـــي لوحته إلا 
ويشـــي بحياة غريبة تسري حتى زوايا 
اللوحة. ربما لأجل ذلك يشعر الناظر إلى 
”مخلوقـــات“ أعماله أنهـــا تتحرّك وهي 

ثابتة أمامه.
أما التحوّلات فـــي نصه الفني، فهي 
متأتية من تمكّن الفنان من ابتكار كائنات 
وأشكال متداخلة طوليا وعرضيا وعميقا 
دون أن يؤدّي ذلـــك إلى فوضى بصرية، 
أو توتّر في علاقة الأشكال والكائنات مع 
بعضها البعض، بل على العكس، فحتى 
الألـــوان الفوســـفورية التـــي دخلت إلى 
لوحاته لتفجّر ضمنيا وشكليا أي ترابط 
دائـــم بين الأشـــكال الموجودة أرســـت 
بسطوة حضورها هدوءا مدّ تأثيره على 
كل مرافـــق اللوحة، وذلك على عكس عمّا 

تفعله عادة الألوان الفوسفورية.
مســـاحة لوحتـــه الجديـــدة ازدادت 
اكتظاظـــا وازدحامـــا عمّـــا كانـــت عليه 
من قبـــل دون أن يؤدّي ذلـــك إلى إرهاق 
للعيـــن الناظرة إليها. كما ســـكب الفنان 
اللـــون الأبيض المائل إلـــى الرمادي في 
خلفيـــات لوحاتـــه بطريقـــة مغايرة عن 
معظم لوحاته الســـابقة، وكأن به يذكرنا 

بالواقع الكئيب، ولكـــن مُخفّفا لفظاعته 
برقّة تنحو أحيانا كثيرة إلى شـــيء من 

الشفافية.
ولعل أهم مـــا يميز لوحاته الجديدة 
هـــو أنها تكشـــف ”آليـــة“ عمـــل الفنان، 
إذا صـــحّ التعبير. فمع حضـــور الطاقة 
الشـــعورية فيهـــا إلا أن خـــوري يبـــدو 
أنـــه وصـــل إلـــى نـــوع مـــن الســـكينة 

وكائناته من أن تتناحر  منعت ”أشكاله“ 
في ما بينها.

وبدت يده تتحرّك وفق ما يملي عليها 
العقل بشـــكل كبير، بعـــد أن كان الفنان 
يستنطق عامل الصدفة في بقعة لون أو 
خط مرسوم عشوائيا، لينطلق اليوم في 
مهمة ابتكار أشـــكال الكائنات الخرافية 

والكهوف والمساحات المحيطة بها.

وشـــارل خـــوري عضو فـــي صالون 
الخريف بمتحف نيكولاس سرســـق منذ 
عـــام 1995، كما أنه عضو فـــي الجمعية 
الدوليـــة للفنـــون في باريـــس وجمعية 
الفنانين اللبنانيين. شـــارك في معارض 
تشـــكيلية منذ بداية التســـعينات داخل 
لبنـــان وخارجه كمـــا أن لـــه العديد من 

المعارض الفردية المحلية والدولية.

 بها شارل خوري «العرب»
ّ

«مساحات متداخلة» لوحة جديدة خص

طبقات لونية متراكمة، لكنها غير نافرة ك أمام الناظر إليها، وهي ثابتة
ّ
مخلوقات تتحر

عرض الفنان التشكيلي اللبناني شارل خوري مجموعة من لوحاته الجديدة 
فــــــي غاليري ”جوزيفين كلافيل“ اللندنية، في حين شــــــارك معه في العرض 
الفنان اللبناني جان مارك نحاس بلوحتين. وقد خُصّص جانب من عائدات 

هذه الأعمال المعروضة لمساعدة المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

ي في لوحات شارل خوري
ّ
ملي واليد تلب

ُ
العقل ي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان اللبناني يبتكر عالما 

ثانيا موازيا يستمد معظم 

مفرداته من أرض الواقع، 

ولكنه يأبى أن يكون أسيرا 

له ولأجوائه المأساوية

الفنانة الأردنية ناديا 

ر في لوحاتها 
ّ
الخطيب تعب

عن جمال المرأة عبر 

وضعيات مختلفة ومشاعر 

دة
ّ

رة ومواقف متجد
ّ
متغي



 باريس - تسبب تقنية الجيل الخامس 
للاتصـــالات المعروفـــة باســـم ”جـــي 5“ 
الكثيـــر من الإثارة فـــي صناعة المركبات 
الحديثـــة، لكـــن بالنســـبة إلى الســـائق 
العادي قد يكون من الصعب فهم السبب.

ومـــع ذلك فإنـــه من الجيـــد أن يكون 
لأصحاب الســـيارات المســـتقبلية سرعة 
تدفـــق عاليـــة للبيانـــات والمعلومـــات، 
كتنزيل فيلم من المقعد الخلفي لســـيارة 
متحركـــة أو حتـــى معرفة كل مـــا يتعلق 
بالملاحة والطقس أثناء السير، ولكن هل 
تستحق هذه الشبكة كل هذه الضجة؟

الإجابـــة هـــي نعـــم، لأن الزيـــادة في 
الســـرعة التـــي تتيحهـــا شـــبكة الجيل 
مـــن  مثيـــرا  نطاقـــا  تمنـــح  الخامـــس 
القـــدرات الجديدة، والأهم مـــن ذلك أنها 
التكنولوجيا التي ســـتمكّن الشركات في 
جميـــع أنحاء العالم من تطوير المركبات 
ذاتيـــة القيـــادة. ويبـــدو أن المصنعيـــن 

متحمسين لذلك.

مرونة عالية

قدم الجيـــل الأول للاتصالات إمكانية 
إجراء مكالمـــات صوتية عبـــر الهواتف 
الرســـائل  إليهـــا  لتضـــاف  المحمولـــة، 
النصيـــة فـــي الجيـــل الثانـــي، وبعدها 
القدرة على إرسال صور في شبكة الجيل 
الثالـــث، ثم تطوير قـــدرات الاتصال عبر 
الإنترنت في الجيل الرابع، لكن من شـــأن 
الجيـــل الخامس إدخال تطـــورات كبرى 
على الاتصالات مع زيادة سرعة الاتصال 

بالإنترنت عشرة أضعاف.
وتواكب شبكة ”جي 5“ ابتكارات جمة 
في قطاعات النقل والتنظيم اللوجســـتي 
والتخطيـــط المدني. ومن أبـــرز النماذج 
علـــى ذلك الســـيارة ذاتية القيـــادة وذلك 

بالنظر إلى مرونتها العالية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى الخبيـــر فـــي شـــركة كابجيمينـــي 
الفرنســـية الاستشارية ميشال غيغا قوله 
إن ”هذه المركبات قادرة على تقويم دائم 
لوضعهـــا في البيئـــة المحيطـــة لناحية 
الأشـــخاص الآخرين في المحيط ووضع 
الطريـــق والعقبـــات الموجـــودة بالقرب 

منها“.

ويشـــرح غيغا المختص في خدمات 
البنيـــة التحتيـــة الســـحابية والتحـــول 
الرقمـــي ذلـــك بالإشـــارة إلى أنه ســـواء 
التقطت المركبة نفســـها هذه المعلومات 
أو جُمعـــت مـــن مصدر خارجـــي، يتعين 
جمع كميات بيانـــات ضخمة ومعالجتها 

في كل لحظة.

اتصال دائم

جعلت شـــبكة ”جي 5“ هذه المهمات 
ممكنـــة اليوم، فهـــي تقنيـــة الاتصالات 
الوحيدة القادرة على نقل كمية البيانات 
اللازمة لرصد حركة وتحليلها واستثارة 

رد مناسب عليها في جزء من الثانية.
ولكـــي تكون القيـــادة الذاتية مجدية 
يجـــب أن تكون الســـيارة علـــى اتصال 
دائـــم ببيئتها وبطرق تتجـــاوز ما نفكر 
فيه عادةً عندما نقول إن الجهاز ”متصل 
بالإنترنت“، ويشير هذا المصطلح عادةً 

إلى الاتصال بشبكة.
ويختصـــر اتحـــاد مطـــوري تقنيـــة 
”جي 5“ هـــذا النـــوع من الاتصـــال على 

أنه ”في تـــو أن“ للاتصال من مركبة إلى 
شـــبكة لكنهم لاحظوا أن ”جي 5“ ستتيح 
أيضًا أشـــكالاً من الاتصالات اللاســـلكية 

المباشرة التي ستكون ضرورية.
ويشـــمل ذلك الاتصال من مركبة إلى 
أخـــرى ”فـــي تو فـــي“، فمثـــلا تخيل أن 
سيارة تشارك بيانات الحالة ذات الصلة 
مباشـــرة مع ســـيارات أخـــرى حيث إذا 
أوشكت صدم مركبة أمامها، وهي ليست 
فـــي خـــط رؤية الســـائق، فإن الســـيارة 
يمكنها على الفور التعامل مع المشـــكلة 

دون حصول حادث.

والنـــوع الثاني الاتصال من المركبة 
إلـــى البنيـــة التحتيـــة ”في تـــو آي“، إذ 
سيسمح هذا للسيارة بمشاركة البيانات 
تلقائيًا مع البنية التحتية للطرق الذكية. 

فمثـــلا يمكـــن أن تشـــير إشـــارة المرور 
مباشرة إلى سيارة على وشك أن تتحول 
إلى اللون الأحمر وأن الســـيارة يجب أن 

تستعد لضبط سرعتها.
أما النوع الثالث فيتمثل في الاتصال 
من مركبة إلى المشـــاة ”فـــي تو بي“، إذ 
يمكـــن للهاتـــف المحمول الخـــاص بأي 
مترجل في الطريق أن ينبه الســـيارة بأن 

هناك شخصا على ممر للمشاة.
وتعمـــل هـــذه الأنواع بالتـــوازي مع 
الاتصـــالات من مركبة إلى شـــبكة، حيث 
من  يتعامل أحـــدث بروتوكـــول ”جي 5“ 
”جـــي.أي.أي 5“ مع كل منها ويســـتخدم 

المصطلـــح ”فـــي تو إكـــس“ للتعبير عن 
الاتصال من مركبة إلى كل شيء.

وبدأ العديد من مصنعي الســـيارات 
بدمج تقنيـــة الجيل الخامس للاتصالات 
واســـتعمالها  ســـياراتهم  فـــي  بالفعـــل 
كأداة للمســـاعدة على الدخول في أنظمة 
المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة مثـــل فـــورد 

الأميركية وأودي الألمانية.

وكانــــت فورد قد قالــــت العام الماضي 
إنه تم تزويــــد 80 في المئة من الموديلات 
الحديثــــة بتقنيــــة تحــــذر الســــائقين من 
حوادث الطرقات القادمة وســــوء الأحوال 

الجوية والاختناقات المرورية.
وتعــــد أودي من أولى الشــــركات التي 
بــــدأت فــــي التفكيــــر بإدخــــال جــــي 5 في 
ســــياراتها، ففــــي يوليــــو 2018 اختــــارت 
التعــــاون مع هواوي بهــــدف صناعة جيل 

مبتكر من السيارات المتصلة.
الشـــركة  الخطـــوة  هـــذه  وجعلـــت 
الألمانية المملوكة لمجموعة فولكسفاغن 
في منافســـة مباشرة مع شـــركات كثيرة 
دخلـــت المجال وفي مقدمتهـــا هيونداي 

الكورية الجنوبية.

هل هناك عيوب

رغم التفوق التكنولوجي فإن شركات 
الســـيارات لا تزال عاجـــزة أمام حل عدة 
مشـــكلات خاصة بالموديـــلات المتصلة 

بشبكة الإنترنت التي تمهد الطريق نحو 
إدارة وظائف الســـيارة المختلفة بشـــكل 

آلي.
موجـــودة   “5 ”جـــي  فتكنولوجيـــا 
بالفعـــل، لكنهـــا تحتـــاج لبعـــض الوقت 
قبـــل أن تنتشـــر علـــى نطاق واســـع في 
المركبات، فالبنية التحتية لدعم سيارات 
الجيل الخامس المســـتقلة ببساطة غير 

موجودة.
ويؤكـــد المختصون أنـــه يجب وضع 
أنظمـــة الهوائيـــات النشـــطة وتقنيـــات 
الشـــبكات فـــي مكانها لتهيئـــة جو لهذه 
المنصـــة لتزدهـــر. ويمكـــن تشـــبيه مـــا 
يحدث مع هذه الشـــبكة مع ما حصل مع 
التلفزيـــون الذي تم عرضـــه لأول مرة في 
ثلاثينات القرن الماضي ولكنه لم ينتشر 

حتى الخمسينات.
ومـــن العيوب التـــي يعاني منها هذا 
النـــوع المتطور من الســـيارات ســـهولة 
الســـرقة في ظل تطـــور أدوات اللصوص 
التي تعتمد على اختراق الأنظمة التقنية 

للمركبـــات ووســـائل اتصالها بشـــبكات 
الإنترنـــت، ومـــن ثـــم تعطيـــل كل طـــرق 
التعامل مع مســـتخدمها وفـــي مقدمتها 

الهواتف الذكية.

وتعتمد الشركات المصنّعة للسيارات 
المتصلـــة عادة على خاصية التتبع لمنع 
السرقة التي تتيح للمستخدمين التوصل 
إلـــى مكان الســـيارة بشـــكل ســـري دون 
إشـــعار اللصـــوص بذلك، ولكـــن عراقيل 

تقنية لا تزال الشركات عاجزة عن حلها.

 ميونــخ - تـــم الكشـــف عـــن ســـيارة 
بي.أم.دبيلـــو آي.إكـــس الجديـــدة كليـــا 
التي انبثقت عن مفهوم آي نيكســـت لعام 
2018، فـــي نســـختها الإنتاجية من خلال 
معـــرض تكنولوجيا نيكســـت غين 2020 
الـــذي تنظمه شـــركة صناعة الســـيارات 

الألمانية.

وتعد هذه السيارة الرياضية الأنيقة 
متعددة الاســـتخدامات متوسطة الحجم 

واعدة  بالكامل  الكهربائيـــة 
فهي  للغاية، 

مناسبة 
بشكل 

أفضل لواقع ســـوق أميركا الشمالية من 
الهاتشـــباك الصغيـــرة بي.أم.دبليـــو آي 
3 التـــي لن يتـــم تجديدها، أو الســـيارة 

الكهربائية إكس 3 المخصصة للصين.
وقبـــل أن نذهـــب إلى أبعـــد من ذلك، 
لنكـــن واضحين أن تطويـــر بي.أم.دبليو 
آي.إكـــس لم ينته بعد، ويجـــب القول إن 
وصولهـــا إلى الســـوق غيـــر متوقع قبل 
نهاية العـــام الحالي حتى في وقت لاحق 
فـــي كندا، إذ ســـيتم الإنتـــاج مبدئيًا في 
مصنـــع واحد وهو مصنـــع دينجولفينغ 

بألمانيا.
ومنـــذ أيـــام أعلنـــت الشـــركة أنهـــا 
ســـتطلق ســـياراتها آي.إكس الكهربائية 
الفاخرة خلال شهر أكتوبر المقبل بتكلفة 
تبـــدأ من 77 ألـــف يورو، وتأتي ســـيارة 
الأراضي الوعرة الجديدة بجحم ســـيارة 

بي.أم.دبليو إكس 5.
وأوضحت الشـــركة أن هـــذه المركبة 
تأتي بمستويين من القوة، إذ 
السيارة  تنطلق 
آي.إكـــس 

كيلـــووات/300   240 بقـــوة   40 درايـــف 
حصان مـــع بطارية بســـعة 70 كيلووات 
ساعة، وبالتالي فإنها تنطلق من الثبات 
حتى ســـرعة 100 كلم/س في أقل من ست 
ثـــوان، ويصل مدى الســـير بها إلى أكثر 

من 400 كلم.
أما الســـيارة إكس درايـــف 50 نظير 
تكلفـــة 98 ألف يورو وتنطلـــق بقوة 370 
كيلووات/500 حصان مع بطارية بســـعة 
مئة كيلووات/ساعة، وبفضل هذه القوة 
الحصانيـــة الكبيـــرة فإنهـــا تنطلق من 
الثبات حتى ســـرعة 100 كلم/س في أقل 
من خمســـة ثوان، ويصل مدى السير بها 
إلى 600 كلم، وقد قامت الشـــركة الألمانية 

بتركيب محرك على كل محور.
ويمكن شحن السيارة إكس درايف 50 
بقدرة تصل إلى مئتي كيلووات، والسيارة 
إكــــس درايــــف 40 بقــــدرة تصل إلــــى 150 
كيلــــووات، ويمكن إعادة شــــحن البطارية 
بنســــبة 80 في المئة في غضون 40 دقيقة 
فقط، ويكفي شــــحن البطارية لمدة عشــــر 

دقائق لقطع مسافة تبلغ 120 أو 90 كلم.
وتعتمد شركة بي.أم.دبليو على 
مودم ”جي 5“ في وظائف المساعدة 
والاتصالات، بالإضافة إلى 
الكثير من الوظائف الآلية 
أثناء القيادة وصف 
السيارة للانتظار. 
وتزخر سيارة بي إم 
دبليو الجديدة بشاشة 
رقمية منحنية تتكون من 
شاشة قياس 12.3 بوصة 
وشاشة لمسية قياس 
14.9 بوصة، بالإضافة إلى 
الجيل الثالث من نظام 

آي درايف.

 طوكيو - قرر عملاق صناعة السيارات 
اليابانية هوندا إنتاج نســـخة خاصة من 
الموديل أس 660 مودولو إكس فيرجين زد، 
لتودع الشـــركة بذلك أيقونتها المكشـــوفة 
والمزودة بســـقف تارغا والتي تم إنتاجها 

لأول مرة في العام 2015.
وتعتمد الســـيارة الجديدة على طراز 
أس 660 مودولو إكـــس الذي يندرج ضمن 
فئة ســـيارات كيه اليابانيـــة. وتم اختيار 
هذه المركبة بأكملها بشكل غير معهود مع 
طـــلاء أزرق مائي أقل حيوية، وقد أضيفت 
زخارف ســـوداء مختلفة حول الجسم، مما 
يمنـــح الناس شـــعورا أكثر ثباتـــا ويعزز 
أيضا المظهر العام للســـيارة خلال السير 

على الطرقات.
وستســـتمر الســـيارة الجديـــدة فـــي 
اســـتخدام محرك توربو بثلاث أسطوانات 
سعة 0.66 لترا بقوة 65 حصانا وعزم دوران 
يصل إلى 104 نيوتن متر، بما يتناسب مع 
ناقل حركة يدوي بســـت ســـرعات بدلا من 
ناقل حركة متغير باستمرار ”سي.في.تي“ 

وذلك على عكس النماذج القياسية.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الســـيارة الخاصة التي ستعوض المركبة 

القديمة التي تم بناؤها بعد الحرب 
العالمية الثانية، وتم تخصيصها منذ 

ذلك الوقت للمدن المزدحمة، 
تقف على عجلات 

خفيفة مطلية 
باللون 
الأسود 

بقياس 15 
بوصة في 
الأمام و16 
بوصة في 

الخلف.

كما تتميز المركبـــة التي بدأ التفكير 
فيها بعد مقترح لصناعة منتج للاحتفال 
البحـــث  لقســـم  الخمســـين  بالذكـــرى 
والتطوير في شـــركة هوندا بالتوقيعات 
الخاصة واســـم النسخة المطلي بالكروم 
الداكن مع الجنـــاح الخلفي الذي أضفى 
على السيارة المزيد من الطابع الرياضي.

وتزدان المقصورة الداخلية بحليات 
كربونيـــة مـــع الأســـطح المصنوعة من 
الجلـــد الصناعـــي الأحمـــر العنابي على 
ومقـــود  الرياضيـــة  ألكانتـــارا  مقاعـــد 
رياضـــي ولوحـــة القيـــادة بتصميمهـــا 
الخاص، ويظهر اللون الأحمر أيضا على 
السجاد وفي غطاء قسم السقف، ويظهر 
ملصق الموديل الخاص على الكونسول 

الأوسط.
وبالإضافة إلى ذلك تم ترصيع حامل 
التخزيـــن خلف المقود بلوحـــة أس 660 
مودولـــو إكس فيرجيـــن زد، والتي ترمز 

أيضًا إلى الهوية الفريدة للسيارة.
أمـــا المقاعد فتزيّنـــت بتطريز أحمر 
اللون تم اســـتخدامه أيضـــا على الغطاء 

الجلـــدي للمقـــود وذراع تغيير التروس، 
وهنالـــك أيضـــا لوحـــة تعريفيـــة داخل 
السيارة تحمل رقمها الخاص، بالإضافة 
إلى نظام مكابح متطور من نوع ســـيتي 

بريك وشاشة عرض مركزية.

وفـــي حيـــن أن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
التكهنـــات بـــأن هونـــدا اضطـــرت إلى 
سحب القابس بســـبب تشديد متطلبات 
الانبعاثـــات، إلا أن الســـبب وراء القرار 
لا يـــزال غير واضـــح. كما تـــم الحديث 
عن الصعوبـــات المرتبطة بإضافة ميزة 
الكبـــح التلقائـــي في حـــالات الطوارئ 
باعتبارها مشكلة 

محتملة.

سيارات
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ّ
دمج شبكة الجيل الخامس أكبر تحد

السيارات المتصلة ستتحول إلى فضاء متكامل للخدمات الافتراضية مع محيطها إذا تخطت كل الحواجز
يبشــــــر الجيل الخامس للاتصالات بثورة صناعية هائلة وســــــيكون لابتكار 
الســــــيارات سواء كانت ذاتية القيادة أو كهربائية حظ كبير من هذه الطفرة 
ــــــة. ورغم أن هناك بوادر لتحويل المدن إلى مناطق ذكية بالكامل  التكنولوجي
في غضون عقدين من الزمن إلا أن العديد من النقائص والعيوب ســــــتبقى 

تحديا أمام المصنعين لإدماج هذه الشبكة في المركبات المتصلة.

بريق بي.أم.دبليو آي إكس

يحبس الأنفاس

هوندا تودع أيقونتها أس 660

بطراز خاص

المركبة تأتي بمستويين 

من القوة، آي.إكس درايف 

40 بقوة 300 حصان، 

وآي.إكس درايف 50 بقوة 

500 حصان

التحول الرقمي مهم لتحديد الاتجاهات

أس 660 مودولو إكس 

فيرجين زد ستعوض طراز 

أس 660 مودولو إكس 

الذي يندرج ضمن فئة 

سيارات كيه اليابانية

أنواع اتصال المركبات

[ الاتصال من مركبة إلى أخرى
[ الاتصال من المركبة إلى البنية 

    التحتية

[ الاتصال من مركبة إلى المشاة
[ الاتصال من مركبة إلى الشبكة المركبات المتصلة 

قادرة على تقويم 

وضعها باستمرار

ميشال غيغا

أن اليابانيـــة  الشـــركة  ت 
اصة التي ستعوض المركبة

تم بناؤها بعد الحرب
ية، وتم تخصيصها منذ 

مدن المزدحمة، 
لات 

باعتبارها مشكلة
محتملة.

و ل با الكهربائيـــة
فهي  للغاية، 

مناسبة 
بشكل 

السيارة تنطلق
آي.إكـــس 

شــــح ويكفي فقط،
دقائق لقطع مسا
وتعتم
مودم ”جي
و



 واشــنطن – قالت صحيفة ”واشـــنطن 
الأميركيـــة إنـــه وفقـــا للأرقام  بوســـت“ 
الموثقة فإنه بعد مرور شـــهرين من حقبة 
ما بعـــد الرئيس دونالد ترامب خســـرت 
وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة الكثيـــر من 
الجمهور والقرّاء الذين اكتســـبتهم خلال 

فترة رئاسته الفوضوية.
وأشـــارت الصحيفـــة التـــي كان لها 
نصيب كبير من هجوم ترامب طيلة فترة 
رئاســـته، إلى أنه من بين جميع توقعات 
الرئيس الأميركي الســـابق ”أمر واحد لم 
يكن خاطئـــا، وهو أن الصحف والقنوات 
التلفزيونيـــة وجميـــع وســـائل الإعـــلام 
ســـتنهار بعد رحيله لأن نسبة متابعيها 

ستتدهور“.
إنه منذ  وقالت ”واشـــنطن بوســـت“ 
شهر يناير الماضي، تراجعت حركة المرور 
إلـــى المواقـــع الإخباريـــة الأكثر شـــعبية 
فـــي البلاد، بما في ذلـــك موقع الصحيفة 
لتتبع  نفسها، بحسب شركة ”كومسكور“ 
الجمهور، مشـــيرة إلى أن أفضل المواقع 
بشكل عام كانت أسوأ مما كانت عليه في 
فبراير من ســـنة 2020 عندما احتل الوباء 

عناوين الأخبار العالمية الأولى.
وعلـــى ســـبيل المثـــال ســـجل موقع 
”واشـــنطن بوســـت“ انخفاضـــا في عدد 

الـــزوار بنســـبة 26 فـــي المئة مـــن يناير 
إلى فبرايـــر، و7 في المئـــة مقارنة بالعام 
الماضي، بينما خسرت صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ 17 في المئة مقارنة بشـــهر يناير، 
و16 في المئة مقارنة بشـــهر فبراير 2020، 
وينطبـــق التراجع نفســـه علـــى القنوات 

التلفزيونية والإذاعات.

وزاد عـــدد متابعـــي وســـائل الإعلام 
خـــلال الوبـــاء فـــي الربيـــع والصيـــف 
الماضيـــين، وظلـــت أعدادهـــم مرتفعة في 
الخريف حين حاول ترامب رفض هزيمته 
في الانتخابات بادعاء تزويرها، وتضخم 
العـــدد في الأســـابيع القليلـــة الأولى من 
عـــام 2021 عندمـــا جـــرى اقتحـــام مبنى 
الكابيتول، وأصبح ترامب أول رئيس في 
التاريخ يتم عزلـــه وتبرئته مرتين، ولكن 
الآن بعد أن أصبح جـــو بايدن في البيت 

الأبيض واختفى ترامب بشـــكل أساسي 
مـــن دائرة الأخبار فـــإن العديد من هؤلاء 

المشاهدين عزفوا عن المتابعة.
أن أكثر  وأكدت ”واشـــنطن بوســـت“ 
بعد أن  الشـــبكات تأثرا هي ”سي.أن.أن“ 
تجاوزت منافســـيها ”فوكس نيوز“ و“أم.
أس.أن.بي.ســـي“، حيث فقدت الشبكة 45 
في المئة مـــن جمهورها في أوقات الذروة 

في الأسابيع الخمسة الماضية.
ووفقا لأبحاث شـــركة ”نيلسن ميديا 
”أم.أس.أن. جمهور  انخفض  ريسيرش“، 

بي.ســـي“ بنســـبة 26 في المئـــة في نفس 
الفترة.

في المقابل اســـتعادت قنـــاة ”فوكس 
نيـــوز“ وهي أكثر الشـــبكات الثلاث قربا 
من ترامـــب، موقعها الريـــادي خصوصا 

في أوقات الذروة.
ولا يتوقع المسؤولون التنفيذيون في 
وسائل الإعلام أن يستمر الطلب المتزايد 
على الأخبـــار في عـــام 2020 وأوائل عام 
2021 إلـــى أجل غير مســـمى. فتلك الفترة 
كانـــت واحدة مـــن أكثر الأوقـــات أهمية 
في الذاكـــرة الحية، حيث شـــملت ظهور 
الســـريع  والانهيـــار  كورونـــا،  جائحـــة 
للاقتصـــادات الوطنية والعالمية، وموجة 
بالعدالـــة  المطالبـــة  الاحتجاجـــات  مـــن 

العرقيـــة، وانتخابات رئاســـية أميركية، 
بلغـــت ذروتها في تمـــرد ومحاكمة عُزل. 
كل ذلك دفع الناس إلى متابعة التلفزيون 
وأجهزة الكمبيوتـــر المحمولة والهواتف 

في حالة رعب وذهول.
ووفـــق الصحيفة، فمنـــذ ذلك الحين 
تعافـــت العديد من الاقتصـــادات جزئيا، 
وأدى طـــرح لقاحـــات فايـــروس كورونا 
إلـــى زيادة الآمال في إنهاء الوباء، وحكم 
بايدن بطريقة منخفضة المستوى أكثر من 

سابقيه.
وقال هوارد بولســـكين الـــذي يتتبع 
المواقع الإخبارية المحافظة واليمينية من 
خلال موقعه علـــى الإنترنت ”ذا ريتينغ“، 
”لقد انخفض مســـتوى الدرامـــا والتوتر 

في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير“.
وأضافـــت الصحيفة، لقد اســـتفادت 
المؤسســـات الإخبارية بوضوح من تأثير 
ترامـــب قبل وقت طويل من ظهور الوباء، 
ففـــي عـــام 2014 أي قبـــل عام مـــن إعلان 
ترامب ترشحه للرئاسة، جذبت الشبكات 
الإخباريـــة الثـــلاث الرائـــدة مجتمعة ما 
معدله 2.8 مليون مشـــاهد في الليلة خلال 
ساعات الذروة. أما بحلول عام 2019 وهو 
العام الثالث لترامب في منصبه فتضاعف 
هـــذا الرقم تقريبا إلى 5.3 مليون كل ليلة. 

وأشـــارت إلـــى أن صعود ترامـــب ارتبط 
ارتباطا وثيقا بنجاح الشركات الإخبارية 
لدرجة أن البعض اتهم الشبكات بتمكينه 
مـــن خلال بث مـــا لا نهاية لـــه من خطب 
عنصريـــة ومليئة بالتحيز الجنســـي في 
ما يرقى إلى الدعاية السياسية المجانية.

وأعـــرب رئيس شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
جيف زوكر عن أسفه في أواخر حملة عام 
2016 بشأن تغطية شبكته، لكنه أقر لاحقا 

بأنهـــا اجتذبت المشـــاهدين. وأضاف أنه 
فـــي أي وقت تنفصل فيه عن قصة ترامب 
وتغطـــي أحداثا أخرى فـــي هذه الحقبة، 

يختفي الجمهور.
أنه يتوجب  ورأت ”واشنطن بوست“ 
علـــى بعـــض الصحف الكبرى أن تشـــكر 
ترامـــب، بســـبب الارتفـــاع الحـــاد فـــي 
الاشـــتراكات الرقمية على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
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 عمــان – أعلــــن رئيس لجنــــة التوجيه 
الوطنــــي والإعــــلام والثقافــــة في مجلس 
النواب الأردني عمــــر الزيود، دعم وتأييد 
مقترحات رؤساء تحرير الصحف ونقابة 
الصحافيــــين الأردنيين لحــــل أزمة قطاع 

الإعلام والتخفيف منها.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة النيابيــــة إن 
هنــــاك قرارات ســــريعة لإنقــــاذ الصحافة 
الورقيــــة، وأخــــرى تحتــــاج إلــــى إصدار 
وتعديل تشــــريعات قانونيــــة، وذلك خلال 
اجتمــــاع اللجنــــة الاثنــــين مع مســــؤولي 
الصحافيين  ونقيــــب  اليومية،  الصحــــف 
راكان الســــعايدة، لبحث واقع التحديات 
التي تواجههــــا الصحافة الورقية، وأبرز 

المقترحات لحل الأزمة.
المقترحــــات  أن  الزيــــود  وأوضــــح 
التي تحظــــى بالدعم تتمثــــل بزيادة عدد 
الصحافة  مــــن  الحكوميــــة  الاشــــتراكات 
الورقيــــة ورفــــع قيمــــة الإعــــلان للكلمــــة 
الواحدة، وتحديــــد ضريبة المبيعات على 
الإعلانــــات بنســــبة صفــــر لفتــــرة زمنية 
حتى تتعافى الصحافة الورقية، وإنشــــاء 
صندوق تحــــت مســــمى دعــــم الصحافة 
والإعــــلام، لكن لــــم يتم تحديــــد القرارات 
إلــــى  تحتــــاج  التــــي  تلــــك  أو  العاجلــــة 

تشريعات.

ويأتي ذلك بعــــد العديد من المطالبات 
والنــــداءات التــــي وجههــــا الصحافيون 
والعاملــــون في القطاع، للحكومة بشــــأن 
الوضــــع المتدهــــور للصحافــــة الورقيــــة، 
وبقيــــت المطالب بين أخــــذ ورد رغم تأكيد 
لجنة  وأعضــــاء  والمســــؤولين  الحكومــــة 
التوجيــــه الوطنــــي والإعــــلام والثقافــــة 
وقوفهم إلى جانب الإعلام الأردني بشــــكل 
عــــام، والصحافــــة الورقية بشــــكل خاص 
التي تشــــكل رمزيــــة للصحافــــة الأردنية، 
وقدمت خدماتها في تبني رســــالة الدولة 

على مدى عقود من الزمن.

وكان المطلب الأساســـي لأهل القطاع 
هـــو إنشـــاء صنـــدوق لدعـــم الصحافة 
والإعـــلام، لاســـيما أن وســـائل الإعلام 
بمختلف أنواعها تحمل خطاب الحكومة 
وأخبار ونشاطات الوزارات والمؤسسات 
الحكومية. ووجه وزير الإعلام الأســـبق 
طاهـــر العـــدوان تســـاؤلا للمعنيين عن 
قطاع الإعلام قبل أيام بمناســـبة الذكرى 
المئويـــة للصحافـــة الأردنية، مســـتغربا 
كيف تقـــف الدولـــة متفرجة علـــى أزمة 

الصحافة.
وذكـــر العـــدوان الأردنيـــين بتاريخ 
الصحافة الوطنية، وقال في منشور على 
فيســـبوك ”عندما وصل الأميـــر عبدالله 
إلى معان في عام 1920 في طريقه لإنشاء 
الدولـــة الأردنية أصـــدر صحيفة الحق 
يعلو، كان الأمير يقضي وقته كل مســـاء 
في الصحيفـــة فأطلق عليهـــا المعانيون 
وصف المقر الـــذي أطلق في ما بعد على 

قصر بسمان“.
وأضـــاف ”أن الدولـــة التـــي بـــدأت 
بصحيفـــة، تديـــر ظهرها فـــي مئويتها 
للصحافة الورقية التي واكبت مسيرتها 

وحملت أرشيفها“.
وتابـــع ”فـــي ذكـــرى المئويـــة تحية 
للرأي صحيفة وصفي التل التي تشرفت 
بالعمـــل فيها بعهده، وللدســـتور حاملة 
تراث صحيفتا المنار وفلسطين، وللعرب 
اليـــوم التـــي كشـــفت مبكـــراً كل ملفات 
الفساد، وتحية لشيحان مدرسة الجرأة، 
وللغد التي لم تصل إلى غدها المنشود“.

أن  الأردنيون  الصحافيـــون  وينتظر 
يترجم دعـــم اللجنة النقابية للمقترحات 
إلى قـــرارات عاجلة علـــى أرض الواقع، 
وأن لا تتأخـــر أو أن يكـــون مصيرهـــا 
مشابها للوعود الحكومية المتكررة دون 

فعالية حقيقية.

وألقى رئيس الحكومة بشر الخصاونة 
في يناير الماضي بيانــــا وزاريا في مجلس 
النــــواب فــــي يناير الماضــــي، أكــــد فيه أن 
الحكومة ”اتخــــذت قرارات مباشــــرة لدعم 
استدامة عمل الصحف الورقية، وستواصل 
دراســــة أي إجــــراءات مــــن شــــأنها تمكين 
العاملــــين فــــي الصحافة ووســــائل الإعلام 
الأردنية من أداء دورهم ورســــالتهم في ظل 

ظروف معيشية كريمة“.
لكــــن لم يتم بعد اتخــــاذ إجراءات تدعم 
تصريحــــات رئيــــس الحكومــــة بحــــل أزمة 

الإعلام.
وتواجــــه الصحــــف الورقيــــة الأردنية 
أزمــــات مالية خانقة، بعــــد التراجع الكبير 
في سوق الإعلانات، وعزوف المشتركين عن 
تجديد اشتراكاتهم السنوية، وتراجع قراءة 
الصحف أمام انتشار المواقع الإخبارية قبل 
أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ثقة 

المتابعين.
وبلغت أزمــــة الصحف الورقية إلى حد 
تأخر دفــــع رواتب العاملين في مؤسســــات 
صحافيــــة كبرى لعدة أشــــهر العام الماضي 
مع الإغلاق العام بســــبب فايروس كورونا، 
وتطبيق قــــرارات الدفاع المتعلقة بتخفيض 
رواتب الصحافيين عن تلك الأشــــهر، ضمن 
نســــب تراوحت بــــين 30 و50 في المئة، وهو 
الصحافية،  ما جرى في مؤسســــة ”الرأي“ 
(الشــــركة الأردنية  وصحيفــــة ”الدســــتور“ 
للصحافة والنشر)، وتساهم فيهما مؤسسة 
الضمــــان الاجتماعي، فيمــــا لجأت صحيفة 
”الغد“ اليومية المستقلة إلى تطبيق قرارات 
الدفــــاع بخفض الرواتب للفتــــرة ذاتها مع 

الالتزام بدفعها.
ومع استمرار الأزمة لجأت الصحيفتان 
الأقدم والأوسع انتشاراً في البلاد ”الرأي“ 
و“الدســــتور“ إلــــى بيع مقراتهما لتســــديد 

النفقات ودفع الأجور.

ويتم الحديث عن توجه الحكومة لدعم 
خطة هيكلــــة ودمج الصحيفتــــين ”الرأي“ 
و“الدســــتور“، في موقع واحد والتخفيض 
مــــن الكُلــــف الفنيــــة للإنتــــاج مــــن خــــلال 
تقليــــص النفقات ودمج شــــركات التوزيع، 
على أن تبقى الحكومــــة خارج أي اتفاقات 
مؤسســــية، خوفاً من مواجهة مع الوســــط 
الصحافــــي، الــــذي بــــات مهــــدداً اليوم في 

مصادر دخله.
ويحمّل الصحافيون الحكومة مسؤولية 
هذا التدهور من جانبين الأول الرقابة على 
المحتوى من خلال فرض القيود على النشر، 
والجانــــب الآخر هــــو غياب الدعــــم الكافي 
للمؤسسات الصحافية بما فيها الحكومية.

ويــــرى الصحافيون أن الحكومة تخلّت 
عــــن الصحافــــة الورقيــــة في مرحلــــة أزمة 
فايــــروس كورونا، يضــــاف إليها اختلالات 
إدارية متراكمة في المؤسســــات الصحافية 
وزيادة النفقات خلال الســــنوات الســــابقة، 
فــــي الوقت الذي تراجع فيه ســــوق الإعلان 
التجاري خلال 5 سنوات بنسبة وصلت إلى 

60 في المئة.
ويشيرون إلى أن عدم اهتمام الحكومة 
بهذه المؤسســــات في هذه المرحلة تجســــد 
في عدم منحها أيضاً تســــهيلات مالية عبر 
القروض الميسّرة، في ظل وجود مؤسسات 
إعلامية أخرى منافســــة تعد أذرعاً رسمية 

لعدد من مؤسسات الدولة.
ويقــــول بعض العاملين فــــي القطاع إن 
المسألة تتجاوز الدعم الحكومي والخسائر 
الماليــــة، فثقــــة القراء بصحافــــة بلادهم في 
أدنى مستوى، والمواطن الغارق في البحث 
عــــن تأمين مســــتلزماته اليوميــــة، لن يدفع 
قيمــــة صحيفــــة لا تمثلــــه ولا تتحــــدث عن 
مشاكله وهمومه، وحتى أبرز الأخبار التي 
تشــــغل الرأي العام يلاحقها مقص الرقيب 

وقرارات حظر النشر.

الصحف في انتظار الدعم

تأثير ترامب كان واضحا على الإعلام الأميركي

لجنة الإعلام الأردنية تستجيب 

لمقترحات إنقاذ الصحافة الورقية
المطلب الأساسي لأهل القطاع إنشاء صندوق لدعم الصحافة والإعلام

ــــــي  ــــــه الوطن ــــــة التوجي وافقــــــت لجن
والإعــــــلام والثقافة النيابية الأردنية 
على مقترحات مســــــؤولي الصحف 
ــــــة لحل أزمتهــــــا، ومن بينها  اليومي
زيادة عدد الاشــــــتراكات الحكومية 
ــــــة ورفع قيمة  من الصحافة الورقي
ــــــم تحديد أي  الإعلان، لكــــــن لم يت
من هذه القــــــرارات العاجلة أو تلك 
التي تحتاج إلى تشريعات، وهو ما 
يخشــــــى الصحافيون أن لا يترجم 
ــــــة على أرض  ــــــى إجــــــراءات فعلي إل

الواقع.

 باريس – رفعت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ دعـــوى قضائية في باريس ضد 
شركة فيسبوك بســـبب نشر محتويات 
كراهية ومعلومات كاذبة عبر الإنترنت.

وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريـــر على 
موقعها الإلكتروني إن القضية تســـلط 
الضـــوء علـــى التناقـــض الواضح بين 
التزامات هذه الشركة تجاه المستهلكين 
وطريقـــة عملها علـــى أرض الواقع في 

منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه استنادا إلى النتائج 
التـــي توصـــل إليهـــا ملـــف التحـــري، 
وشهادات العديد من الموظفين السابقين 
في الشـــركة التي تتخذ من كاليفورنيا 
مقراً لها، فإن التزامات فيســـبوك تجاه 
المســـتهلكين تقوم على مزاعم كاذبة إلى 
حـــد كبير، حيث يتيـــح موقع التواصل 
الاجتماعـــي نشـــر محتويـــات تنطوي 
علـــى التضليـــل والكراهية بشـــكل عام 
وضـــد الصحافيين على وجـــه التحديد 
بمـــا يتعارض مع شـــروط اســـتخدامه 

وحملاته الإعلانية.
واختـــارت ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
رفع دعـــوى قضائية في فرنســـا، حيث 
يُراعـــي القانون حقوق المســـتهلك على 
النحو الأنســـب، كما أن لفيســـبوك عدد 
كبيـــر مـــن المســـتهلكين يصـــل إلى 38 
مليون مستخدم، وبما أن شروط خدمة 
فيســـبوك هي نفســـها فـــي كل بلد من 
بلدان العالم، فإن حكم القضاء الفرنسي 
بشأن طبيعتها التضليلية من شأنه أن 
يُحـــدث تأثيـــراً ذا بُعد عالمـــي، وتدرس 
المنظمة إمكانية تقديم شـــكاوى مماثلة 

في بلدان أخرى.
وتســـتهدف الدعوى رسميًا شركتي 
فيســـبوك فرنســـا وفيســـبوك أيرلندا، 
حيـــث يُعـــرِّف قانـــون المســـتهلك فـــي 
مـــوادّه الممارســـة التجاريـــة على أنها 
فعل ”يســـتند إلى ادعاءات أو مؤشرات 
طبيعـــة  ذات  أو  كاذبـــة  عـــروض  أو 
تتعلق على وجه الخصوص  تضليلية“ 
أو  للســـلعة  الأساســـية  بـ“الخصائص 
الخدمة“ أو بـ“التزامات الجهة المعلنة“، 
حيـــث يعاقَب على هذه الجريمة بغرامة 
قدرهـــا 300 ألف يورو، وقـــد تصل إلى 
10 فـــي المئـــة مـــن متوســـط المبيعـــات 

السنوية.
ووفق شـــروط وأحكام الاســـتخدام 
المعتمدة لدى فيســـبوك، تلتزم الشـــركة 
بالحـــرص علـــى ”الحفـــاظ علـــى بيئة 
آمنـــة وخالية من الأخطاء“، وتتعهد في 
الوقت ذاته بحظر مشـــاركة ”أي شـــيء 

غير قانوني أو تضليلي“. 
اســـتخدام  معاييـــر  خـــلال  ومـــن 
المنصـــة التـــي تحـــدد شـــروط تطبيق 
أحـــكام الاســـتخدام، تتعهـــد الشـــبكة 
بـ“الحد بشـــكل كبير من نشر المعلومات 

الكاذبة“.
وتباهت شـــركة فيســـبوك في حملة 
إعلانيـــة عبـــر وســـائل الإعـــلام مطلع 
2021 باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لتقديم 
”معلومـــات دقيقة في الوقـــت الحقيقي 

لمحاربة الوباء بأفضـــل طريقة“، معلنة 
والمنظمات  الحكومـــات  مـــع  تعاونهـــا 
الدوليـــة ”من أجـــل تبـــادل المعلومات 

الموثوقة حول كوفيد – 19“.
لكن ”مراســـلون بلا حدود“ تقول إن 
الوعود شـــيء والواقع شيء آخر. فمن 
خـــلال ما خلصت إليه أبحاث مشـــروع 
”فيرســـت درافت“ الـــذي رأى النور في 
عـــام 2015 بهـــدف مكافحـــة المعلومات 
تبـــين  الإنترنـــت،  عبـــر  التضليليـــة 
مؤخرًا أن فيســـبوك تمثل بالنسبة إلى 
المجتمعات الناطقة بالفرنســـية البؤرة 
المركزية لنظريات المؤامرة في ما يتعلق 

باللقاح.
ومـــن جهته وثَّق صندوق مارشـــال 
الألماني ما لا يقل عن 1.2 مليار تفاعل مع 
المواقع التضليلية عبر شـــبكة فيسبوك 

خلال الربع الأخير من عام 2020.

وفي دراسة نُشرت عام 2020 تصدرت 
فيســـبوك المنصات التي تُنشـــر عليها 
خطابـــات الكراهيـــة. وتؤكـــد العناصر 
الاستدلالية التي قدمتها ”مراسلون بلا 
لدعم الدعـــوى القضائية مدى  حـــدود“ 
انتشـــار هذه الظاهرة مـــن خلال أمثلة 

واضحة.
وفـــي ما يتعلق بمكافحـــة الكراهية 
علـــى الإنترنـــت قدمت ”مراســـلون بلا 
أحدهمـــا  يتعلـــق  تقريريـــن،  حـــدود“ 
على فيسبوك،  بصفحة ”شارلي إيبدو“ 
لاســـيما إصدارا نُشر في سبتمبر 2020 
بالتزامـــن مع بـــدء المحاكمـــة المتعلقة 
بهجمـــات يناير 2015 علـــى الصحيفة، 
حيـــث أحصـــت المنظمـــة لعشـــرات من 
الشـــتائم والتعليقـــات التـــي تهـــدد أو 
تدعـــو إلـــى العنـــف ضـــد الصحيفـــة 

وصحافييها.
أما التقرير الثاني فيســـلط الضوء 
علـــى تعليقات فـــي صفحـــات عمومية 
تنطـــوي على كراهيـــة وتهديدات تجاه 
برنامـــج  فـــي  العاملـــين  الصحافيـــين 
”كوتيديـــان“، وتعليقـــات تنطـــوي على 
التي  تهديدات ضد صحيفـــة ”لينيون“ 
تعرّض أحد مصوريها لاعتداء وحشـــي 
فـــي فبرايـــر 2021، علمـــاً أن تحقيـــق 
الصحيفة  شـــهادة  يتضمـــن  الشـــرطة 
على العنف الـــذي يواجهه صحافيوها 

بانتظام عبر الإنترنت.
بالمعلومـــات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
التضليلية قدمـــت المنظمة تقريرين في 
ديســـمبر 2020 يُظهـــران مدى ســـهولة 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات التضليلية 
19، وهـــي معلومـــات  حـــول كوفيـــد – 
منتشرة على نطاق واسع دون أن تقوم 

إدارة فيسبوك بالتبليغ عن ذلك.

{مراسلون بلا حدود} 

تقاضي فيسبوك لنشرها 

التضليل والكراهية

وسائل الإعلام الأميركية تخسر جمهورها بمغادرة ترامب البيت الأبيض

هناك قرارات سريعة  

وأخرى تحتاج إلى إصدار 

تشريعات قانونية

عمر الزيود

قناة {فوكس نيوز}

واحدة من أكثر الشبكات

قربا من ترامب، استعادت

موقعها الريادي بعكس

القنوات المنافسة

1.2
مليار تفاعل مع المواقع 

التضليلية عبر فيسبوك خلال 

الربع الأخير من عام 2020



 تونس - أثار تكريم فاشينيستا تونسية 
تدعــــى ”ليدي ســــمارة“ من قبــــل لجنة في 
معرض الكتــــاب في العاصمة تونس جدلا 
واســــعا على فيسبوك. وتســــاءل معلقون 
عن علاقة الفاشينيستا المعروفة بلباسها 
الجريء وتقديمهــــا لنصائح حول الإثارة 
والجنس بالإضافة إلى تبريرها للتحرش، 

بالكتاب.
أو ”مدونــــة موضة“  و“فاشينيســــتا“ 
كمــــا يطلق عليها في غالب الدول العربية، 
ظاهرة غــــزت العالم وانتقلــــت إلى الدول 
العربية في السنوات الأخيرة، حيث تظهر 
العشــــرات من الحســــابات بشــــكل يومي 
لنســــاء اختصرن الطريــــق ليصلن إلى كل 
حدب وصوب دون التزحــــزح عن مكانهن 
بهدف تحقيق الشــــهرة والثروة. وتتعمّد 
الفاشينيســــتات عادة إثارة الجدل لحصد 

المزيد من المتابعين.
وتساءلت الناشــــطة السياسية فاطمة 

المسدي في تدوينة على فيسبوك:

وقال الناشط في المجتمع المدني أحمد 
الدشراوي في تدوينة نشرها على صفحته 
في فيســــبوك ”يجب أن نضع على تونس 
لافتة ونقول إننا بصــــدد إصلاحها. البلد 

قاموا بترذيله“.
ويَســــتحوذ المحتوى التافه والجنسي 
على حســــابات ليــــدي ســــمارة كما معظم 
ريــــن. وعلى الرغم من وجود نســــبة  المؤثِّ
من المحتوى الهادف في حســــابات بعض 
المؤثريــــن، إلا أن ضآلــــة حجمــــه مقارنــــة 
بالمحتوى التافه والدعائي الإعلاني جَعَلَه 
غيرَ مرئي وسطَ الكمِّ الكبير من السطحية، 
إضافــــة إلى الدعاية المباشــــرة لأنفســــهم 
ولعلامــــات تجاريــــة محــــدّدة مــــن خــــلال 
اســــتغفال الجمهــــور وإيقاعه في شــــباك 

الدعاية بطرق خداعة وغير مباشرة.
وانتقــــدت الممثلــــة التونســــية منــــال 
عبدالقــــوي الجهة الرســــمية التــــي تبنت 
التكريم التــــي كان يجب عليها أن ”تتثبت 
وتقرأ العواقــــب“، لكنها ســــخرت بقولها 
”الشــــعب التونســــي الــــذي يســــبّ يعرف 
الأخت، ويحفظ فيديوهاتها عن ظهر قلب، 

الكارثة مشترکة وعامّة“.
ويقول معلقون إنــــه مخطئ من يعتقد 
أن الجمهــــور ضحية هذا المحتوى، إذ عند 
نشره على أي وســــيلة من وسائل الإعلام 
الجديــــد، تبــــدأ خوارزميات هــــذه المواقع 
بالعمل عليه، حيث يتــــم تصنيفه انطلاقاً 
من عدد المشاهدين والمتفاعلين معه، بأزرار 
المشــــاركة والإعجاب، حتى يتصدر نتائج 

البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أبرز فيديو متداول لليدي سمارة 
عــــن ”كيفية تبييض الأعضاء الحساســــة 

ما جعل مســــتخدمي  بالشــــبّ والرمــــان“ 
فيســــبوك في تونــــس يســــخرون ”عندما 

ينتهي الأدب يبقى الشبّ“.
وتهكمت إعلامية:

من جانبه كتب ناشط سياسي:

وانتقــــد الحــــاج منصــــور ”التافهين 
حتــــى  إعلاميــــا  تصعيدهــــم  تم  الذيــــن 
احتكــــروا وســــائل الإعــــلام (…) ينجزون 
وظيفــــة واحدة هي المشــــاركة فــــي إلهاء 
الضمير الجماعي عــــن القضايا والأفكار 
المصيرية، والمســــاهمة في تخدير الوعي 

الجماعي وصرف انتباهه“.

وأضاف عضو شبكة المدونين الأحرار 
”لكن شــــأن ليدي ســــمارة شــــأن آخر هي 
وأمثالهــــا، إنهــــا النموذج الــــذي يحتذى 
بــــه“، منتقــــدا ”الحكومــــة الفاشــــلة التي 
تفتــــش عــــن شــــخصيات مؤثــــرة وتافهة 
يمكن أن تساعدها كي تغطي سوأتها في 

السياسة، وخيباتها في الاقتصاد“.
(الإثارة) في  وتســــيطر ثقافة ”البوز“ 
تونس. وكان رائد الأعمال الأميركي مارك 
هيوز اختصر محفزات ”البوز“ في ســــتة 
مؤشرات عند الضغط عليها يرتفع، وهي 
المحرمــــات وغير العادي وإفشــــاء الســــر 

والفضيحة والمرح والإعجاب.
ورغم ذلك تؤثر مدونات الموضة بشكل 
كبير فــــي حياة المتابعــــين، ويقر معلقون 
بالتأثيــــر البالغ لهذه المهنــــة، إذ يعتبرها 
الكثيرون ”من أهم المهــــن الموجودة التي 

يمكنها أن تغير سياسات بلد “.
وباتــــت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
تعــــرف موجة ادعــــاء ثقافة كبيــــرة وهي 
ظاهرة تهم جميــــع دول العالم، خصوصا 
التــــي تغيــــب فيهــــا معايير دقيقــــة لبناء 

الوعي.
ولا يخفــــي عــــدد كبير مــــن المتابعين 
امتعاضهم حيال ما يصفونه بـ“التفاهة“ 
و“الرداءة“، لكن ذلــــك يعكس وفق آخرين 
”فشــــل الكثير ممــــن ينتمون إلــــى النخبة 
في ممارســــة التأثير الذي كان مألوفا قبل 

شيوع مواقع التواصل الاجتماعي“.
ويفســــر مغــــردون ذلك بغيــــاب تأثير 
الرمــــوز الثقافيّــــة والفكريّة والسياســــية 
فــــي الوقــــت الذي تبــــرز فيــــه الرموز في 

المجتمعــــات المتقدمة بوصفهــــا قدوة في 
التأسيس للســــلوكيات الإيجابية. وعلقت 

متفاعلة:

وأضافت أن ”ميل الناس إلى السذاجة 
والتهريج والســــطحية ليس جديدًا، فثمة 
انتقادات لهذا الميــــل العجيب المتدني منذ 
القــــدم، لكنــــه للأمانة لم يحقــــق انتصارًا 
ساحقًا وواضحًا إلا في عصرنا الحالي!“.

ليدي سمارة صانعة محتوى

أونلاين
الأربعاء 2021/03/24

19السنة 43 العدد 12009
تونسيون يبحثون عن علاقة فاشينيستا 

مها معرض الكتاب بالثقافة
ّ

كر
مستخدمو فيسبوك: التفاهة حققت انتصارا ساحقا في تونس

تونسيون يحللون ”مشاريع الثقافة 
ــــــى فيســــــبوك بعــــــد  عل المهزومــــــة“ 
ــــــة في معــــــرض الكتاب  تكريم لجن
في تونس لفاشينيســــــتا تونســــــية 
الجنســــــية  بنصائحهــــــا  معروفــــــة 
وتبريرهــــــا للتحرش ما أثار الجدل 

والسخرية.

 دمشق - وجد سوريون، خاصة أولئك 
الذين يعيشـــون فـــي الخـــارج ويرغبون 
في العـــودة، إجابة على ســـؤال ”هل أنا 
مطلوب؟“ في تطبيق ”على قوائم الأسد“.

ويتخــــوف الراغبــــون فــــي العودة من 
احتماليــــة اعتقالهــــم. ويعلــــم التطبيــــق 
الســــوريين إذا ما كانوا مطلوبين من قبل 
السلطات، ويعدّ التطبيق نموذجا مستقلا 

وأكثر أمنا مما يعرف بـ“التفييش“.
و“التفييش“ مصطلح ســــوري يُشــــير 
إلى فحص اســــم مــــا في قوائــــم الأجهزة 
الأمنيــــة، ومعرفــــة إذا مــــا كان مطلوبــــا 
لجهــــة ما، أو تتوجب عليــــه مراجعة جهة 
أمنية أو عســــكرية. وتشــــكلت مجموعات 
كبيرة من الأشــــخاص الذين يقومون بهذه 
المهمــــة مقابل بدل مــــادي يتراوح بين ألف 
إلى خمسة عشــــر ألف ليرة سورية للاسم 

الواحد.
مبتكريه  بحســــب  التطبيــــق  ويضــــم 
قائمة مفصلة لأسماء نحو مليون ونصف 
المليــــون ســــوري مطلوبين للنظــــام ضمن 
المجموعــــة الأولى، وحوالي مليون اســــم 
آخر ضمن المجموعة الثانية والثالثة. بعد 
تثبيت التطبيق ما على المواطن الســــوري 
ســــوى إدخال الاســــم ضمن خانة البحث 
فــــإذا كان هــــذا الاســــم مطلوبا فســــيظهر 
جميع التفاصيل والســــبب لطلبه والفرع 

الأمني الذي يريده.
وقـــال وزير الإدارة المحليـــة والبيئة 
حســـين مخلوف في فبرايـــر الماضي، إن 
عدد اللاجئـــين الســـوريين العائدين من 
الخارج إلى سوريا بلغ 1.1 مليون لاجئ، 
وإن أكثر من خمســـة ملايـــين مهجر في 
الداخل عادوا إلـــى مناطقهم. وتتعارض 
الأرقـــام التي قدّمها مخلـــوف مع تقارير 
أممية نُشـــرت فـــي عـــام 2020، وتحدثت 
عـــن عودة 256 ألف لاجـــئ منذ عام 2016، 
كمـــا توقعت عودة 165 ألـــف لاجئ حتى

 نهاية 2020.

أطلــــق  الماضــــي،  نوفمبــــر   11 وفــــي 
النظــــام  مؤتمــــر ”عــــودة اللاجئــــين“ في 
العاصمة السورية دمشق، في حين رفض 
الاتحــــاد الأوروبي المشــــاركة في المؤتمر 
باعتبــــاره ”ســــابقا لأوانه“، مــــع التأكيد 
علــــى أن ”الظروف الحالية في ســــوريا لا 
تشجع على الترويج لعودة طوعية ضمن 
ظروف آمنة وكرامة تتماشــــى مع القانون 

الدولي“. 
وقدم حساب نصائح:

وســــبق أن ســــخر مســــتخدمو مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، مــــن إعلان مصادر 
عن نية الحكومــــة إعلام الراغبين بالعودة 

إلى سوريا، بملفهم الأمني بشكل مسبق.
وعلق ســــوريون على الخبــــر بعبارة 

”كمين“، في إشارة منهم إلى أنها خدعة.
ويمثل نزوح الســــوريين خلال الحرب 
الأهلية المســــتمرة منذ 10 أعوام أحد أكبر 

الانتقالات البشرية في التاريخ الحديث. 
ولا يخفي سوريون رغبتهم في العودة 

إلى بلدهم. وكتب مغرد:

{على قوائم الأسد} 

سوريون {يفيشون} 

أنفسهم قبل العودة 

 نيويــورك - بــــاع رئيــــس تويتر وأحد 
مؤسســــيه جاك دورســــي الاثنين نســــخة 
موثقــــة من أول تغريدة نشــــرها في مقابل 
2.9 مليــــون دولار، فــــي تجســــيد جديــــد 
للشــــغف المتنامي باقتناء الســــلع الرقمية 

لدى هواة الجمع.
وبيعــــت صورة عن رســــالة ”أنشــــأت 
لحســــاب المستثمر  حســــابي على تويتر“ 
ســــينا إيســــتافي في ماليزيا، إثر طرحها 
للبيــــع منذ الخامس من مارس على منصة 

”فاليوبلز“.
وقــــد باتت مثل هــــذه الصفقات ممكنة 
مع ظهور نســــق رقمي جديد يُعرف باسم 
”أن.أف.تــــي“ (نان فانجيبــــل توكنز)، وهو 
أســــلوب تشــــفير عبر الرموز غير القابلة 
للاستبدال يتيح منح شهادة تثبت أصالة 
أي منتج رقمي ســــواء الصور أو الرسوم 
التعبيرية أو مقاطع الفيديو أو المقطوعات 

الموسيقية.
وقد باتت هذه الخصائص والمميزات 
من الرموز غير القابلة للاســــتبدال وسيلة 
مغريــــة لمنتجي الصور ومقاطــــع الفيديو 
الرقميــــة ولجامعي المقتنيات الرقمية على 
حد سواء لتوثيق الأعمال الفنية والحفاظ 
علــــى أصالتهــــا، وبالطبع تحقيــــق الربح 

منها.
ويقوم شــــراء تغريدة على الاستحواذ 
على ”شــــهادة رقميــــة فريدة عنهــــا تكون 

موقعة وموثقة من صاحبها“. 

ظاهــــرة  نفســــها  التغريــــدة  وتبقــــى 
للجميــــع في حال أبقاها جاك دورســــي أو 

تويتر على الشبكة. 
يذكــــر أن صاحــــب التغريــــدة وحــــده  
قــــادر على بيعها وفق نســــق ”أن.أف.تي“ 
التي  بعد التحقق منها، وفــــق ”فاليوبلز“ 
أنشــــئت في ديســــمبر الماضي من دون أي 

ارتباط مباشر مع رسملة تويتر.
وتحتفــــظ ”فاليوبلز“ بـــــ5 في المئة من 
قيمــــة صفقة البيع، فيما يصب باقي المبلغ 
لحســــاب البائع، علــــى ما أوضــــح ناطق 

باسم المنصة.
وعلى غــــرار أطراف كثيرة في ســــوق 
”أن.أف.تي“ الناشئ، ينشط سينا إيستافي 
في مجال قواعد البيانــــات العاملة بنظام 
”سلســــلة الكتل“ (بلوك تشــــين) والعملات 

المشــــفرة منذ ســــنوات. وهو يشغل حاليا 
منصب المدير العام لمنصة لـ“بلوك تشين“ 
تحمل اســــم ”بريــــدج أوراكل“ ومقرها في 

ماليزيا.
وينوي المستثمر على ما يبدو توسيع 
مجموعته من السلع الرقمية بعدما عرض 
1.1 مليــــون دولار لشــــراء تغريــــدة رئيس 
”تيسلا“ إيلون ماسك. ومذاك، أعلن الأخير 
التراجــــع عن بيع التغريدة رغم أنها كانت 
لا تــــزال موجودة على منصــــة ”فاليوبلز“ 

الاثنين.
وشــــاعت فكرة بيــــع الســــلع الرقمية، 

مؤخرا، على شبكة الإنترنت.

 أول تغريدة على تويتر

 آخر مبيعات السلع الرقمية

@Rahmon83
ــــــح ســــــريعة للنازحــــــين خارج  نصائ
ســــــوريا الراغبين بالعودة: التأكد من 
ــــــش الاســــــم عبر محــــــام أو أحد  تفيي
الأقرباء، وإن كان عليه طلب قضائي 
عليه الاتصــــــال بمحام لمتابعة قضيته 

في المحاكم.

@ram9410

أقصى ما أتمناه أن أعود إلى وطني 
ــــــه وأعيد  يومــــــا.. أرجع إلى أحضان
ــــــاة أخرى  ــــــم ركامــــــه وأبدأ حي ترمي
جديدة.. يوما بعد يوم يزيد شــــــوقي 
ــــــي هناك، حيث  ــــــي لوطني لحيات لمنزل
ــــــي الذي غــــــاب بقدر  الأمــــــان الداخل
ــــــي.. هل أراك  ــــــي. موطن ملامح وطن
ســــــالما منعما وغانما مكرما؟ سوريا 

هل لي من عودة؟

Olfa Soulii
بعد قراءة هذا المقال تستطيع أن تفهم 

سبب تكريم المجهولة ليدي سمارة.
ســــــأل صحافي الكاتب المصري 
عباس محمــــــود العقاد من منكما أكثر 

شهرة، أنت أم محمود شكوكو؟
فردّ عليه العقاد باستغراب: مين 

شكوكو هذا؟
ــــــر هذه المحادثة  عندما وصل خب
لشكوكو قال للصحافــــــي ”قل للعقاد 
التحرير، ويقف على أحد  ميدان  ينزل 
الأرصفة وســــــأقف أنا على الرصيف 
ــــــل، ونشوف الناس (هتتجمــــــع)  المقاب

على مين!“.
وهنا ردّ العقــــــاد ”قولوا لشكوكو 
على  ويقف  التحرير  ميدان  ينزل 
على  تقف  رقّاصة  ويخلي  رصيف 
الناس  ويشوف  ــــــاني  الث الرصيف 

(هتتجمع) على مين أكثر!
ــــــرة رغــــــم  ــــــارة العقــــــاد الأخي عب
قســــــوتها إلا أنها تلخص واقعًا مريرًا 
ــــــه كلما تعمق الإنســــــان في  مفاده أن
ازدادت  والانحطاط  والهبوط  الابتذال 

جماهيريته وشهرته.

ب

المعز الحاج منصور

المهزومــــــة،  الثقافــــــة  مشــــــاريع 
ــــــدي ســــــمارة بالفســــــتان الأحمر  لي
ــــــى  عل (ناشــــــطة  إنســــــتغراموزة 
ــــــن الفــــــازع كاتبة  إنســــــتغرام)، وفات
ــــــة كرمتهمــــــا وزارة  باللهجــــــة العامي

الثقافة تكريما للإبداع والمبدعين.
لا هشــــــام جعيّط ولا ســــــليم دولة ولا 
الطاهــــــر لبيب ودونا عن كل الدكاترة 
والباحثين والكتاب والشعراء والنقاد 
والمؤرخــــــين والفلاســــــفة. إنها تفاهة 

التفاهة في وزارة السخافة.

م
ل

Sayda Hammami
ماكمــــــش (لســــــتم) فاهمين، معرض 
الكتاب والآداب كرّم ليدي ســــــمارة 
بش (لكي) يطير علينا العين (يذهب 
ــــــش (لا يليق  عين الحســــــد). ما يجي
ــــــا) في نفــــــس النهــــــار يخرج قمر  بن

صناعي ثم نكرم أديبا كبيرا.

م
ا

Fatma Mseddi
هذه دكتورة؟ لا. أديبة؟ لا. شــــــاعرة؟ 
لا. ناقدة؟ لا. فيلسوفة؟ لا. كاتبة ؟ لا.

صدقوني لا أعلم كيف سأخبركم عن 
إنســــــتغرام.  على  صفحتها  محتوى 
لا يهمني مــــــا تقوم به، لكــــــن أن يتم 

تكريمها فهذا أمر محير.

ه
لا

هل لنا من عودة 

أبرز تغريدات العرب

alezzany

habiba_gadalla

ARBSIF

نحن ندرك أن وقف الحرب بالنســـبة 
لتجارها يعني لهم خسارة فادحة.

لذلك سيســـتمرون تحت أي ذريعة ما 
دام في مجتمعنا عِرق بنبض بالجهل 

والغباء.. اليمن

ردة فعلـــي لما واحـــدة تقلع الحجاب 
وتنزل صورة: لايك.

الأمـــر لا يتعلق بمن هـــو حقيقي في 
وجهك، بـــل من يبقـــى مخلصا خلف 

ليتنا نتعلم من أول مرة في كل شيء.ظهرك.

Depression_A9nirgal_iq
زواج الآخرين شـــأن يخصهـــم، تأخر 
تخرجهم من الجامعة لا علاقة لنا فيه، 
إنجاب الأطفـــال موضـــوع لا يعنينا، 
اختيـــارات النـــاس تعكـــس أذواقهم، 
والـــذوق موضوع نســـبي، لا تشـــغل 
حياتك بســـؤال الآخرين، فـــي حياتك 
أســـئلة كثيرة لـــم تقم أنـــت بالجواب 
فيها عن نفســـك، ركز على حياتك، ولا 

تتدخل في خصوصيات البشر.

الجَلَبـــة التـــي أعقبـــت وفـــاة نوال 
الســـعداوي توضـــحُ بشـــكل جلّـــي 
أنّ الكثيريـــن يتلذّذون فـــي الوقوعِ 
علـــى مـــادة للخـــلاف والاختـــلاف 

ليس أكثر.

بحذاء  عندمـــا تقف ”امـــرأة فقيـــرة“ 
أمـــام طبيـــب خـــاص  ”بلاســـتيكي“ 
ويأخـــذ منها في خمـــس دقائق أجرة 
أســـبوع زوجها أو أكثـــر.. أليس هذا 

عملا تستحي منه الإنسانية!

يُقـــال والعهدة علـــى القائل: إن بعض 
إدارات المدارس قامت بتأجير الكراسي 
من أصحاب المواكـــب ومحلات تأجير 
والفواتح  الأفـــراح  ولوازم  الكراســـي 
لغـــرض إجراء الامتحانـــات. الضحك 
غيـــر مســـموح لأننا بمصيبـــة كبيرة. 

السب والشتم مسموح.
قيـــة  ا لعر _ا بية لتر _ا ة ر ا ز و #

#امتحانات_نصف_السنة.

Hasanshasho9

zainabma1970
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 نواكشــوط - لا يتجاوز عددهم بضعة 
آلاف ويلقبــــون برجال البحر، يمارســــون 
ويتمســــكون  بدائيــــة  بوســــائل  الصيــــد 
بأســــلوب حياتهــــم التقليــــدي، رغــــم أن 
الشــــباب بدأ يتجه إلى الصيــــد المعاصر 

وحياة المدينة.
الإيمراغن صيادون يعيشــــون بالقرب 
من شــــاطئ المحيط الأطلسي شمال غربي 
موريتانيــــا، يتميــــزون عــــن الموريتانيين 
بهــــذه العلاقــــة العميقة مع البحــــر فيما 
ظلت القاعــــدة أن يتنقــــل الموريتاني عبر 

الصحراء مُتتبعا المراعي ومنابع الماء.
ويعــــرف الرجل فيهم باســــم ”آمريغ“ 
والمرأة باســــم ”تامرغيت“، ولهم طقوسهم 
الخاصــــة فــــي الصيــــد وعاداتهــــم التي 
يصــــرون عليها ويعتبرون أنها تجلب لهم 

الحظ في حياتهم اليومية.
ويمتلك صيادو المنطقة خبرة واسعة 
في رصد الأسماك، فعند ملاحظة أي سرب 
يقترب من الشــــاطئ يحاصره الصيادون 

بشباكهم التقليدية.
وتتولــــى النســــاء معالجة الأســــماك 
وتجفيفها وتسويق ما فاض عن حاجتهم 
نواذيبــــو  أو  نواكشــــوط  أســــواق  إلــــى 
الساحليتين من أجل الحصول على أموال 

لشراء بعض الأغراض.
ويقول عالي ولد محمد (من الإيمراغن) 
”نحن متمســــكون بعاداتنا وسعداء بنمط 
عيشنا، البحر جزء من حياتنا، والأسماك 
التــــي نصطادها مصدر غذائنــــا ودوائنا، 
والفائــــض عــــن الحاجة نقــــوم ببيعه في 

المدن لشراء بعض الأغراض الأخرى“.
وتمتد قرى الإيمراغن التي لا تتجاوز 
11 قريــــة علــــى مســــافة 200 كيلومتر على 

طول محمية حوض آرغين 
(شمال غرب 
موريتانيا) 

والتي 
صنفتها 
منظمة 

اليونسكو 
ضمن مواقع 

التراث 
العالمي.

وجرت 
العادة أن 
يتم إخلاء 

محمية 
كهذه من 

السكان، إلا أن 
موريتانيا تعتبر 

الإيمراغــــن جــــزءا من الوســــط الطبيعي، 
ولذا فهم وحدهم المسموح لهم باستغلال 

الثروة السمكية في منطقة الحوض.
وتمنــــع النصوص المتعلقــــة بمحمية 
حوض آرغــــين أن تصطاد القــــوارب ذات 
المحــــركات فــــي المنطقــــة، وهذا مــــا يعزز 
أن  إلا  التقليديــــين،  الصياديــــن  حظــــوظ 
ضعف وســــائل الحراســــة جعــــل مناطق 
الحــــوض هدفــــا ســــهلا أمــــام الصيادين 

الأجانب.
ويقول أحــــد الصيادين إنهــــم ”كانوا 
صياديــــن  بوجــــود  الســــلطات  يبلغــــون 
أجانــــب، وحدث مــــرة أن ســــاعدناها في 
احتجاز قارب صيد ســــنغالي أفرجت عنه 

في ما بعد“.
(الكلمة  الإيمراغــــن  صيــــادو  ويعتمد 
بربريــــة ومعناهــــا الصيــــادون ومفردها 
الآمريغ) فــــي صيدهم على قوارب تقليدية 
يصنعونهــــا بأنفســــهم، ويرفضون حتى 
الآن الاســــتعانة بالــــزوارق الحديثة التي 

لها محركات تعمل بالوقود.
ويعتقدون أن ســــفن الصيــــد الكبيرة 
تســــتنزف الثروة الســــمكية وتتسبب في 

تناقص أعداد الأسماك.
وتتم عمليات الصيــــد لدى الإيمراغن 
على شــــكل احتفالات حيث ينــــزل الرجال 
إلى البحر جماعات وقد ربطوا شــــباكهم 
إلى المناكب ويرددون أغاني تمجد ســــمكة 
الدلفــــين صديقة الصياد، ثــــم تبدأ عملية 
وهي نداء اســــتغاثة بالدلفين  ”التشييلة“ 
وإشــــعار له أن الصيادين في حاجة إليه. 
وتتلخص العملية في ضرب الماء بالعصي 

وإصدار أصوات مبهمة.
وقال الصياد 
عبدي ”ما إن 
يسمعنا 
’جانه‘ 

(الاسم 
الذي 
يطلقونه 
على الدلفين) 
حتى يطل 
بوجهه ويبدأ 
في مطاردة 
الأسماك باتجاهنا“. 
وبمجرد وجود الأسماك 
في منطقة الشباك يحكم 
الصيادون حصارا 
حولها بتشكيل 
دائرة ترغمها 
على الوقوع. 

ثم تبدأ معركة اشتباك بالأيدي يتم خلالها 
تكســــير رؤوس الأســــماك لئــــلا تتمكن من 
الهرب، فضلاً عن اســــتجابة معتقد راســــخ 

بأن إسالة دم السمكة في البحر يخصبه.
رحلة صيد قد تـــدوم يوما كاملاً يعود 
بعدها الرجال إلى الشاطئ لتتولى النساء 
تشـــريح الأســـماك وتجفيفها واستخراج 
الدهون منها إضافة إلى عمليات التسويق.
ويصنــــع صيادو الإيمراغــــن قواربهم 
من ألواح خشبية تُنحت من جذوع الشجر 
وتدهن بزيت السمك وتجفف عدة أيام، ثم 
يتم شــــدها إلى بعضها البعض بمسامير 
يجلبونهــــا مــــن العاصمة نواكشــــوط أو 

مدينة نواذيبو.
ويصنــــع هؤلاء الصيــــادون عدة أنوع 
مــــن القــــوارب يختلف حجمهــــا باختلاف 
اســــتخدامها، إذ توجــــد قــــوارب بحجــــم 
صغيــــر يبلغ طولهــــا 4 أمتار وتســــتخدم 
للصيد على الشــــاطئ، فيما توجد قوارب 
أكبر حجمــــا بطول 9 أمتــــار وهي خاصة 

بالصيد في عرض البحر.
ويقول عالي ولد محمد ”يتولى صياد 
الإيمراغــــن صنع القــــارب الــــذي يصطاد 
به بنفســــه بمســــاعدة بعــــض الصيادين 

المختصين“.

ويضيــــف ”نســــتخدم فقــــط القــــوارب 
التقليدية التي نقوم بتصنيعها، إنها قوية، 

ولا مكان للقوارب الحديثة في منطقتنا“.
ويحافــــظ الإيمراغن على نمط حياتهم 
التقليــــدي، ويعيشــــون فــــي أكــــواخ قرب 
الشاطئ يتم بناؤها من الأعشاب وأغصان 

الأشجار.
ويتغــــذون على ما تصطاده شــــباكهم 
من أسماك، ويحافظون على عادات الصيد 
التقليدي التي ورثوها عن أجدادهم حتى 
أنهم لا يشجعون تعليم أطفالهم مخافة أن 
يتخلوا عن مهنة الصيد التي يقدســــونها 
إلى درجــــة أنهــــم لا يزوجــــون بناتهم إلا 

للصيادين.
ويقــــول الباحــــث ولــــد ســــيدي أعمر 
إن الايمراغــــن ”من الســــمك تغــــذوا ومنه 
تعالجــــوا، وهــــذا الغــــذاء وهــــذا العلاج 
مناطهما تجربتهم في صناعة الأغذية من 

السمك وعلاج مختلف الأمراض به“.
ويقــــول أحــــد شــــيوخ الإيمراغــــن إن 
هناك رجالا ونســــاء مــــن حكمائهم عرفوا 
بمهارتهــــم فــــي العلاج بالســــمك وزيوته، 
ويعتمدون أساســــا في العلاج على سمكة 
كبيــــرة يســــمونها ”أزول“، حيث يســــقى 
المريــــض في بطنــــه أو صــــدره كميات من 

الدهن المســــتخرج منها، ويأكل شرائح من 
لحمهــــا. وتختلف طريقة معالجة الســــمك 
المخصص للعــــلاج وإعداده عــــن معالجة 
سمك الغذاء أو البيع، إذ يتم تجفيفه دون 

أن يتعرض للشمس أو النسيم.

المخصصــــة  الزيــــوت  وتســــتخرج 
للتدواي من رأس الســــمكة، كما أن للسمكة 
المخصصــــة للعــــلاج مواصفــــات يراعيها 
يتــــم  وعندمــــا  البحــــر،  فــــي  الصيــــادون 
اصطيادها يحتفظ بها بعيدا عن الأســــماك 
الأخرى، كما يستخدمون لحمها وزيتها في 
علاج أمراض كثيرة منها الربو والســــكري 
وارتفاع ضغط الدم ونزلات البرد وأمراض 

الكبد والغدة الدرقية.
ورغم تمســــك غالبية الإيمراغن بمهنة 
صيــــد الأســــماك، إلا أن أعــــداد الصيادين 
في هــــذه القرى بدأت فــــي التراجع خلال 

الســــنوات الأخيرة، إذ أن بعض الشــــباب 
باتــــوا يفضلــــون العيــــش في المــــدن بدل 
العيــــش على الشــــواطئ وامتهــــان صيد 

الأسماك.
ومن بقي منهم يختار وســــائل الصيد 
الحديثــــة رغم أن الإيمراغــــن يعتبرون أن 
سفن الصيد الصناعي ”لعنة حلت بالبحر 
وأدت إلى إفقــــاره، ونحن نخاف أن يجف 
بســــببها“، كما يقول الصيــــادون من كبار 

العمر.
وتحــــرص الســــلطات على اســــتمرار 
عاداتهــــم  علــــى  الإيمراغــــن  محافظــــة 

وأساليبهم في الصيد المتُّبعة منذ القِدم.
وتعتبــــر شــــواطئ موريتانيــــا المطلة 
علــــى المحيــــط الأطلســــي على طــــول 755 
كيلومتــــرا واحــــدة مــــن أغنى الشــــواطئ 
العالميــــة بالأســــماك والأنــــواع البحريــــة 

الأخرى.
ويصف ســــكان محليون هــــذه الثروة 
الســــمكية الغنيــــة والمتنوعــــة بـ“بتــــرول 

موريتانيا“.
وفــــي يونيــــو 2020 صنفــــت المنظمــــة 
العالمية للأغذية والزراعة ”فاو“ موريتانيا 
ثاني أكبر بلد أفريقي في إنتاج الأســــماك 

بعد المغرب وفي المرتبة العشرين عالميا.

 ظفار (سلطنة عمان) - يتوجه صيادو 
ســــلطنة عمــــان وعلى وجــــه الخصوص 
صيادو محافظة ظفار ومحافظة  الوسطى 
ومحافظة جنوب الشــــرقية كل صباح إلى 
صيد الشارخة التي يبدأ موسمها من غرة 

مارس ويتواصل إلى موفى شهر أبريل.
ويقول جمعة الشــــارخي الذي ينحدر 
من أســــرة صيادين إنَّ ”الشــــارخة تعيش 
بين الصخور والشــــعاب المرجانية وكذلك 
فــــي البيئــــات الرمليــــة والطينيــــة وفــــي 
الأعمــــاق الضحلــــة، لذلك يكــــون صيدها 

صعبا ولا يتقنه إلا المتمرسون بالبحر“.
ويضيف أنَّ ”موســــم صيد الشــــارخة 
يعدّ من أهم المواســــم التــــي يعول عليها 
الكثير من الصيادين والتي تشكّل مردودًا 
اقتصاديــــا جيــــدا“، مؤكــــدا ”أنهــــا تباع 
أحيانا حتــــى قبل اصطيادها وبأســــعار 
غالية لأن في فوائدها سرا يتعلق بقدرات 

الرجال الجسدية“.
وكانــــت بدايــــة الموســــم الحالــــي قد 
شــــهدت إنتاجا مبشّــــرا مما ينبئ بموسم 
صيد وفيــــر، وتوقعت مصــــادر في وزارة 
الثروة الزراعية والســــمكية وموارد المياه 
أن يســــجل إنتاج الشــــارخة خلال الموسم 
الحالي 1000 طن، متجاوزا حصيلة العام 

الماضي التي بلغت 950 طنا.
جديــــر بالذكــــر أن جــــراد البحــــر، أو 
الشــــارخة كمــــا يعــــرف محليــــا، حيوان 
مفصلــــي من القشــــريات (نتيجة احتوائه 

قشرةً صلبة) له عشر أرجل.
وتعيــــش الشــــارخة عامــــة فــــي قاع 
البحر وتعــــد مصدرا أساســــيا للبروتين 
وغنية بالبوتاســــيوم والزنك والنيكوتين 

والحديــــد وتحتــــوي على كمية مناســــبة 
والصوديوم  والمغنيسيوم  الكالسيوم  من 

وعدد من الفيتامينات.
وتتواجد في مياه الســــلطنة خمســــة 
أنــــواع مــــن الشــــارخة، منها نوعــــان يتم 
استغلالهما تجاريًا هما شارخة الصخور 
التي تتواجد في محافظات ظفار والوسطى 
والشرقية، والشارخة الملونة التي تتواجد 
في محافظتي مسقط ومسندم وبشكل أقل 

في محافظات الباطنة.

وينــــص قانون الصيــــد البحري على 
أنه يمنع منعا باتا صيد الشــــارخة خلال 
فترة الإخصاب والتكاثــــر الطبيعي التي 
تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل 
عام وتســــتمر حتى اليوم الأخير من شهر 

فبراير من العام التالي.
ويحظــــر علــــى الصيادين اســــتخدام 
الشــــباك الخيشــــومية في عملية الصيد، 
وهــــي نوعيــــة مــــن الشــــباك تــــؤدي إلى 
التصاق وتداخل أشواك الشارخة فتعلق 
بهــــا، ممــــا يؤثــــر علــــى جودتهــــا ويضر 

بالبيئة البحرية.
كمــــا يحظــــر الصيد بالحــــراب أو أي 
وســــيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات 

التي تحددها السلطة المختصة.

ويمنع صيد وتداول إناث الشــــارخة 
المحملــــة بالبيــــض وصغــــار الشــــارخة، 
ويجب على الصياديــــن إعادتها إلى الماء 

فور العثور عليها بين الأسماك المصادة.
وعمليات  الشــــارخة  حيــــازة  وتحُظر 
نقلها وبيعها وشــــرائها وتصديرها وكل 
ما يرتبــــط بذلك خــــلال فتــــرة إخصابها 

وتوالدها.
ويحصــــل الصيادون علــــى تراخيص 
لمزاولــــة مهنــــة الصيد من دوائــــر ومراكز 
الثروة الســــمكية في المحافظــــات التي لا 
تسمح إلا باستخدام الأقفاص عند الصيد.

الزراعيــــة  الثــــروة  وزارة  وقالــــت 
والســــمكية بــــأن فريق الرقابة الســــمكية 
بمحافظــــة ظفــــار تمكــــن من ضبــــط عدد 
مــــن العمالــــة الوافدة أثنــــاء عملية صيد 
الشــــارخة على متن قــــوارب صيد حرفي 

واستخدام شباك العقرب.
وقد اســــتخدم الصيــــادون قديما عدة 
طــــرق لصيد  الشــــارخة، منها اســــتخدام 
الشــــباك أو ”الليــــخ“، وكانــــت فترة صيد 
الشــــارخة تمتــــد طــــوال العــــام، ولم يكن 
الطلب على هذا النوع من الأسماك مكثفا.

وبالتزامن  الماضية،  السنوات  وخلال 
مع وجود أســــواق خارجيــــة، زاد الإقبال 
على العمل في صيد الشــــارخة واستخدم 

الصيادون الأقفاص الحديثة.
وقــــد تم تحديد الأقفــــاص لصيد هذا 
النوع من الأحياء البحرية لأســــباب عدة، 
أهمها بقاء هذه الأحيــــاء حية داخل هذه 
الأقفــــاص لفترة طويلة، مما يســــاعد على 
إعادة الإناث المحملــــة بالبيض إلى الماء، 
إضافــــة إلى إعادة صغار الشــــارخة التي 

يمنــــع صيدها من قبــــل المراقبــــين الذين 
يشــــرفون علــــى عمليــــات الصيــــد خلال 

الشهرين المسموح بهما.
ومــــن مميزات هــــذا الكائــــن البحري 
أنه يعيــــش في بيئة مرجانيــــة، ويحتمي 

بالصخور والشقوق، ويعد ليلي المعيشة، 
ويتراوح عــــدد بيض الحمل بين مئة ألف 
وتسع مئة ألف بيضة. وتتغذى الشارخة 
علــــى المرجــــان والرخويــــات والطحالب، 

إضافة إلى الأسماك.

وينزل الصياد الأقفــــاص إلى أعماق 
البحر بــــين المناطق الصخريــــة، ويثبتها 
بقطعة من الحديد أو الإسمنت بعد أن يتم 
وضــــع الطعم داخلها (مخلفات الأســــماك 
أو قطع مــــن الســــردين)، و يربط القفص 
بحبــــل طويل توجــــد في نهايتــــه عوامة 
تطفو علــــى ســــطح البحر لمعرفــــة موقع

القفص.
وتأتــــي الشــــارخة إلــــى القفــــص عن 
طريــــق الفتحة الأســــطوانية الموجودة به 
سيرا إلى الخلف، وعند استقرارها داخله 
تجــــد صعوبــــة في الخــــروج منــــه، نظرا 
لهبوطها في قاع القفص وارتفاع المدخل

عنه.
وتمتلــــئ الأقفاص في الأيــــام المظلمة، 
حيــــث تخاف الشــــارخة من الخــــروج في 
الليالي المقمرة، ويدرك 
الصيادون أهمية هذه 
الأوقات في عملية الصيد، 
كما وجد صيد هذا 
الحيوان إقبالا كبيرا من 
العارفين، وقد يباع حتى قبل 

صيده نظراً لكثرة الإقبال عليه.
محليا  الشــــارخة  وتســــتهلك 
ودوليا حيث تصــــدّر إلى دول الخليج، 
ومنهــــا دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
ودولــــة قطر والمملكة العربية الســــعودية 

وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
ويقول الصياد محمد العمري ”نعتمد 
كليا في حياتنا على البحر وصيد السمك 
بأنواعه، وأخص بالذكر موســــم الشارخة 
حيث نقوم ســــنويا بتصدير كميات منها 

إلى الدول المجاورة“.

عكــــــس الموريتانيين الذين يعيشــــــون في المدن والصحــــــراء بحثا عن الكلأ 
والماء، يعيش أفراد أقلية الإيمراغن على سواحل المحيط الأطلسي معتمدين 
ــــــوا برجال البحر،  فــــــي حياتهم على البحر وما يجــــــود به عليهم، حتى لقّب
وهم لا يعتمدون إلا على القوارب والوســــــائل التقليدية لصيد السمك الذي 

يعتمدونه غذاء ودواء.

الإيمراغن.. موريتانيون يفضلون المحيط على الصحراء
رجال البحر يتمسكون بالقوارب التقليدية في صيد غذائهم ودوائهم

البحر حظهم ومورد رزقهم

الصناديق الوسيلة القانونية الوحيدة للصيد

بحبــــل طويل تو
تطفو علــــى ســــط

القفص.
وتأتــــي الشـــ
الفتحة الأ طريــــق
سيرا إلى الخلف
تجــــد صعوبــــة ف
لهبوطها في قاع

عنه.
وتمتلــــئ الأق
حيــــث تخاف الش

ا

العار
صيده نظ
وتســ
ودوليا حيث ت
ومنهــــا دولة الإم
ودولــــة قطر والمم
وبعض الدول الآ
ويقول الصيا
كليا في حياتنا ع
بأنواعه، وأخص
ســــنو نقوم حيث

الشارخة كنز يجود به البحر على الصيادين في عمان

ي
فائــــض عــــن الحاجة نقــــوم ببيعه في 

لشراء بعض الأغراض الأخرى“. ن
وتمتد قرى الإيمراغن التي لا تتجاوز 
0قريــــة علــــى مســــافة 200 كيلومتر على 

ل محمية حوض آرغين
مال غرب 

ريتانيا)
تي 

نفتها 
ظمة 

ونسكو 
من مواقع

راث 
المي.

وجرت 
ادة أن 
 إخلاء 
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ذه من 

سكان، إلا أن
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ي
وإشــــعار له أن الصيادين في حاجة إليه.
ضرب الماء بالعصي وتتلخص العملية في

وإصدار أصوات مبهمة.
وقال الصياد
عبدي ”ما إن
يسمعنا
’جانه‘

(الاسم
الذي
يطلقونه
على الدلفين)
يطل حتى
بوجهه ويبدأ
في مطاردة
الأسماك باتجاهنا“.
وبمجرد وجود الأسماك
في منطقة الشباك يحكم
الصيادون حصارا
حولها بتشكيل
دائرة ترغمها
على الوقوع.
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الشارخة تباع أحيانا قبل 

اصطيادها غالية لأن 

ا يتعلق 
ّ
في فوائدها سر

بقدرات الرجال الجسدية 

قرى الإيمراغن تمتد

على طول محمية {حوض 

آرغين} المصنفة ضمن 

مواقع التراث العالمي



 وضع القضـــاء المصري حدا لخلافات 
الولايـــة  حـــول  المنفصلـــين  الأزواج 
التعليمية للأبناء بعدما أصدرت محكمة 
القضاء الإداري حكما هو الأول من نوعه 
يقضي بحق الأم في الولاية على أطفالها 
باعتبارهـــا الأكثر رعايـــة وعطفا وخوفا 
عليهم إلى حين بلوغهم ســـن الخامســـة 

عشرة.
بهـــذا الحكـــم يتـــم إغلاق ســـاحات 
المعارك التي كانت تقع بين المطلقين حول 
الإشراف على تعليم أطفالهم، حيث اعتاد 
بعض الآباء اســـتخدام ورقة الولاية على 
الصغار للضغط على الزوجات لإرغامهن 
للتنازل عن غالبية المستحقات المالية بعد 

الانفصال.
وتطرق الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي لأزمة الولايـــة التعليمية خلال 
قانـــون  إن  وقـــال  الأم،  عيـــد  احتفاليـــة 
الأحوال الشخصية ســـوف يصدر بشكل 
متوازن تراعـــى فيه مصلحة كل الأطراف 
وســـوف ينصف المرأة، وكان ذلك تعقيبا 
علـــى مطالب الأمهـــات حـــول حقهن في 

الولاية على أطفالهن.
واســـتوقفت إحدى النســـاء الرئيس 
السيســـي خلال جولة ميدانية، وطالبته 
بالتدخل لإنصاف المـــرأة ودعم حقها في 
الولايـــة حتى لا تكون هي وأولادها تحت 
رحمـــة الأب، ووعدها بدراســـة الأمر، ما 
يعني أن صراع الأزواج المنفصلين وصل 
إلى رأس الســـلطة وصار ملفا أساســـيا 

على جدول الحكومة المصرية.
وتزامن إســـقاط القضـــاء لولاية الأب 
بعد الطلاق مع تصاعد الغضب النسائي 
بمصر ضـــد قانون الأحوال الشـــخصية 
الـــذي انتهت منه الحكومـــة وقدمته إلى 
مجلس النواب لمناقشـــته وإقراره أخيرا، 
وينص على حق الأب في الولاية إلى حين 
فصل المحاكم في كل واقعة على حدة، وقد 

يستغرق الأمر عدة سنوات.
وتتلخـــص أزمـــة الولايـــة التعليمية 
بمصـــر فـــي أن الأب يتحكـــم فـــي كل ما 
يخص الأبناء على مســـتوى دراســـتهم، 
وقـــد يحرمهـــم مـــن التعليـــم أو يتقـــدم 
بأوراقهـــم إلى مـــدارس بعيـــدة عن مقر 
ســـكن الأم، وأحيانا يلحقهم بمؤسسات 
تعليمية في أماكن نائية، رغم أن الأم هي 

الحاضن والمسؤولة عن الرعاية.
ويقضـــي القانون المعمـــول به بعدم 
أحقيـــة الأم، ســـواء أكانـــت متزوجة أو 
مطلقـــة، فـــي التقديم لأولادهـــا بالمدارس 
أو نقلهـــم لمســـتوى تعليمـــي أفضـــل أو 
الحصول على وثائق رسمية من مؤسسة 

حكومية، والأب وحده صاحب هذا الحق، 
مـــع أنه لا يعيش معهم ولا يعرف شـــيئا 

عنهم وأحيانا لا يعنيه أمر تعليمهم.
وتكمـــن المعضلـــة في وجـــود مئات 
الآلاف مـــن الأمهـــات انتهـــت حياتهـــن 
الزوجية في الســـنوات الأولـــى، ولديهن 
أطفـــال لـــم يلتحقوا بمؤسســـة تعليمية 
بعد، وعند بلوغهم ســـن المدرســـة تضطر 
الأم إلى اللجوء إلى الأب وهي مكســـورة 
وذليلة، ليوافق على إلحاقهم بالتعليم في 
مكان لائق وآدمـــي وقريب منها، والكثير 
مـــن المطلقـــات تتـــم مســـاومتهن نظيـــر 
الاستجابة، والمشكلة أعمق عندما يسافر 
الأب أو لا تعرف الأم طريقة للوصول إليه.

وقالت المحكمة فــــي مبررات إنصافها 
لأن تكون المرأة صاحبة الولاية التعليمية، 
إن مصلحــــة المحضون (الطفــــل) أن يبقى 
عند أمه، فهي أكثر رحمة وشــــفقة وعطفا 
وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية 
الأطفال، وخاصــــة البنات اللاتي يحتجن 
إلى تعلــــم أمور النســــاء ولا يفصحن في 
بعض أمورهــــن إلا لأمهاتهــــن، وبالتالي 
فــــالأم أحــــق بالحضانــــة ومســــتلزماتها 
بشــــؤون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو 

أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.
ودعم القاضي موقفه بتأكيده على أن 
بعض الآباء يتناحرون بعد الانفصال عن 
زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمي 
للصغـــار، إمـــا نكايـــة فـــي الحاضنة أو 
إشـــعارها بالذل والهـــوان لإرغامها على 
التنازل عما يكون لها من حق، فيتصارع 
الأبـــوان على ســـحب الملفات الدراســـية 
للصغـــار، إما لنقلهم إلـــى مدارس بعيدة 

عن أعين الحاضنة لتعجيزها أو إلحاقهم 
بمدارس أقل مســـتوى وجـــودة، ما يؤثر 
علـــى نفســـية الطفـــل ويعرضـــه لخطر 

التشتت.
وأكــــد أحمــــد مصيلحي وهــــو محام 
متخصص في القضايا الأســــرية أن الميزة 
الأهــــم في الحكم هو ســــريان تطبيقه على 
كل الحالات المماثلة، مــــا يعني أن الولاية 
التعليمية ســــوف تنتقــــل تلقائيا إلى الأم 
بمجــــرد توثيــــق الطــــلاق في الســــجلات 
الرسمية، ولن تكون بحاجة إلى السير في 

إجراءات تقاضي تستغرق سنوات.
وأضاف لـ“العرب“ أن القضاء المصري 
أقــــر قاعــــدة تاريخيــــة ترتبط بكــــون بقاء 
الصغيــــر مــــع حاضنتــــه للقيــــام بتربيته 
ورعايته وعلــــى رأس تلك الرعاية تتصدر 
شــــؤونه التعليميــــة، حيــــث يتحقــــق لــــه 
الصفاء النفســــي ويجنبه تكرار مشــــاهد 
اســــتخدامه كأداة للانتقــــام والمكائــــد بين 

الآباء والأمهات المنفصلين.
وتعج محاكم الأسرة في مصر بقضايا 
من هذا النوع أمــــام وجود قرابة 225 ألف 
حالــــة طلاق تقع ســــنويا، وهنــــاك ملايين 
الأطفال شــــبوا بعد علاقات زوجية انتهت 
بالانفصــــال، ويعيش هــــؤلاء الصغار في 
أجــــواء اجتماعية بالغــــة الصعوبة جراء 
النزاعات التي تحدث بين الآباء والأمهات 

حول الولاية.
وترفض الكثيــــر من المدارس الخاصة 
في مصــــر قبول أبنــــاء المطلقــــات، لإبعاد 
نفســــها عن الخلافات التــــي تقع بين الأب 
والأم، وأول ســــؤال تتعرض له الحاضنة 
عنــــد التقــــديم لأولادها بأي مدرســــة: أين 
الأب؟ وإذا أجابــــت بأنهــــا مطلقــــة، يُطلب 
منها ما يثبت حقها فــــي الولاية، لكنها لا 

تمتلك الوثائق التي تدعم موقفها.
وهي  وقالت شــــيماء محمد لـ“العرب“ 
أم مطلقة لطفلين كانا مرســــمين بمدرســــة 
في القاهرة، إنها فوجئت بســــحب زوجها 
الســــابق أوراق ابنيهــــا وتســــجيلهما في 

مدرسة تبعد عنها بعشرات الكيلومترات، 
لافتــــة إلى أن تحكّم الأب في مصير الأولاد 
بعــــد الانفصال يضر بهــــم لتداعياته على 
وعندما  التعليمي،  واســــتقرارهم  حياتهم 
تلجأ الأم إلى القضاء للحصول على حكم 
يسمح لها بالولاية قد تنتهي مرحلة هامة 
من مراحل تعليم الصغار الأولى قبل البت 

في القضية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي القضايــــا 
الأســــرية أن حكــــم القضاء بحــــق الأم في 
الولاية التعليمية على أولادها، من شــــأنه 
أن يجبر مجلس النواب على إعادة النظر 
فــــي قانون الأحوال الشــــخصية المقدم من 
الحكومة، بحيث يتم تغيير المادة الخاصة 
بالولايــــة، مــــن الأب إلــــى المطلقة، بشــــكل 

يحقق مطالب المنظمات النسائية.
وهــــي  عبــــده  أســــماء  وأوضحــــت 
استشــــارية في العلاقات الأسرية أن الأهم 
من انتقال الولاية على الأبناء إلى المطلقة 
إخراج الأطفال من دائرة الانتقام والابتزاز 
التي تتمســــك بعض العائــــلات بوضعهم 
فيهــــا، باعتبارهم الحلقــــة الأضعف التي 
يمكن من خلالها تحقيق مكاسب وممارسة 

ضغوطات على الأمهات.
إلــــى أن إنصاف  وأشــــارت لـ“العرب“ 
الأم المطلقــــة يتطلب المزيــــد من الإجراءات 
بإلزام أي مدرسة أن تقبل أولادها لتختفي 
ظاهــــرة التمييز والعنصريــــة تجاه أبناء 
المطلقــــات فــــي مصــــر، ووضــــع عقوبات 
صارمة على أي مؤسسة تعليمية ترفضهم 
حتى لا يكبــــروا وبداخلهم عداء للمجتمع 

ويعيشون حياتهم موصومين.
وصــــار لزامــــا علــــى وزارة التربيــــة 
والتعليم أن تســــتجيب لتنفيذ حكم ولاية 
الأم المطلقة على أولادها بمجرد حصولها 
علــــى وثيقة الطــــلاق، وإلغــــاء كل قرارات 
صدرت في الماضي بعكس ذلك، لأن محكمة 
القضــــاء الإداري قالت صراحة، إن قرارها 
نهائيــــا وباتــــا ولا يجوز الطعــــن فيه، ولا 

يحق لأي جهة رفض تطبيقه.

 برليــن - يعـــد الصلع الوراثي الســـبب 
الأكثر شيوعا لتســـاقط الشعر، وهو حالة 
طبيعيـــة ناتجـــة عـــن مزيج مـــن العوامل 
الوراثيـــة ومســـتويات الهرمـــون. ويمثل 
الصلـــع الوراثي كابوســـا مزعجـــا يؤرق 
كل مـــن يرى فـــي أجداده هـــذا الأمر، ومع 
ذلك يمكن إبطاء زحفه ســـواء بالأدوية أو 

بزراعة الشعر.
وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني 
أوفـــه شفيشـــتنبرج إن العامـــل الحاســـم 
فـــي الصلع الوراثي هو الشـــفرة الجينية 
والاســـتعداد الوراثي، موضحا أنه يُشـــار 
إلى تكون بقعة صلعاء على الجزء الخلفي 
مـــن الـــرأس أو قلة كثافة الشـــعر على أنه 

تساقط شعر وراثي.
وأضـــاف أنه مـــن الناحيـــة الطبية لا 
يمكن توقـــع مَن الذي ســـيتأثر ومتى وما 
مدى شـــدة هـــذا التأثر، لكن وبشـــكل عام 

يمكن التوقع من صورة الأجداد، لاســـيما 
الجد من ناحيـــة الأم، والذي يكون له دور 

رئيسي في تساقط الشعر الوراثي.
ومـــن جانبه أوضح طبيـــب الأمراض 
الجلديـــة الألماني أندريـــاس فينر أنه ليس 
بالضـــرورة وراثة الصلـــع، لكن عند القلق 
يوصى بالكشـــف المبكر؛ حيث يتم فحص 
الشعر بعناية، وهو ما يتيح أيضا اكتشاف 
المؤشرات المبكرة لتساقط الشعر، فكلما تم 

التعرف عليه مبكرا، كان ذلك أفضل.
وأضاف فينر أن تســـاقط الشـــعر يبدأ 
لدى بعـــض الرجال قبل ســـن العشـــرين، 
والبعض الآخر في وقت لاحق، والبعض لا 
يظهر عليه أبدا، وتزيد النســـبة مع التقدم 

في العمر.
وينصح فينـــر بأخذ العبء النفســـي 
لتســـاقط الشـــعر عند الرجال على محمل 
الجـــد، مشـــيرا إلـــى أن العـــلاج الدوائي 

ســـيحافظ علـــى الشـــعر الموجـــود فقـــط، 
ولكنه لن يُعيد الشـــعر المفقود، مع الالتزام 
بالجـــدول الزمنـــي للعـــلاج والمـــدة، التي 

يقررها الطبيب.

وتعتبــــر زراعــــة الشــــعر طريقــــة أكثر 
ديمومــــة، ولكنها و أكثر تكلفــــة أيضا، كما 
أنها تتطلب بعض الاشتراطات: فمن ناحية 
يجب أن تكون هناك فجوات واضحة أو بقع 

صلعاء. ومن ناحية أخــــرى، يجب أن يكون 
هنــــاك ما يكفي من الشــــعر المتبــــرع به على 

مؤخرة الرأس.
وبشكل عام لا بد أن تكون جذور الشعر 
المتبرع بها من نفس الشخص. وفي حالات 
اســـتثنائية، يتم استخدام شعر اللحية أو 

شعر الجسم لتكثيف الشعر.
ويعد تساقط الشعر مشكلة شائعة بين 
الكثير من الرجال، وهو ما يؤثر سلبا على 
صحتهم النفسية، حيث يقلل الثقة بالنفس 
ويســـبب مشكلات نفسية أخرى كالاكتئاب 
والقلق وضعف صورة الـــذات. ويمكن أن 
يكون للصلع تأثير ســـيء كبير على بعض 
الرجال، حيث تظهر لدى الأشخاص الذين 
يعانـــون من تســـاقط الشـــعر فـــي بعض 
الأحيان أعراض نفســـية وعاطفية معينة، 
ترتبـــط بكيفيـــة إدراكهم لأنفســـهم وكيف 

يفكرون في إدراك الآخرين لهم.

يضع الحكم الذي أصدره القضاء 
المصــــــري بحق الأم في الولاية على 
أطفالها حدا لأساليب الابتزاز التي 
يستعملها بعض الآباء كورقة ضغط 
ضد الأمهات للتنازل على حقوقهن 
المادية في حال الانفصال، كما يحد 
الحكم من الخلافات والمشــــــاحنات 
القائمــــــة بين الزوجــــــين بخصوص 

تعليم أبنائهما.

القضاء المصري يسقط 
ولاية الأب على تعليم الأطفال

حسم الولاية التعليمية للأم على الأبناء يضيّق الخلاف بين المطلقين

الحكم الجديد يقطع مع كل أساليب الابتزاز للأباء

الأربعاء 2021/03/24 
21السنة 43 العدد 12009 أسرة

 قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن النوبــــة الحموية هي حالة 
مرضيــــة تصيب الأطفال بين 6 أشــــهر و5 
ســــنوات، وعــــادة ما تحدث بعــــد يوم من 

الإصابة بعدوى ما.
وأوضحت الرابطة أن ســــبب الإصابة 
بالنوبــــة الحمويــــة غالبــــا مــــا يرجع إلى 
العوامــــل الوراثيــــة وعــــدم اكتمــــال نمو 
الجهــــاز العصبــــي المركــــزي أو التهــــاب 

السحايا.
الحموية  النوبة  أعراض  وتتمثل 

في ارتفاع درجة حرارة الجســــم 
والتشنجات وتصلب الجسم 

وفقدان الوعي وشحوب 
الجلد وتحول المنطقة 

الموجودة حول الفم إلى 
اللون الأزرق وانقلاب العين 

ووجود رغوة في الفم.
وغالبا ما تستمر هذه 
الأعراض لمدة لا تزيد عن 5 

دقائق، وفي هذه الحالة 
تكون النوبة الحموية 

بسيطة. أما إذا كانت مدة 
النوبة أطول من ذلك، 

فإنها تدق حينئذ 
ناقوس الخطر.

وعلى أية حال 
يجب عند ملاحظة 

هــــذه الأعراض الاتصال بالإســــعاف فورا 
لعلاج الطفل، والذي غالبا ما يتم بواسطة 

الأقماع.
يمُكــــن للأم المسُــــاعدة بالحِفــــاظ على 
وية وتوفير  أمان طِفلها أثناء النوبة الحُمَّ
الراحــــة بعد ذلــــك، ثم الاتصــــال بالطبيب 
لتقييم الطفل في أســــرع وقــــتٍ ممُكن بعد 

وية. النوبة الحُمَّ
وية هي  ويؤكد الأطباء على أن النوبة الحُمَّ
تَشنُّج في الطفل بسبب ارتفاع في درجة 
حرارة الجسم، عادة بسبب 
عدوى. وتحدُث لدى الأطفال 
غار ذَوي النموِّ  الصِّ
الطبيعي بدون تاريخٍ 
مرضي لوجود أعراض 
لأمراض عصبية. 
وتكون لحظات شعور 
ى مُخيفة،  الطفل بالحُمَّ
حيث تبدو الدقائق 
المعَدودة التي تَستمرُّ 
ها للأبد.  فيها وكأنَّ
ولحُسْن الحظ، 
تكون عادة 
غير مُؤذية 
ولا تُشير 
نمطيّا إلى 
ة  مُشكلةٍ صحيَّ

خطيرة.

كيف تتصرفين
 إزاء النوبة الحموية 

لدى الطفل

نصائح

هرمون الجوع لدى الإناث 
يؤثر على خياراتهن 
وقراراتهن النقدية

الصلع الوراثي يزيد من الأعباء النفسية لدى الرجال

  واشــنطن - كشفت دراســـة جديدة أن 
المســـتويات العليا من هرمـــون الغريلين، 
الذي يحفز الشـــهية، تؤثر على سلوكيات 
الإنـــاث وعلـــى قراراتهن النقديـــة، وأكدت 
الدراسة أن هرمون الغريلين يتنبأ بتفضيل 
أكبر للمكافآت المالية الفورية الأصغر على 

المكافآت المالية المتأخرة الأكبر.
ويقدم هذا البحـــث دليلا جديدا على 
أن هرمون الغريلين، المشتق من المعدة، أو 
ما يســـمى بـ“هرمون الجوع“، يؤثر على 
اتخاذ القـــرارات النقديـــة، وفقا للباحثة 
المشاركة في الدراسة فرانسيسكا بليسو 
الأستاذ المساعد في الطب، في مستشفى 
الطـــب  وكليـــة  العـــام  ماساتشوســـتس 

بجامعة هارفارد في بوسطن.
وقالـــت بليســـو إن نتائـــج الأبحاث 
الحديثـــة تشـــير إلـــى أن الغريلـــين قـــد 
يلعـــب دورا في الخيارات والســـلوكيات 

الاندفاعية.
وأضافـــت ”تشـــير نتائجنـــا إلى أن 
الغريلـــين قـــد يلعب دورا أوســـع مما تم 
الاعتراف به ســـابقا في السلوك المتصل 
بالمكافـــأة البشـــرية وصنع القـــرار، مثل 
الخيـــارات النقديـــة. نأمـــل أن يلهم هذا 
البحث المســـتقبلي حول دوره في الإدراك 

والسلوك البشري المستقل عن الغذاء“.
ويشير غريلين إلى الدماغ عن الحاجة 
إلى تنـــاول الطعام، وقد يعدل مســـارات 
الدماغ التـــي تتحكم في معالجة المكافأة. 
وتتقلب مســـتويات هرمون الغريلين على 
مدار اليوم، اعتمادا علـــى تناول الطعام 

والتمثيل الغذائي الفردي.

وتضمنت هذه الدراســـة 84 مشاركة 
تتـــراوح أعمارهن بـــين 10 و22 عاما: 50 
منهـــن يعانين من اضطراب الأكل المرتبط 
بانخفـــاض الـــوزن، مثل فقدان الشـــهية 
العصبي، و34 من المشـــاركات الأصحاء. 
وقـــام فريـــق بحـــث بليســـو باختبـــار 
مستويات الدم من إجمالي الغريلين قبل 
وبعـــد وجبة موحدة لجميع المشـــاركات، 

اللاتي صمن مسبقا.

وبعـــد الوجبـــة، أجـــرت المشـــاركات 
اختبـــارا للقـــرارات الماليـــة الافتراضية، 
يُطلق عليه مهمـــة خصم التأخير. وطُلب 
منهـــن اتخـــاذ سلســـلة مـــن الخيـــارات 
للإشـــارة إلـــى تفضيلهن لمكافـــأة نقدية 
فوريـــة أصغـــر أو لمبلغ متأخـــر أكبر من 
المـــال، على ســـبيل المثـــال، 20 دولارا في 

اليوم أو 80 دولارا في 14 يوما.
وأفاد الباحثون أن الفتيات والشــــابات 
الأصحاء اللائي لديهن مستويات أعلى من 
الغريلــــين كن أكثر عرضــــة لاختيار المكافأة 
النقدية الفورية التي تتضمن المكافأة المالية 
الأصغر، بدلا من انتظار مبلغ أكبر من المال. 
وأوضحت بليســــو أن هذا التفضيل يشير 

إلى خيارات أكثر اندفاعا.

قرارات النساء تتأثر بهرمون الجوع 

الغريلين يلعب دورا أوسع 
في السلوك المتصل 

بالمكافأة البشرية وصنع 
القرار والخيارات النقدية

إنصاف الأم المطلقة 
يتطلب المزيد من 

الإجراءات

أسماء عبده

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عــــدم اكتمــــال نمو 
ركــــزي أو التهــــاب 

الحموية لنوبة 
ة الجســــم 

لجسم 
ب

ى
العين

هذه
5 ن
ة

دة 

النوبة الحموية.
ويؤكد الأطباء على أن النوبة الح

وي وب

الطفل بسبب ارتفا تَشنُّج في
وب ن ى ب يؤ

حرارة الجسم،
عدوى. وتحدُث ل
غار الصِّ
الطبيعي ب
مرضي لوج
لأمراض
وتكون لح
الطفل بالحُ
و و

حيث تب
المعَدودة ا
فيها وك
و

ولح
و

مُش
خط

الأشخاص الذين يعانون
من تساقط الشعر تظهر

لديهم أعراض نفسية
وعاطفية ترتبط بكيفية

إدراكهم لأنفسهم
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 الرباط – يحتــــاج المنتخب المغربي إلى 
نقطــــة واحدة من مباراته في ضيافة جاره 
الموريتانــــي الجمعــــة لضمــــان تأهله إلى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي 

ستدور بالكاميرون. 
ويتصدر المغرب المجموعة الخامســــة 
برصيــــد 10 نقــــاط بفــــارق 5 نقــــاط عــــن 
موريتانيــــا، وســــت نقــــاط عــــن بوروندي 
الثالثة وضيفته في الجولة الاخيرة والتي 
الوســــطى  أفريقيا  جمهورية  تســــتضيف 

الأخيرة بثلاث نقاط، الجمعة أيضا.
سيكون التعادل كافيا للفراعنة للحاق 
بركــــب المتأهلــــين. وســــيحاول رفاق نجم 
ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعويض 
التعــــادل المخيب أمام كينيا في ملعب برج 
العرب فــــي الجولة الافتتاحية والذي تلاه 
تعادل مخيب آخر مع جزر القمر، وبالتالي 
تحقيق الفــــوز الثالث تواليا والإبقاء على 
الصــــدارة حتــــى الجولة الأخيــــرة عندما 

يستضيفون جزر القمر.

تأهل تاريخي

توقــــع مهاجــــم منتخــــب جــــزر القمر 
سعيد بكاري أن يصاب سكان هذه الدولة 
الصغيرة بالجنون في نهاية الأسبوع في 
حــــال التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى 
كأس الأمم الأفريقيــــة في كرة القدم المقررة 
نهائياتهــــا الـــــ33 فــــي الكاميــــرون مطلع 
العــــام المقبــــل والمؤجلة بســــبب كورونا، 
وذلــــك عندما تســــتضيف توغو الخميس 
فــــي الجولة الخامســــة قبــــل الأخيرة من 

التصفيات.
وقــــال جناح نــــادي فالفييك الهولندي 
”لقــــد أصيبوا بالجنون بعد أن تغلبنا على 
كينيا في نوفمبر الماضي، لذا أتوقع المزيد 
من الشــــيء ذاتــــه إذا صنعنــــا التاريخ“. 

وأضــــاف ”إنه شــــعور رائــــع أن تمثل أمة 
تعلــــم أن الجميع صغارا وكبــــارا، ذكورا 

وإناثا على استعداد للنجاح“. 
وظهــــرت جــــزر القمــــر لأول مــــرة في 
المنافســــات الرســــمية في تصفيات كأس 
العالــــم وكأس أمم إفريقيا 2010 وتحســــن 
مستواها ونتائجها باستمرار منذ تكبدها 
خسارتين فادحتين (6-2) ذهابا و(صفر4-) 

إيابا أمام مدغشقر في ذلك الوقت.

وتتقاسم جزر القمر صدارة المجموعة 
الســــابعة مع مصــــر برصيــــد 8 نقاط لكل 
منهما مع أفضلية فارق الأهداف للفراعنة 
قبــــل جولتين من نهايــــة التصفيات، حيث 
تســــتضيف توغو الأخيــــرة برصيد نقطة 
واحــــدة الخميس، ثــــم تحل ضيفــــة على 

مصر. 
ويكفي جزر القمــــر التعادل مع توغو 
التي فقــــدت آمالها في المنافســــة، لضمان 
تأهلها للمــــرة الأولى في تاريخها، كما أن 
الخســــارة قد تمنحها البطاقة الثانية في 
المجموعة في حال فــــوز مصر أو تعادلها 
مــــع مضيفتها كينيا الثالثــــة (3 نقاط) في 

اليوم ذاته. 
وفي حال فوز كينيا وتوغو، سيتأجل 
تحديد المتأهلين إلى الجولة الاخيرة مطلع 
الأســــبوع المقبــــل عندما تلعــــب مصر مع 
ضيفتهــــا جزر القمر، وتحــــل كينيا ضيفة 

على توغو.

وضمنت 5 منتخبات حتى الآن تأهلها، 
وهـــي مالي متصـــدرة المجموعـــة الأولى، 
الجزائر حاملة اللقـــب ومتصدرة الثامنة، 
الســـنغال الوصيفـــة ومتصدرة التاســـعة 
وتونس متصـــدرة العاشـــرة، إضافة إلى 
الكاميرون المضيفة ومتصدرة السادســـة. 
وبدا بـــكاري واثقـــا من أنه وزمـــلاؤه لن 
يخيبـــوا آمـــال جماهيرهم ”المـــدرب أمير 
عبدو أنشـــأ فريقا قويا ذهنيـــا ومحترفا. 

سنفعلها“.
وفرضـــت جـــزر القمـــر نفســـها منـــذ 
الجولـــة الأولى بفـــوز خـــارج الديار على 
توغـــو 0-1، ثـــم فرضت التعادل الســـلبي 
علـــى ضيفتها مصـــر والإيجابي بعشـــرة 
لاعبين منذ الدقيقة 41 على مضيفتها كينيا 
1-1، قبـــل أن تفـــوز على الأخيـــرة 1-2 في 
الجولة الرابعة. ويبدو أن الاســـتقرار كان 
عاملا رئيســـا في تطوّر منتخب جزر القمر 
بإشراف مدربه عبدو المولود في مرسيليا، 

كونه تسلم المهمة التدريبية منذ 2014.
في المقابل، تجد ليبيـــا صاحبة المركز 
الأخير فـــي المجموعة العاشـــرة برصيد 3 
نقاط، نفســـها مرغمة علـــى تحقيق الفوز 
أمام ضيفتها تونـــس الخميس في ديربي 
مغاربي في بنغازي فـــي باكورة المباريات 
على الأراضي الليبية بعد حظر دام ســـبع 
ســـنوات، من أجل الإبقاء علـــى حظوظها 
الضئيلة في المنافسة على البطاقة الثانية. 
وتتخلف ليبيا بفارق ثلاث نقاط عن غينيا 
الاســـتوائية الثانيـــة والتـــي تســـتضيف 

تنزانيا الثالثة (4 نقاط). 
ويمني فرســـان المتوسط النفس بتعثر 
الأخيريـــن بالتعادل في الجولة الخامســـة 
وهدية مـــن تونس فـــي الجولـــة الأخيرة 
بإرغام غينيا الاستوائية على التعادل على 
الأقل، مع كســـب ليبيا لمباراتهـــا الأخيرة 
ضـــد تنزانيا الأحد للحاق بنســـور قرطاج 

إلى النهائيات.
في المقابل، تســــعى غينيا الاستوائية 
إلــــى التأهــــل للمــــرة الأولــــى عــــن طريق 
التصفيات بعدما شاركت مرتين باعتبارها 
البلد المضيف، الأولى مشاركة مع جارتها 
الغابــــون عــــام 2012، والثانية عــــام 2015 
عندمــــا تراجــــع المغــــرب عن الاســــتضافة 
بســــبب وبــــاء إيبــــولا. وســــتحاول غينيا 

الاستوائية استغلال استضافتها لتنزانيا 
لكســــب النقاط الثلاث وبلــــوغ النهائيات 

قبل الجولة الأخيرة.
ولــــن تكــــون حــــال الســــودان أفضل 
مــــن ليبيــــا كــــون مصيــــره يتوقــــف على 
نتائج جنوب أفريقيــــا وغانا المتصدرتين 
للمجموعــــة الثالثة (9 نقاط لــــكل منهما) 
واللتين تلتقيان فــــي قمة نارية الخميس. 
ويحتل الســــودان المركــــز الثالث برصيد 
ســــت نقــــاط، وســــيحل ضيفا على ســــاو 
تاومــــي الأخيــــرة في مباراة فــــي المتناول 
يتعين عليه كســــبها قبل استضافة جنوب 

أفريقيا في الجولة الأخيرة الأحد.

لقاء الحسم

في المجموعــــة الأولى، تســــعى غينيا 
إلى اســــتغلال اســــتضافتها لمالي وكسب 
النقــــاط الثلاث من أجل اللحــــاق بها إلى 
النهائيــــات. وفي الرابعة، تأمل غامبيا في 

التأهــــل للمرة الأولى فــــي تاريخها عندما 
تستضيف أنغولا الخميس. 

وتتقاســــم غامبيا صــــدارة المجموعة 
الرابعة برصيــــد 7 نقاط مع الغابون التي 
تســــتضيف الكونغو الديمقراطية الثالثة 
بفــــارق نقطة واحدة. وتأمــــل كل من كوت 
دي فوار ونيجيريا في حســــم تأهلها قبل 
الجولة الأخيرة، عندما تحل الأولى ضيفة 
على النيجر الجمعــــة، والثانية على بنين 

السبت. 
وتتقاســــم كــــوت دي فــــوار صــــدارة 
المجموعــــة الحادية عشــــرة مع مدغشــــقر 
برصيــــد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام 
إثيوبيا، فيمــــا تتصدر نيجيريا المجموعة 
الثانية عشرة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة 

أمام بنين.
وتلتقي إثيوبيا مع مدغشــــقر، مفاجأة 
النســــخة الأخيرة في مصــــر عندما بلغت 
ربع النهائي قبل أن تخرج على يد تونس، 
في قمة نارية ســــيقطع الفائز فيها شوطا 

كبيــــرا لبلوغ النهائيات. وتشــــهد الجولة 
الخامســــة قمة ســــاخنة بين أوغندا ثانية 
المجموعــــة الثانيــــة (7 نقــــاط) وبوركينــــا 
فاســــو متصدرتهــــا (8 نقــــاط) الأربعــــاء. 
وتبحــــث زامبيا، البطلة المفاجأة لنســــخة 
2012، عن إنعاش آمالها في المنافسة على 
البطاقــــة الثانية للمجموعة الثامنة عندما 
تستضيف الجزائر بطلتها وحاملة اللقب. 
وتحــــاول زامبيــــا تفادي الفشــــل في 
التأهــــل إلــــى النهائيــــات للمــــرة الرابعة 
تواليا، وهي تحتــــل المركز الأخير برصيد 
3 نقاط خلف زيمبابــــوي الثانية (5 نقاط) 
وبوتســــوانا الثالثــــة (4 نقــــاط). بيــــد أن 
مهمتهــــا لــــن تكون ســــهلة أمــــام الجزائر 
التــــي حافظــــت علــــى ســــجلها خاليا من 
الخســــارة في 22 مباراة متتالية (16 فوزا 
و6 تعادلات) منذ خســــارتها في تصفيات 
أمم أفريقيــــا 2019 في بنين، كما أن زامبيا 
منيــــت بخســــارة مذلة أمــــام الجزائر 0-5 

عندما التقيا قبل 16 شهرا.

 الرياض - كشف نادي النصر السعودي 
عـــن نظـــام وشـــروط الترشـــح لرئاســـة 
وعضويـــة مجلـــس إدارة النـــادي، وذلك 
عقـــب قـــرار وزارة الرياضة الســـعودية 
بحـــل مجلـــس الإدارة برئاســـة صفوان 

السويكت. 
وأوضح نادي النصر الســـعودي في 
بيان نشره عبر حســـابه الرسمي بموقع 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي تويتر أن 
شـــروط الترشـــح لرئاســـة أو عضويـــة 
مجلـــس الإدارة تتضمن ”أن يكون رئيس 
مجلس الإدارة المرشح سعودي الجنسية، 
وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية، 
وأن يكون المرشح لرئاسة النادي حاصلا 
علـــى مؤهـــل تعليمـــي لا يقل عـــن درجة 
البكالوريوس ومعادلة الشـــهادة إذا كان 

من خارج الدولة“.
كما اشترط النصر ”أن يكون المرشح 
لعضويـــة مجلـــس الإدارة حاصـــلا على 
مؤهل تعليمي لا يقل عن الثانوية العامة 
أو ما يعادلها، ويجب ألا يقل عمر المرشح 
لمجلس الإدارة عن 25 ســـنة ولا يزيد على 
65 سنة ، وأن يقوم بسداد المبالغ المتصلة 
بعضوية النـــادي بالطرق النظامية، وأن 
يتقـــدم للجنة رئيـــس القائمة المرشـــحة 
للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة وفقا 

لآلية تقديم أوراق المرشحين“. 

كما اشترط أيضا ”توقيع إقرار خطي 
بتحمل المسؤولية القانونية على قراراته 
وتصرفاتـــه خلال فتـــرة المجلس، وخلوه 
من أي مانع من موانع الترشـــح الواردة 

في اللائحة“.

موانع الترشح

أضاف بيـــان النصر أن هنـــاك موانع 
للترشح لرئاســـة وعضوية مجلس الإدارة 
وهي تخـــص ”اللاعبين والمدربين والحكام 
المزاولـــين للنشـــاط الرياضـــي، والعاملين 
بالســـلك القضائـــي، واللجـــان القضائية 
واللجان الرياضية أو الجهات العســـكرية 
إلا بإذن مســـبق من جهة عمله، ومن صدر 
بحقـــه حكـــم قضائـــي واجب النفـــاذ في 
جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر 
بحقـــه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه 

من الترشح“. 
وكانـــت وزارة الرياضـــة الســـعودية 
قـــد أعلنت حل مجلـــس إدارة نادي النصر 
وتكليف عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير 
أمور النادي مع فتح باب الترشـــح لرئاسة 
وعضوية المجلس اعتبارا من الاثنين. كما 
أعلنـــت الوزارة إســـقاط عضويـــة رئيس 
مجلس الإدارة صفوان الســـويكت ومنعه 
من الترشـــح لرئاســـة وعضويـــة مجلس 

الإدارة لـــدورة انتخابية واحـــدة. وذكرت 
الـــوزارة عبـــر حســـابها الرســـمي علـــى 
تويتـــر أن هـــذا القرار جاء ”بعـــد النتائج 
التي توصلـــت إليها التحقيقـــات التي تم 
إجراؤهـــا حيال الشـــكوى المقدمة من أحد 
أعضـــاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 
9 مارس الجاري، وما تضمنته الشكوى من 
عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم 

عقد جلساته بالصورة النظامية“. 
وأضافت الوزارة ”تقدم عدد من أعضاء 
المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو 
الرفع بهـــا، لذلـــك قامت الـــوزارة باتخاذ 
الإجـــراءات النظامية للتحقق مما أشـــير 
إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات 
الصلـــة، وأخذ إفادة رئيـــس مجلس إدارة 
نادي النصر الدكتور صفوان بن ســـليمان 

السويكت بتاريخ 17 مارس الجاري“.
وذكـــرت الـــوزارة أنه تبـــين من خلال 
التحقيقات وجود عدد من المخالفات وهي 
عـــدم تعامـــل رئيس مجلـــس إدارة النادي 
مع الاســـتقالات المقدمة مـــن بعض أعضاء 
المجلـــس بالصورة النظاميـــة، وكذلك عدم 
حضور الأعضاء لاجتماعـــات المجلس، ما 
أدى إلى نقص عدد أعضـــاء مجلس إدارة 
النـــادي عن النصـــاب القانوني المحدد في 
المادة (1/18) من اللائحة الأساسية للأندية 

الرياضية.

قرارات فردية

وأضافـــت أن رئيـــس مجلـــس إدارة 
النـــادي تجاوز صلاحياتـــه النظامية من 
خلال اتخاذ قـــرارات فردية وممارســـته 
لصلاحيات مجلـــس الإدارة، دون مراعاة 
للإجـــراءات النظاميـــة. وأشـــارت إلـــى 
أن رئيـــس مجلـــس الإدارة وقّع شـــيكات 
مصرفيـــة ليـــس لهـــا مقابـــل مالـــي في 
حســـاب النـــادي، مما أدى إلـــى تعريض 
النـــادي لمطالبات قضائيـــة. كما أكدت أن 
رئيس مجلس إدارة النـــادي لم يتجاوب 
مـــع مخاطبـــات الـــوزارة، وعـــدم الرفع 
بالمســـتندات والعقود المبرمـــة منه، وفق 
مـــا تقتضيه اللوائح بالإضافة إلى نشـــر 
النادي لقرارات مسندة إلى مجلس إدارة 
النـــادي دون أن يتم عقد اجتماع رســـمي 

للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.

المغرب ومصر الأقرب للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2021
مصير صعب لليبيا والسودان وجزر القمر تسعى إلى تأهل تاريخي

ــــــات المؤهلة لكأس  تســــــتعد المنتخبات العربية لجولتي الحســــــم في التصفي
الأمم الأفريقية، التي تســــــتضيفها الكاميرون العام المقبل. وتنطلق الجولة 
الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات الأربعاء، وتقام على مدار 4 أيام، 
ثم تجرى الجولة السادسة الأحد المقبل. وضمنت 5 منتخبات التأهل بشكل 
رســــــمي للكان، على رأسها الجزائر حاملة اللقب وتونس ومالي والسنغال 

إلى جانب الكاميرون.

طريق مفتوح

النصر السعودي يعلن شروط رئاسة النادي

 لايبزيــغ (ألمانيــا) - يتأهب الســـائق 
الألماني ميك شـــوماخر للحظات عاطفية 
لدى بداية مشواره في سباقات فورمولا 
١ الأحـــد المقبـــل عبـــر ســـباق الجائزة 
الكبـــرى البحريني، وذلك بعـــد ١١ عاما 
مـــن اللحظـــات العاطفية التي عاشـــها 
والـــده الأســـطورة مايكل شـــوماخر في 
الســـباق نفسه لدى عودته من جديد إلى 

منافسات فورمولا ١. 
وقـــال ميك شـــوماخر الوافد الجديد 
الشـــهير لفورمـــولا ١ فـــي تصريحـــات 
صحافية إنه سيواجه مشاعر قوية ”لكن 
بالتأكيـــد ليس خلال لفة الإحماء أو قبل 

البداية مباشرة“. 
وقال شـــوماخر الذي احتفل الاثنين 
بعيـــد ميلاده الـ٢٢ ”مثل هـــذه الأفكار لا 
تكـــون حاضرة نظـــرا للتركيز الشـــديد. 
فعلى الأقل، عندما ترتدي الخوذة، يكون 

أمامك فقط كل ما يتعلق بالسباق“. 
وبعد تأجيل ســـباق الجائزة الكبرى 
الأسترالي الذي كان من المفترض أن يقام 

الأحد في افتتاح منافسات بطولة العالم 
لفورمـــولا ١ سيســـجل ميـــك شـــوماخر 
ظهـــوره الأول فـــي فورمولا ١ بســـيارة 
فريـــق هاس عبـــر ســـباق البحرين على 

مضمار صخير.
شـــوماخر  مايكل  الأســـطورة  وكان 
المتـــوج بلقب بطولة العالم ســـبع مرات 
قد عاد من الاعتزال وشـــارك في السباق 

البحريني في ١٤ مارس ٢٠١٠. 
وقـــال ميـــك شـــوماخر ”كنـــت فـــي 
البحرين حينذاك، لكن ليس لدي ذكريات 
خاصة بشـــأن هذا. مـــا كان يعنيه هذه 
اللحظة حينها لم يكن معروفا بالنسبة 

إلي“. 
وكان مايكل شـــوماخر (٥٢ عاما) 
قد عاد عبر سباق البحرين بعد ثلاثة 
مواســـم من إعلان اعتزالـــه، القرار 
الذي اتخذه في عام ٢٠٠٦ عندما كان 

سائقا بفريق فيراري.
وتنافـــس مايكل شـــوماخر لثلاثة 

أعوام بســـيارة مرســـيدس، لكن الفريق 

لم يكـــن حينها بنفس القـــوة التي ظهر 
عليها خلال فتـــرة هيمنته على فورمولا 
١، التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ 
وحتى الآن. ويغيب مايكل 
شوماخر عن الجماهير 
منذ تعرضه لإصابات 
بالغة الخطورة 
في الرأس إثر 
حادث خلال 
ممارسة 
التزلج في 
ديسمبر 
 ،٢٠١٣
ولا يزال 
يتعافى في 
منزله في 
سويسرا 
حتى الآن.

ميك شوماخر 

يتأهب لانطلاق مسيرته في فورمولا 1

 أبوظبــي – قـــررت رابطـــة المحترفين 
الإماراتيـــة لكـــرة القدم تعديـــل مواعيد 
الجـــولات الثـــلاث الأخيـــرة مـــن دوري 
الخليـــج العربي، بحيث تقـــام مباريات 
الجولة الـ23 في موعدها المحدد مســـبقا 
يومي الثاني والثالـــث من أبريل المقبل، 
بينما ســـتقام الجولة الـــــ24 في الثالث 
من مايو وتليها الجولة الـ25 في السابع 
من الشهر نفسه، ويختتم الدوري بإقامة 
مباريـــات الجولة الـ26 الأخيـــرة في 11 

مايو.
وذكـــرت الرابطة عبـــر موقعها على 
الإنترنـــت أنه ســـيجرى تحديـــد ما إذا 
كانـــت الجولات الثلاث الأخيرة ســـتقام 
على يوم واحد أو يومين حســـب جدول 
الترتيـــب ولتحقيـــق مبـــدأ العدالة بين 
الأندية المتنافســـة ســـواء على اللقب أو 

تفـــادي الهبوط. ويأتي ذلـــك على ضوء 
إعلان الاتحاد الآسيوي لجدول مباريات 
دوري أبطـــال آســـيا وتعديـــل مباريات 
الـــدور التمهيـــدي للأنديـــة الإماراتية، 
وتماشـــيا مع مبـــادرات الرابطـــة لدعم 
الأندية في المشـــاركات الخارجية والتي 
تم إعلانهـــا في بداية الموســـم الجاري، 

وتنفيذا لمتطلبات الأندية. 

وعلـــى جانـــب آخـــر، تقـــرر تعديل 
موعـــد نهائي كأس الخليج العربي الذي 
سيجمع فريقي شـــباب الأهلي والنصر 
ليقام في التاســـع مـــن أبريل المقبل على 
ملعب أســـتاد نـــادي الشـــارقة بدلا من 
الموعد السابق والذي كان محددا له يوم 

السادس من أبريل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية 
لرابطـــة المحترفـــين الإماراتية الذي عقد 
مساء الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي 
عـــن بعد، برئاســـة حســـن طالـــب المري 
عضـــو مجلـــس إدارة الرابطـــة رئيـــس 
اللجنـــة الفنيـــة وطارق علي الشـــبيبي 
عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة 
الفنيـــة وحضور أعضـــاء اللجنة، وبعد 
التنسيق والتشـــاور مع القنوات المالكة 

للحقوق.

الرابطة الإماراتية تعدل مواعيد الدوري

تعديل المواعيد يأتي 

على ضوء إعلان الاتحاد 

الآسيوي لجدول مباريات 

دوري أبطال آسيا وتعديل 

مباريات الدور التمهيدي 

يارة 
على 

خر 
رات 
باق 

فـــي
يات 
هذه 
بة 

(

ثة 
ريق 

٤ ١، التي بدأت منذ عام
ما وحتى الآن. ويغيب
شوماخر عن الجماه
منذ تعرضه لإصاب
بالغة الخطو
الرأس في
حادث خ
ممار
التزلج
ديس
١٣
ولا ي
يتعافى
منزله
سويس
ا حتى

خمسة منتخبات ضمنت 

تأهلها، وهي مالي والجزائر 

حاملة اللقب والسنغال 

الوصيفة وتونس، إضافة 

إلى الكاميرون المضيفة

طريق مفتوح
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 برليــن – سيشـــتمل التوقـــف الدولـــي 
على ثلاث جـــولات متتالية من التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 
٢٠٢٢ لكـــرة القدم، وتتبعهـــا ثلاث جولات 
أخرى في سبتمبر المقبل وذلك بعد انتهاء 
فعاليات كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) 
وأولمبياد طوكيو حيث تم تأجيل الحدثين 

إلى منتصف العام بسبب كورونا أيضا.
مـــن  أخريـــان  جولتـــان  وســـتقام 
التصفيات في أكتوبـــر المقبل ثم تتبعهما 
جولتان أخريان فـــي التوقف التالي المقرر 
خـــلال نوفمبـــر. ووزعت المنتخبـــات الـ٥٥ 
الأوروبية على عشـــر مجموعـــات في هذه 
التصفيـــات حيـــث يتأهل صاحـــب المركز 
الأول فقـــط من كل مجموعة إلى النهائيات 
مباشرة فيما ينضم أصحاب المركز الثاني 
في المجموعات العشـــر إلـــى منتخبين من 
مســـابقة دوري أمم أوروبـــا لتخوض هذه 
المنتخبـــات دورا فاصلا على ثلاث بطاقات 

أخرى للمونديال.

أول نسخة

ســـيكون مونديال ٢٠٢٢ هو أول نسخة 
مـــن بطـــولات كأس العالم تقـــام في فصل 
الشـــتاء بســـبب ارتفاع حرارة الطقس في 

قطر خلال فصل الصيف. 
وســـتقام فعاليـــات المونديـــال من ٢١ 
نوفمبر إلى ١٨ ديســـمبر ٢٠٢٢. وسيستهل 
المنتخـــب الفرنســـي حامل اللقـــب رحلته 
في التصفيات اليوم الأربعاء باســـتضافة 
نظيـــره الأوكرانـــي فـــي إطـــار فعاليـــات 

المجموعة الرابعة. 
ويبـــدأ المنتخـــب الألماني (مانشـــافت) 
مســـيرته في هذه التصفيات قبل شـــهور 
قليلـــة علـــى رحيـــل المـــدرب يواخيم لوف 
عن منصـــب المديـــر الفني للفريـــق. وكان 
لـــوف أعلـــن مؤخرا أنـــه ســـيترك تدريب 
المانشـــافت في أعقاب بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية. وسيســـتهل المانشافت مسيرته 

فـــي التصفيـــات علـــى ملعبـــه بمواجهة 
ضيفـــه الأيســـلندي يـــوم غـــد الخميـــس 
ضمـــن منافســـات المجموعة العاشـــرة ثم 
يحل الفريق ضيفا علـــى نظيره الروماني 
يـــوم الأحـــد قبل خـــوض الجولـــة الثالثة 
من التصفيـــات على ملعبه أمـــام منتخب 

مقدونيا الشمالية في ٣١ مارس الحالي.

وكانـــت دويســـبورغ في ولاية شـــمال 
الراين ويستفاليا الألمانية قد قررت أخيرا 
الســـماح للاعبين الألمـــان الناشـــطين في 
الـــدوري الإنجليزي بالدخـــول إلى البلاد، 
وذلـــك حتى قبل رفع اســـم المملكة المتحدة 
من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في ما 
يتعلق بكورونا. وأصبح بمقدور المنتخب 
النمســـاوي الاعتماد على ١٩ لاعبا محترفا 
بالدوري الألماني حيث تم استدعاؤهم إلى 
قائمة الفريق اســـتعدادا لمباراة أسكتلندا. 
البولنـــدي  المنتخـــب  اســـتدعى  وكذلـــك 
مهاجمه الفذ روبرت ليفاندوفســـكي هداف 

بايرن ميونخ والدوري الألماني.
وقـــد يمنح غاريـــث ســـاوثغيت المديرُ 
الفني للمنتخب الإنجليـــزي المهاجمَ أولي 
واتكينز فرصة خـــوض أول مباراة دولية 
له مـــع الفريق. ورغم اســـتمرار هاري كين 
مهاجم توتنهـــام في قيادة هجوم المنتخب 
الإنجليـــزي واقتســـامه صـــدارة هدافـــي 
الـــدوري الإنجليـــزي مع المصـــري محمد 
صلاح مهاجـــم ليفربول برصيـــد ١٧ هدفا 
لـــكل منهما ينتظر أن يحصل واتكينز على 
فرصة للمشاركة بعدما سجل عشرة أهداف 

لفريقه أستون فيلا هذا الموسم.

وقـــال ســـاوثغيت ”لدينـــا دومينيـــك 
كالفيرت ليوين وهاري كين، ونســـعد بهما 
كثيـــرا… ولكننـــا لا نعلم ما ســـيحدث بعد 
ذلك. ومن الجيد أن نرى أولي عن قرب وأن 
يتعرف هو علـــى طريقة عملنـــا“. ويغيب 
جوردان هيندرســـون عن صفوف المنتخب 
الإنجليزي في هذا التوقف الدولي بســـبب 
الإصابة فيما تشـــهد صفوف الفريق عودة 
الثلاثي جون ســـتونز ولوك شو وجيسي 
لينغـــارد. وبعد مباراته المقررة أمام ســـان 
مارينـــو يـــوم الخميس ســـيحل المنتخب 
الإنجليزي ضيفا على نظيره الألباني يوم 

الأحد المقبل.
ويعانـــي المنتخب الإســـباني من أزمة 
في الهجوم قبل بدء مســـيرته بالتصفيات 
ضمـــن المجموعـــة الثانية؛ حيـــث أصيب 
جيـــرارد مورينـــو مهاجم فياريـــال مطلع 
هذا الأســـبوع وغاب عن تدريبات الفريق. 
ويســـتضيف المنتخـــب الســـويدي نظيره 
الجورجـــي، وقـــد تشـــهد المبـــاراة عودة 
المهاجـــم الكبيـــر زلاتـــان إبراهيموفيتش 
نجـــم ميلان الإيطالي إلى صفوف المنتخب 
السويدي بعد ســـنوات من اعتزال اللاعب 
دوليا في ٢٠١٦. ويستحوذ إبراهيموفيتش 
على لقـــب الهـــداف التاريخـــي للمنتخب 

السويدي.

ثلاث جبهات

المنتخب الإيطالي (الآتزوري)  يخوض 
هذه التصفيـــات كواحدة من ثلاث جبهات 
يكافـــح فيهـــا الفريق هـــذا العـــام، حيث 
يخـــوض الفريـــق أيضـــا فعاليـــات يورو 
٢٠٢٠ إضافة إلى خـــوض الأدوار النهائية 
للنســـخة الثانيـــة مـــن بطولـــة دوري أمم 
أوروبا. وسيســـتضيف الفريـــق نهائيات 
دوري الأمم والتـــي ســـيتنافس فيهـــا مع 
منتخبات بلجيكا وإسبانيا وفرنسا خلال 

أكتوبر المقبل. 
وسيحل المنتخب الهولندي الذي غاب 
أيضا عـــن مونديال ٢٠١٨ بروســـيا ضيفا 
علـــى نظيره التركي غدا ضمن منافســـات 
المجموعة السابعة فيما سيستهل المنتخب 
البرتغالي حامل اللقب الأوروبي مســـيرته 
في التصفيـــات على ملعبه أمـــام منتخب 
أذربيجـــان ضمـــن منافســـات المجموعـــة 

الأولى.

ســاراييفو – كان إديـــن دجيكـــو الذي 
تحـــل بلاده علـــى فنلندا اليـــوم الأربعاء 
إلـــى  المؤهلـــة  أوروبـــا  تصفيـــات  فـــي 
مونديـــال ٢٠٢٢ فـــي السادســـة من عمره 
عندمـــا اندلعت الحرب اليوغوســـلافية، 
قبـــل أن يصبح نجما في صفـــوف أندية 
فولفســـبورغ الألماني ومانشســـتر سيتي 
الإنجليزي وروما الإيطالي حاليا. أمضى 
دجيكو معظم طفولته في أوتوكا الفقيرة، 
عاصمـــة  ســـاراييفو  ضواحـــي  إحـــدى 
البوسنة والهرسك، حيث كانت ناطحات 

السحاب فيها ملجأ للقناصين الصرب. 
ويقـــول ميدهـــاد دجيكـــو البالغ من 
العمر ٦٦ عاما، ووالده مهاجم روما وقائد 
منتخـــب البوســـنة، ”كان الأمـــر خطيرا، 
لكـــن كان يتعين على الأطفـــال أن يلعبوا 
فـــي مكان ما“. انضم إديـــن إلى أكاديمية 
جيليزنيتشار التابعة لأحد أفضل ناديين 
في البوسنة. كان مقرّ الملعب على الجبهة 
تمامـــا وأرضيته مليئة بالخنـــادق التي 
حفرهـــا الجيـــش وبالتالي كان الشـــبان 
يتدربون في صالة رياضية تابعة لمدرسة 

مجاورة.
يوســـف  مدربـــه  اكتشـــف  هنـــاك 
شـــيهوفيتش الذي توفي العـــام الماضي 
موهبة دجيكو وكان قـــد صرح عام ٢٠١٨ 
بقولـــه ”كان مهتمـــا فقط بالتقـــدم نحو 

المرمى“. 
وبعـــد انتهـــاء الحرب أصبـــح ”جيل 
١٩٨٦“ بإشـــراف مـــدرب آخـــر هـــو إيزو 
أحمدوفيتش الـــذي لا يزال يمارس مهنة 

التدريب في جيليزنيتشار حتى اليوم.

شفتشنكو الجديد

الحصص  إحدى  أحمدوفيتش  يتذكر 
التدريبية التي شـــارك فيها سبعة لاعبين 
بينهم دجيكو وقـــال ”في ذلك الوقت كان 
اندري شفتشنكو أفضل لاعب في العالم. 
استدرت إلى من حولي وقلت لهم: أنظروا 

إليه، إنه شفتشنكو الجديد“. 
وكان شفتشنكو المثال الأعلى لدجيكو 
الذي كان يحلـــم بالدفاع عن ألوان ميلان 
الإيطالـــي حيث تألـــق المهاجم الأوكراني 
بشـــكل لافت وأحـــرز في صفوفـــه الكرة 

الذهبيـــة لأفضل لاعب عـــام ٢٠٠٤. ويقول 
جيليزنيتشـــار  مـــدرب  أوســـيم  عمـــار 
الأســـطوري الذي قاد الفريق إلى خمسة 
ألقاب من أصل ستة محلية ”عندما نجح 
دجيكو في اللعب في صفوف الفريق الأول 
لزيلييزنيكار كان طوله ١٩٣ ســـنتمترا مع 
٢٥ كيلوغرامـــا أقـــل مـــن الآن“، وأضاف 
”لكنه كان يملك مهارات استثنائية وقدرة 

هائلة على تسجيل الأهداف“. 

وتابع ”كان مهووسا ويريد أن يصبح 
لاعبا فعليا“. لكن أوسيم كان أحد القلائل 
الذين لحظوا موهبة دجيكو في مســـتهل 
مســـيرته؛ فقد اكتفى دجيكو الذي شـــغل 
مركزا في وســـط الملعب حينها بتسجيل 
خمســـة أهداف فقط في ٤٠ مباراة مدافعا 
عن ألوان ”جيليو“ ووجهت إليه انتقادات 
تصفه بأنه بطيء جـــدا ولا يملك تقنيات 
عاليـــة. بيد أن ييري بليشـــيك الذي عمل 

مدربا لجيليزنيتشـــار لفترة وجيزة رأى 
شـــيئا مميزا في دجيكو وأقنعه بضرورة 
اللحاق به إلى صفوف نادي تبيليتشـــي 

التشيكي. 

ثقة كبيرة

بعد أن تخلى عنـــه مقابل مبلغ زهيد 
نُقل عـــن رئيـــس نـــادي جيليزنيتشـــار 
الســـابق قوله إثـــر عملية الانتقـــال بأن 
ناديه ”فاز باللوتو“ من خلال بيع دجيكو. 
لكـــن المهاجـــم النحيـــل والفـــارع الطول 
لم يكترث لتصريحات رئيســـه الســـابق 
ويقول عنه زميله الســـابق في تبليتشي 
ســـمير مرزيتش إنـــه ”كان لاعبا يثق في 

نفسه بطريقة مدهشة“.
وقـــال مرزيتـــش ”كان في التاســـعة 
عشرة من عمره عندما لعبنا ضد سبارتا 
براغ. كان يواجه تومـــاش ريبكا الصلب 
العائـــد من الدوري الإنجليزي حيث دافع 
عن ألـــوان نادي وســـت هام. لكـــن إدين 
واجهـــه دون أي خـــوف“. ويقول ميدهاد 
والد دجيكو ”كل شـــيء يتعلق بالعقلية. 
إدين صلب، قوي ومســـتقر. واجه الكثير 
من الصعوبات في الحياة وفي كرة القدم. 
كان يعـــرف كيفية التعامـــل مع الضغوط 

والتأقلم معها“.

على خط الوصول

رقم صعب

كبار أوروبا يفتتحون الطريق 

إلى مونديال الدوحة
ألمانيا تقارع أيسلندا وإيطاليا على المسار الصحيح

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 
2022 لكرة القدم والمقررة في قطر وسط إجراءات احترازية مشددة وأجواء 
صعبة بسبب أزمة فايروس كورونا. وتختلف هذه التصفيات عن أي نسخة 
سابقة من التصفيات المؤهلة للمونديال بسبب الظروف والأجواء التي تجرى 

المباريات خلالها حيث تلقي جائحة كورونا بظلالها على هذه التصفيات.

قطر تستهل التصفيات الأوروبية بلقاء لوكسمبورغ
 الدوحــة – يســـتهلّ المنتخب القطري 
ظهورا تاريخيا في التصفيات الأوروبية 
المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالم ٢٠٢٢ 
عندما يلتقي منتخب لوكســـمبورغ اليوم 
الأربعاء، في مشاركة اعتبارية لمستضيف 
المونديـــال دون احتســـاب النتائـــج، بعد 
دعوة تلقاها الاتحـــاد القطري من نظيره 

الأوروبي. 
ثـــلاث  ”العنابـــي“  وســـيخوض 
مواجهات خـــلال النافذة الدولية لشـــهر 
مـــارس الحالـــي، حيـــث ســـيلتقي أيضا 
أذربيجـــان وأيرلندا في الــــ٢٧ والـ٣٠ من 
مـــارس الجاري تواليا، ضمن منافســـات 
المجموعـــة الأولـــى التي تضـــم البرتغال 
بطلـــة أوروبا وصربيا. وتقـــام المباريات 
الثـــلاث في ملعـــب ناغيرديي فـــي مدينة 

ديبريتسين المجرية بعد نقلها من النمسا 
بســـبب قيـــود الســـفر المفروضـــة جراء 
جائحـــة كورونـــا، حيث يجبـــر المنتخب 
القطري على خوض مبارياته البيتية في 
أوروبا لتقريب المســـافات على المنتخبات 

الأخرى في المجموعة. 
وكان المنتخـــب القطـــري، المعتذر مع 
اســـتراليا عـــن عدم خوض كوبـــا أميركا 
لتعارض جـــدول مبارياته مع التصفيات 
الآســـيوية، قـــد وصـــل إلـــى المجـــر منذ 
الجمعة وخاض معسكراً هناك للتحضير 
الثـــلاث  للمباريـــات  المثلـــى  بالطريقـــة 
والتأقلـــم مـــع الأجواء البـــاردة. ويبحث 
فريق المدرب الإســـباني فيليكس سانشيز 
عن تقديم أفضل مســـتوى ممكن بدءا من 
المباراة الأولى أمام منتخب لوكســـمبورغ 

الذي لم يســـبق له التأهل إلـــى نهائيات 
المونديـــال أو كأس أوروبا، كما أنه يحتل 
مركـــزاً متأخرا (٩٨) في التصنيف الأخير 
الصـــادر عن ”فيفا“ يـــوم ١٨ فبراير، فيما 

يتواجد العنابي في المركز ٥٨.
وينظـــر سانشـــيز إلـــى المواجهـــات 
العشـــر التي ســـيخوضها في إقصائيات 
القارة على أنها المحطة الأبرز من برنامج 
تحضيـــر مطـــول للمونديـــال، إلى جانب 
معتـــركات أخرى على غرار بطولة الكأس 
الذهبية لمنتخبات كونكاكاف التي ستقام 
في الولايـــات المتحـــدة الأميركية شـــهر 
يوليو وأغســـطس المقبلين، وكأس العرب 
التي ستستضيفها الدوحة شهر ديسمبر 
والتي تم إقرارها رســـميا خلال اجتماع 

مجلس فيفا الأخير.

دجيكو يعتلي سلم النجومية العالمية

المنتخب الألماني يبدأ

مشواره في التصفيات

قبل أشهر قليلة على رحيل

المدرب يواخيم لوف عن

منصب المدير الفني

 برليــن – أقـــال نـــادي بايـــر ليفركوزن 
الألمانـــي مدربـــه الهولنـــدي بيتـــر بوس 
بسبب ســـوء النتائج التي حققها الفريق 
بإشرافه في الآونة الأخيرة وعينّ بدلا منه 

هانيس فولف. 
وسيقود فولف، مدرب منتخب ألمانيا 
لمـــا دون تحت ١٨ عاما ســـابقا، ليفركوزن 
الـــذي يحتـــل المركز الســـادس في دوري 

البوندسليغا حتى نهاية الموسم. 
وكان فولف (٣٩ عاما) قاد شتوتغارت 
إلى إحراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية 
٢٠١٧، ثم عين  في ألمانيـــا موســـم ٢٠١٦ – 
مدربـــا لهامبورغ وأقيـــل من منصبه بعد 
فشله في قيادة الأخير إلى مصاف الدرجة 

الأولى موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩. 
وقال المدير الرياضـــي في ليفركوزن 
ســـايمون رولفـــس ”مـــع الجهـــاز الفني 
الجديـــد نريـــد تغييـــر الأمور وســـلوك 
الطريـــق نحـــو النجاحات التـــي تخلينا 

عنها في الآونة الأخيرة“.

وأضاف ”على الرغم من صغر ســـنه 
فقد لفت فولف الأنظار في الأندية الكبيرة 
وكان مقنعا جدا لدى قيادته شـــتوتغارت 

إلى مصاف الدرجة الأولى“. 
الأولى  الرســـمية  المباراة  وســـتكون 
لفولف على رأس الجهاز الفني لليفركوزن 
ضد شـــالكه متذيل الترتيب فـــي الثالث 
من أبريـــل القادم فـــي الـــدوري المحلي. 
ويتخلّف ليفركـــوزن حاليا بفارق ٧ نقاط 
عن فرانكفورت الرابع صاحب آخر المراكز 

المؤهلة إلى دوري أبطال اوروبا. 
وكان بوس (٥٧ عاما) اســـتلم تدريب 
ليفركوزن في ديســـمبر عام ٢٠١٨ وقد بدأ 
القســـم الأول من الموســـم الحالي بشكل 
رائع حيـــث ظل متصدرا حتى ديســـمبر 
لـــدى تعرّضه لخســـارته الأولـــى على يد 

بايرن ميونخ في نهاية دور الذهاب.
منذ تلك الخســـارة لم يفـــز ليفركوزن 
ســـوى في ٣ مباريات من أصل ١٣ آخرها 
ســـقوطه الكبير علـــى أرضه أمـــام هرتا 

برلين الأحد. وعموما خسر ليفركوزن ١٠ 
من أصل ١٧ في مختلف المســـابقات التي 
خاضها منذ مطلع عام ٢٠٢١. وقال رئيس 
النادي ومهاجم منتخب ألمانيا الســـابق 
رودي فولـــر ”وصلنا إلى اســـتنتاج بأن 
التخلي عن بيتر بوس لا يمكن تحاشيه“. 

وتابع ”بعد خسارتنا أمام هرتا برلين 
٠ – ٣ دخلنا فـــي دوامة الهزائم المتتالية. 
لذا قررنا اتخـــاذ هذا القرار بالتخلي عن 
خدمات المـــدرب على الرغم مـــن تقديرنا 

الكبير للعمل الذي قام به بيتر بوس“.

فولف يخلف بوس في تدريب ليفركوزن

 لنــدن – أقـــرّ مـــدرّب توتنهام، ســـادس 
الـــدوري الإنجليـــزي، البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو بأن غرف تبديـــل ملابس فريقه 
منقســـمة من قبـــل لاعبـــين ”أنانيين“ ومن 
وكلاء لاعبين يرتبطون بعلاقات مباشـــرة 

مع الصحافة. 
وجاء تصريح مورينيـــو الناري عقب 
فـــوز فريقه علـــى مضيفـــه أســـتون فيلا 
بثنائيـــة نظيفـــة فـــي مبـــاراة مؤجلة من 

المرحلة الثامنة عشرة. 
واعتبـــر هـــذا الفـــوز كـــردّ فعـــل على 
الإقصـــاء المذلّ مـــن ثمن نهائي مســـابقة 
أمام  الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 
دينامو زغرب الكرواتي الذي قلب خسارته 

0 – 2 ذهابا إلى فوز بثلاثية نظيفة إيابا.
وكان قائد الفريق الحارس الفرنســـي 
هوغـــو لوريس انتقد بشـــدّة ثقافة النادي 
خلال مقابلة معه بعد خسارة الأربعاء في 
كرواتيا، موجها أصابع الاتهام إلى لاعبين 
كبـــار فـــي الفريق لـــم يظهـــروا التزامهم 

الكامل. 
وبدا أن مورينيـــو يوافق على ما جاء 
في هذا التصريـــح بقوله إنه ”من الصعب 
إبقاء التناغم في غرف الملابس في العصر 
الحالـــي للعبـــة“، وقال أيضا ”كـــرة القدم 
في الوقت الحاضر ليســـت سهلة من هذه 
موجودة،  ”الأنانيـــة  مضيفـــا  الناحيـــة“، 

والمصالح الفردية أيضا، ووكلاء اللاعبين 
أيضـــا والروابط بين الـــوكلاء والصحافة 

موجودة“.
ونوه إلـــى ضـــرورة ”تطوير شـــعور 
الفريـــق (وتنمية) التعاطـــف: أنا أفعل من 
أجلـــك وأنت تفعل من أجلـــي، أنا أفوز إذا 

لعبت 90 دقيقة، أنا أفوز إذا كنت في 
المدرجات“. 

وأكد المدرب البرتغالي أن 
هذه الكلمات تحتاج إلى الوقت 

لكي تترجم في المجموعة، 
مضيفا أنه في الفترة 
الحالية ”تحتاج إلى 

الوقت لأن المجتمع 
والملف الشخصي 
النفسي للاعبين 

الشبان ليسا 
بالأمر السهل“.

وبدا مورينيو 
الذي أدخل العديد 
من التبديلات على 

تشكيلته أمام أستون 
فيلا سعيدا بردة 

فعل لاعبيه، ليتأخر 
النادي اللندني 
صاحب المركز 

السادس برصيد 

48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلســـي 
الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وأردف ”أنا ســـعيد جدا 
بالنتيجة وبالأداء وبالتصرف“، ولكنه عاد 
ليؤكد أنه ليس ســـعيدا بما حصل في تلك 
الأمســـية، ”لماذا لم يحصل قبل 48 ساعة؟ 
ستبقى مباراة الأربعاء (أمام دينامو 

زغرب) ندبة لفترة طويلة“.
بدوره قـــال المهاجم البرازيلي 
لـــوكاس مـــورا إن لاعبـــي فريـــق 
شـــمال لندن يقفون وراء مدربهم، 

”سنخسر سويا ونفوز سويا“. 

وتابع ”ما حصل في 
كرواتيا كان بسبب 
أخطائنا. نثق في 
المدرب لأننا نعرف 
تاريخه. نريد 
فقط أن نكون 
ناجحين“. 
وأردف ”لدينا 
9 مباريات 
متبقية، ومباراة 
نهائية، فلننه 
الموسم بشكل جيد. 
الحلول بين الأربعة 
الأوائل ممكن بالطبع. 
سنكافح حتى النهاية“.

مورينيو ينتقد أنانية نجوم توتنهام

شفتشنكو كان المثال 

الأعلى لدجيكو الذي كان 

يحلم بالدفاع عن ألوان 

ميلان الإيطالي حيث تألق 

المهاجم الأوكراني

فولف سيقود ليفركوزن

الذي يحتل المركز

السادس في الدوري

الألماني حتى نهاية

الموسم الحالي

أفوز إذا كنت في 

رتغالي أن 
ج إلى الوقت 

جموعة، 
رة 
ى 

ون 

ر 

ستبقى مباراة الأرب
زغرب) ندبة لفتر
بدوره قـــال
لـــوكاس مـــورا
شـــمال لندن يقف
”سنخسر سويا

وتا
كر

ا

الم
الح
الأوا
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 عليـــك أن تختـــار ثيمـــة تعملها 
19. في بلادنا  في حصار كوفيـــد – 
العربية لـــم يكن الحصـــار خانقا. 
الوبـــاء تســـلل إلـــى عالمنـــا، لكنه 
ولحســـن الحـــظ اصطـــدم بمناعة 
متراكمـــة أو جينـــات مختلفة. قدر 
ولطف. الحال فـــي الغرب مختلف. 
مئـــات الملايين من النـــاس أمضوا 
أغلـــب العـــام الماضـــي وكل العام 
الجـــاري خلـــف قضبـــان الحجـــر 

المنزلي.
البعض اختـــار تصليح المنازل 
الطبخ.  تعلموا  آخـــرون  وصبغها. 
التطبيقات.  علـــى  ازدهرت  الثرثرة 
التلفزيونات لا تسكت ليلا ونهارا. 
أنـــا قـــررت أن أستكشـــف الغـــذاء 
العضـــوي (أورغانيـــك أو بيو كما 
يســـمى). لم أكـــن مهتما مـــن قبل. 
لدي ثقة بالرقابـــة البريطانية على 
الأغذيـــة. لـــن تتســـلل الهرمونات 
والأنزيمـــات إلى غذائنا بســـهولة. 
لكـــن كلنا نعـــرف أن مـــا نأكله هو 
نســـخة معدلة عـــن الأصـــل، مهما 

حاولنا التغاضي عن الأمر.
لحمهـــا  العضويـــة  الدجاجـــة 
ليـــس أبيـــض ويميـــل للإحمـــرار 
وشحمها/دهنها قليل. اللحم نفسه 
أقســـى ويحتاج إلى وقت أطول كي 
يطبـــخ. عضلات الدجاجـــة (أعتقد 
أن الديكة هي الأكثـــر ذبحا) قوية. 
تحس أنها شاخت بعمرها القصير 
وأنها قضـــت الوقت تتجول وتربي 

عضلات. تجهز لأن تمضغ أكثر.
الســـمك غيـــر الســـمك. اختفى 
لحـــم  النكهـــة.  وتغيـــرت  الدهـــن 
الخروف بنكهة عشـــبية أكثر. لحم 
العجـــل مختلـــف إلـــى حـــدّ كبير. 
الأســـعار أيضـــا مختلفة إلـــى حدّ 
أكبر. العودة إلى الطبيعة لها ثمن.

عالم الأورغانيك يتشـــعب أكثر 
أي  والخضـــروات.  الفواكـــه  مـــع 
اشـــتباه بالاختـــلاف فـــي المملكـــة 
الحيوانية بســـبب نوعيات العلف 
تلمـــس  عندمـــا  يـــزول  والمرعـــى 
الفروقات فـــي طعم الخضروات أو 
تتـــذوق فاكهة بنكهـــة مختلفة. كل 
شيء مختلف حقا. البيو هنا أفضل 

بما لا يقارن.
الآن أنا مواطن أورغانيك. ومثل 
كل شـــخص يعتز بمواطنته، صرت 
أنظـــر إلى أرفـــف الدكاكـــين بعين 
مختلفة. لا يزال الحنين إلى القديم، 

لكن الأورغانيك يجبّ ما قبله.
علـــى حافة التمشـــي الرياضي 
تركـــي.  مطعـــم  هنـــاك  اليومـــي 
الأتـــراك  مجـــاراة  تســـتطيع  لا 
بمشـــاويهم. لكـــن جائحـــة كورونا 
ألغـــت المشـــاوي وأغلقـــت المطعم. 
أصل إلى نقطة قريبة ثم أســـتدير. 
قبل أيام انتبهت إلى إضافة واجهة 
لـــدكان وهناك بضاعة معروضة في 
الخـــارج لاجتذاب المـــارة. صاحب 
المطعـــم ملّ مـــن الانتظـــار وافتتح 
دكانـــا. الفضـــول دفعنـــي وإذا بي 
أجد يافطـــة الـــدكان الجديد تقول 
”دكان الغـــذاء الأورغانيك“. فرحت. 
أرفـــف  بـــين  للتجـــول  حاجـــة  لا 
الســـوبرماركت. جنة المشـــتاق من 

دون ارتياد الآفاق.
وأنـــا  التالـــي  اليـــوم  ذهبـــت 
أحمـــل حقيبـــة. كنـــت أريد شـــراء 
الكثير. البائع تركي مكســـور اللغة 
الإنجليزيـــة. البضاعة التركية تملأ 
المـــكان وبنوعية جيـــدة. يا آغا أين 
الأورغانيـــك؟ قال موجـــود تقريبا. 
يا آغا المحل يقـــول أورغانيك. يرد: 
حسب التساهيل. ماذا عن الفواكه 
والخضر أمام الدكان؟ لا أرى إشارة 
إلى أنها أورغانيك. رد: ممكن تكون 

أورغانيك وممكن لا.
محلات  تذكـــرت  المقلب.  أكلـــت 
”بـــاون شـــوب“. نظريـــا كل شـــيء 
بجنيـــه إســـترليني واحد. تســـأل 
البائـــع، فيرد نعم نبـــدأ من جنيه. 
أين؟ قال ربطة أقلام الرصاص التي 
أمامك. قلم الرصـــاص على مكتبي 
ربما عمره 10 سنوات. لا حاجة لي 

بربطة أقلام الرصاص.
ضـــاع حلـــم جنـــة الأورغانيك، 
وعدنا إلى التسوق بالاصطياد من 

بين الرفوف.

صباح العرب

جنة الأورغانيك

 دبي – بيعت أكبــــر لوحة على القماش 
فــــي العالم بمبلغ 62 مليون دولار في دبي، 
لتصبــــح بذلك ثاني أغلــــى لوحة تُباع في 

مزاد لفنان على قيد الحياة.
واللوحة اســــمها ”رحلة الإنســــانية“، 
وهي من أعمال الرســــام البريطاني ساشا 
جفــــري ومُســــجلة في موســــوعة غينيس 
للأرقام القياســــية كأكبر لوحة مرســــومة 

على القماش في العالم.
ورُســــمت اللوحــــة على قطعــــة قماش 
كبيــــرة في أرضيــــة قاعة الرقــــص بفندق 
أتلانتس في دبي على مدى ســــبعة أشهر 
خــــلال جائحــــة فايــــروس كورونــــا، وتم 

تقسيمها إلى 70 قطعة من أجل بيعها.
واشــــترى اللوحة أندريه عبدون، وهو 
فرنســــي يعيش في دبي ويعمل في مجال 

العملات المشفرة.

وكان جفــــري يســــتهدف جمع ثلاثين 
مليــــون دولار من بيع اللوحــــة، التي تبلغ 
مســــاحتها 1980 مترا مربعا من القماش، 
مجزّأةً وتخصيــــص العائد لأعمال خيرية 

لكن عبدون طرح سعرا للوحة كاملة.
وقــــال عبدون إنــــه يفكر فــــي ”خطوة 
للوحــــة على أمــــل أن يجمع المزيد  ثانية“ 
مــــن المال للأعمال الخيريــــة، دون أن يقدم 
تفاصيل أخرى. وينوي حاليا ترك اللوحة 

في دبي.
وأكد جفــــري، الذي أدرج رســــوما في 
أعمالــــه لأطفــــال فــــي أكثر مــــن 140 دولة، 
”الهدف دائمــــا هو تغيير حياة الأطفال في 
ربوع المعمورة وأن نحاول إعادة التواصل 

بين البشر“.
واستخدم 1065 فرشاة رسم و6300 لتر 

من الطلاء في تلوين هذه اللوحة.

 غزة – لجأت شــــركة فلسطينية لخدمة 
فــــي قطاع غزة إلى  التوصيل ”الدليفري“ 
اســــتخدام الدراجات الهوائيــــة بديلا عن 
الدراجات النارية كونها صديقة للبيئة في 

خروج عن المألوف لأول مرة.
وتقدم الشركة التي تحمل اسم ”مستر 
دليفــــري“ خدمات التوصيــــل لزبائنها في 
مدينة رفح أقصى جنوب القطاع منذ أكثر 

من 14 عاما.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال الثلاثيني عماد يوســــف 
أحــــد مالكي الشــــركة، إن فكرة اســــتبدال 
الدراجــــات النارية بالهوائيــــة جاءت بعد 
”ملاحظتــــه الإقبــــال الكبير للشــــبان على 

استخدامها في تنقلاتهم اليومية“.
وأضــــاف ”عندما رأيت الشــــبان وهم 
يقــــودون دراجاتهــــم الهوائية، تســــاءلت 
ماذا لو أنني اســــتبدلت الدراجات النارية 
التي تعمل في شــــركتي بدراجات هوائية، 

تســــمح للشبان بممارسة الرياضة وأيضا 
جني المال“.

وتابع أنه عرض الفكرة على شــــركائه 
فأبدوا موافقتهم على الفور كونها ستكون 
ســــابقة مــــن نوعها، مشــــيرا إلــــى أنه بدأ 
الهوائية  الدراجات  أصحاب  باســــتقطاب 
العاطلين عن العمل للانضمام إلى الشركة.

ويتناوب حوالي 21 شابا لدى الشركة 
من بينهــــم أصحاب دراجات هوائية، على 
العمــــل لمــــدة 8 ســــاعات يوميــــا، يقومون 
بتقديم خدمــــات التوصيل في فترة زمنية 

أقصاها 10 دقائق فقط.
وأتاحت تلك المناوبة الفرصة لأصحاب 
الدراجات الهوائية لجني بعض المال الذي 

يساعدهم على مصاريفهم اليومية.
ويضع الشــــبان الذيــــن يقدمون خدمة 
التوصيل طلبات الزبائن في حقيبة مربعة 
يحملونها علــــى ظهورهم أثنــــاء ركوبهم 

الدراجات الهوائية.

ووجد أحمد أبوزايــــد من رفح ضالته 
بالحصول على عمل، بعد محاولات حثيثة 

سابقة دون تمكنه من ذلك.
ولفــــت إلى أن عملــــه ”الجديد والممتع 
وفــــر لــــه إمكانيــــة مســــاعدة والــــده فــــي 
المصاريــــف اليوميــــة، خاصــــة أنــــه ليس 
مضطــــرا لدفــــع مصاريف تشــــغيلية على 
الدراجــــة الهوائية، على عكس ما تحتاجه 
الدراجــــة النارية من وقود وصيانة دورية 
قد تستهلك جزءا كبيرا من المردود المالي“.
ولا يختلــــف الحــــال كثيرا بالنســــبة 
للشاب علاء أبوالعنين (22 عاما) الذي يرى 
أنه إلى جانب جني المال يتفادى احتمالية 
التعرض لحوادث سير مع مركبات أخرى 

في حال كان سريعا أثناء القيادة.
كمــــا يســــعى العاملــــون من الشــــباب 
إلى تعزيز فكرة خلــــق روتين يومي يكون 
صديقــــا للبيئــــة، وبنفس الوقــــت يفيدهم 

ماديا وصحيا على الصعيد الشخصي.

 القصريــن (تونس) – اكتشــــف فريق من 
الباحثين التونســــيين مــــن المعهد الوطني 
للتــــراث موقعــــا أثريــــا يســــمى بـ“كدّاس 
الرمــــاد“، ويعــــود تاريخه إلــــى أكثر من 6 

آلاف سنة.
وعثــــر على الموقع الأثري في معتمدية 
القصريــــن  لمحافظــــة  التابعــــة  فوســــانة 
(وســــط غرب تونس) ويعــــود تاريخه إلى 
فترة الحضارة القبصية، وفق ما نشــــرته 
الصفحة الرسمية للقصرين على فيسبوك.

وأظهرت الأبحاث الأولية التي قام بها 
فريــــق الباحثين تحت إشــــراف الدكتورة 
نبيهة عوادي رئيسة قسم ما قبل التاريخ، 
أهمية هذا الموقع مــــن الناحية الأثرية، إذ 

أنه يعد واحدا من أفضــــل المواقع الأثرية 
التي تم اكتشــــافها في تونــــس، باعتباره 
يحتــــوي على بقايــــا أثرية لعــــدة ثقافات 

قبصية.
ويعدّ القبصيون أول الرعاة في تاريخ 
الإنســــانية، إذ قامــــوا بتدجــــين الخرفان 
والماعــــز والثياثل (الأوعــــال) والرعي بها، 
فضــــلا عن مواصلتهم لصيــــد الحيوانات 
الأخــــرى، كما أظهرت بعــــض الأبحاث أن 
بعض المجتمعات القبصية قامت بنوع من 
الزراعــــة البدائية، بالإضافــــة إلى صناعة 

الأواني الفخارية.
(الخاصة)،  موزاييك  إذاعة  وبحســــب 
كشــــف توفيق الحمــــزاوي التقني بالمعهد 

الوطني للتراث، أن هذا الموقع يعود إلى 8 
آلاف سنة وهو ما يكشف أن تاريخ تونس 
يجــــاوز ما يتــــم تداوله أنها 3 آلاف ســــنة 

حضارة فقط.
وأوضح الحمزاوي أن هذا الاكتشاف 
هو عبارة عن غرفة أكل، وفقا لما تم العثور 
عليــــه بالمــــكان من أصــــداف وهــــي الأكلة 
الأساســــية للحضارة القبصية، بالإضافة 
إلى بقايا حيوانية من بينها لحوم النعام 
وبيضها، إلى جانب أحجار الصوان التي 

تستخدم لإيقاد النار والطهو.
ويأمــــل الفريــــق أن تســــمح المزيد من 
الحفريات والدراســــات العلمية، بالتعمق 
أكثر في توثيق أسرار هذا الموقع الأثري.

62 مليون دولار ثمن أكبر 

لوحة فنية على القماش في العالم

دة خدمة الدليفري في غزة
ّ
الدراجة الهوائية سي

اكتشاف غرفة طعام عمرها 8 آلاف سنة في تونس

 لندن –  كشف المئات من الأشخاص في 
بريطانيا عما اختلج في نفوســـهم خلال 
إجـــراءات الإغلاق على بطاقـــات بريدية 

أُرسلت إلى متجر في لندن.
ووزّعـــت إليانـــور تاترســـفيلد خلال 
أحدث إغـــلاق في المملكـــة المتحدة، أعيد 
فرضـــه في يناير الماضي، بطاقات بريدية 
فارغـــة مختومـــة لزبائن متجـــر تمتلكه 
عائلتها في وســـط لندن، حيـــث رأت في 
ذلك وســـيلة لملء فترة الفـــراغ في العمل 
بالفضفضـــة  للنـــاس  تســـمح  وطريقـــة 
والتعبير عما يختلج في أنفسهم في هذا 

العام الغريب.
وبـــدأت المئات من البطاقـــات تتدفق 
وتغطـــي الآن طاولـــة في متجـــر ”ماربي 
أنـــد إلم“، بينما تم تخزين المزيد منها في 

الصناديق بعناية.
وأكدت تاترسفيلد أنها لم تكن تتوقع 
أن تلاقـــي مثل هذه الاســـتجابة الكبيرة 
وهي مندهشة من الجهود التي بذلت في 

إنجاز البطاقات.
واختلفـــت البطاقـــات بفضل تصميم 
المستجيبين للفكرة، لكن محتوى الرسائل 
يبقى الأكثر إثارة للدهشة، إذ أن بعضها 

دافـــئ ويريح القلـــب والآخر مضحك، في 
حين تقشـــعر الأبدان عند قراءة بعض ما 

جاء في البطاقات.
تصمـــم  التـــي  تاترســـفيلد  وقالـــت 
البطاقـــات إنهـــا تســـتطيع بالفعـــل ذكر 
موضوعات شـــائعة، بما في ذلك الجنس 
والعادة الســـرية وشـــعر الجسم الكثيف 
والعادات الغذائية الغريبة ومكالمات زوم.
وأضافت أنـــه مع اســـتمرار الإغلاق 
بســـبب كورونا يزداد قلق الناس بشـــأن 
الانفتـــاح على الآخر مـــن جديد، فقد كتب 
أحدهـــم ”أنـــا لا أريـــد الانفتـــاح“، بينما 
اعترف آخر ”أنا آسف ولكني لا أفتقد أي 

واحد منكم“.
وخلق الإغلاق بالنســـبة إلى البعض 
أجـــواء رومانســـية ناشـــئة، حيـــث قال 
أحدهـــم إنـــه أرســـل بطاقة إلـــى ”طبيب 
شـــوهد فـــي فيلـــم وثائقي عن  جميـــل“ 
كورونا. ولفتت إحداهن إلى أنها معجبة 
بالســـير باتريك فالانس، كبير مستشاري 

بريطانيا العلميين. 
وتكســـر الرســـائل الأكثر إثارة للقلق 
وحتـــى  الرئيســـية  المحرمـــات  بعـــض 
القوانـــين الجنائية على ما يبدو، إذ كتب 

أحدهم عن تزوير ”تذاكر قطار بقيمة آلاف 
الجنيهات الإسترلينية“.

ر قوس  وتضمنـــت بطاقة أخرى تَصوُّ
قـــزح الـــذي كان رمزا لدعـــم العاملين في 

مجـــال الرعاية الصحية فـــي البلاد وقال 
كاتبها ”نجا أبي مـــن فايروس كورونا“، 
وقـــرر إضافة بعض الكلمات في الأســـفل 

هي: ”لكنني أتمنى لو لم يفعل“. 

وتأمل تاترســــفيلد في جمع البطاقات 
في كتاب لتقديمها في معرض، مشيرة إلى 
أنهــــا تلقت عروضا لكون المشــــروع حاملا 

لجزء من التاريخ الاجتماعي.

قامت صاحبة متجر يقع وســــــط لندن بتوزيع بطاقــــــات بريدية على زبائنها 
كوسيلة لمساعدتهم على الترويح عن أنفسهم بكتابة انطباعاتهم ومشاعرهم 
إزاء الإغلاق بســــــبب فايروس كورونا، وتفكر في توثيق ما دونوه على ظهر 

هذه البطاقات في كتاب.

بطاقات بريدية خاصة: 

فضفضة ومشاعر وأسرار تقشعر لها الأبدان

الأربعاء 2021/03/24 
السنة 43 العدد 12009

ههيثم الزبيدي

خفايا النفس البشرية على بطاقات بريد ساخرة أو موتورة أو تهريج

المستجيبين للفكرة، لكن محتوى الرسائل 
يبقى الأكثر إثارة للدهشة، إذ أن بعضها 

المحرمـــات بعـــض 
القوانـــين الجنائية

تستعد الممثلة المصرية 

نادية الجندي للتكريم 

من قبل مهرجان الأقصر 

للسينما الأفريقية 

وذلك في افتتاح 

دورته العاشرة. وقال 

رئيس المهرجان 

السيناريست سيد 

فؤاد {سنكرمها 

لمسيرتها 

السينمائية الزاخرة التي 

قدمت فيها قضايا 

مهمة، وكانت نجمة 

الشباك الوحيدة 

في دور العرض 

السينمائي ونافست 

النجوم الرجال}.

اقرأ العرب أونلاين

www.alarab.co.uk
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